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إلى روح والدي العزیز الذي ربا في الصغر وغرس في نفسي حب العلم تغمده 
الله بواسع رحته وأسكنه فسیح جناته... 
إلى آمي ا حنوت التي تبذل الغا ی والرخیص من أجلي» أطال الله في عمرها ومتعها 
بالصحة و العافیة. .. 
إلى رفيقتي على درب الحياة اعترافاً مني بتضحيتها وتشجيعهاء والتي أتمثل فیها 
قول رسولنا محمد صلي الله عليه وسلم عن المرأة الصالحة: " إذا نظرت إليها 
سرتك وان غبت عنها حفظتك في مالك وعرضك وان أمرمًا أطاعتك". 
إلى كل أساتذي الكرام الذين تلقيت على أيديهم طلب العلم والعرفة. 
وأخص منهم أستاذي الدكتور الحادي المبروك الدالي الذي أشرف. على هذه 
الدراسة, أطال الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية. 

إلى کل خی العللم والعلسماء 


عه 


اهدي هذا العمل 


إن هذا العمل التاريخي في آساسه كان دراسة علمية قدمت لنیل الدرجة 
العالية (الماجستير) بجامعة الفاتح؛ وبعد إطلاع الأستاذ الفاضل الأديب على 
مصطفي ا لمصران على هذا العمل شجعنی على نشره» كما أطلع عليه أيضا 
الأستاذ الفاضل عمار جحیدر الذي كانت له بعض التوجيهات. وشجعني هو 
الآخر على نشر هذا العمل وطباعته فلهذين الأستاذين أتقدم بخالص شكري 
وجزيل امتنائ. فقمت بتنقيح الدراسة وحاولت قدر الجهد أن أضيف إليها 
معلومات ومواضيع أخرى تتماشي والسياق العام للدراسة. 
كما لا یسعنی في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر ازیل والاحترام العميق 
لأستاذي الفاضل الدكتور الحادي المبروك الدالي الذي تول الإشراف على هذه 
الدراسة وتعاهدها بالرعاية والتوجيه منذ أن كانت فكرة بسيطة حتى صارت ما 
هي عليه الآن. كما أعاود شكري مرة أخرى للدكتور المادي الدالي للفت 
انتباهي لهذا الموضوع في مرحلة الليسانس عندما كلفني كتابة بحث عن أعلام 
جبل نفوسة فأسأل الله الكريم أن يطيل عمره في الخير والبركات وأن يجزيه عن 
العلم وأهله خيرا. والشكر موصول للدكتور خليفة البديري لراجعته اللغوية 
هذه الدراسة. 

كما أوجه خالص شكري إلى جميع الأساتذة الذين علموئ ودرست 
على أيديهم في مختلف مراحل تعليمي وأخص منهم الأساتذة الأجلاء في مرحلتی 
الجامعة ودبلوم الدراسات العليا. 


وهنا آرید أن أسجل عمیق الشکر والعرفان للجنود اجهولن عختلف 
الکتبات الليبية وأخص منهم موظفي: مکتبة مر کر الجهاد للدراسات التاریخیف 
ومكعبة العهد العقاندي بطرابلس ومكتبة كلية الدعوة الاسسلامیة ومكتبة 
السراي الحمراء. ومكتبة دار نویجی للثقافة» ومكتبة مصطفي قدري مروف 
ومکتبة الآداب بجامعة الفاتح» والمكتبة القومية الم ركزيةء والمركز اللبي التونسي 
بطرابلس. 

وأحب أن أقدم الشکر والامتنان الكبير لعائلتي الكرعة لا قدموه لي من 
نصح وتشجيع وعون وأخص زوجتي الفاضلة التي عانت كثيراً من ظسروف 
كتابة هذه الدراسة فجزاها الله العلي القدير عن صبرها وعوفا خير الجزاء. 


كما لا يفوتني أن أسجل هنا أيضا شكر خاص وعمیسق إلى أواقك 
الأخوة الأعزاء من أهالي قري ومدن الجبل الحبيب الذين قدموا لي مساعدات 
كبيرة وجمة عند تجوالي في ربوع المنطقة من أجل تجميع المادة العلمیة وتوثيق 
المعالم التاريخية والأثرية بالصور الضوئية وفی الحقيقة كان لمعونتهم أكبر الأثر 
على هذه الدراسة وهم: الأستاذ سليمان عمرو بحمد. والأستاذ الحادي النامي» 
والأستاذ بجی القدمي (من نالوت). والأستاذ على منصور, والأستاذ عبد الله 
بو رقيبة والأستاذ خليفة العزابی (من فرسطای. والأستاذ إبراهيم صكوح, وأبنه 
أعن صکرح. والأستاذ سعيد طرف من کباو). والأستاذ محمد الهوفاري (من 
طمزین))ء والأستاذ عمر المرعوش والأستاذ علي نزنسوز (من تملوشايت)» 
والأستاذ إحمد صاخ التندميري (من تندميرة)» والأستاذ موسى شاكير (من 
مرقس). والأستاذ عمر أيوب رمن تترغت)» والأستاذ أحمد الساق (من أم 
الصفار)» والأستاذ عمر عبازة (من جریجن)» والأستاذ علي حامد لطيف (من 


زعرارة: البدارنة الشرقیة. والأستاذ أبو بكر أحتيوش (من دجي: البدارنة 
الغربية)» والأستاذ صلاح مسعود الدبلي (من ونزيرف». والأستاذ داود القلال 
(من ایجناون). والأستاذ عادل الطرميسي (من طرمیسق)ء والأستاذ علي قليزة 
(من جادوع» وفولاء جیعاً دين في عنقي لما قدموه لي من مساعدات جة فجزاهم 
الله خير الجزاء وأحسن إل 


بسم الله الرحهن الرحیم 
القدمة 


إن المتتبع لتاریخ لیبیا الاسلامي يجد صعوبة قي الوصول إلي غایته من 
العلومات التاريخية» وتتضح هذه السألة بصورة آکبر إذا كان الطلوب يختص 
بالدراسة الحزئية أي: دراسة بعض الأقاليم» وهذا ما یتضح من دراسة تاريخ حبل 
نفوسة الذي يعد جزءا من تاريخ بلاد الغرب الکبیر. 


كما نلاحظ اهتمام الباحثين بدراسة التاریخ السياسي وإتمالهم للحوانب 
الثقافية والعلمية الى تعد حد مهمة قي حياة الانسان خاصة إذا ما توفرت بعض 
الصادر الأولية الى تؤكد على ذلك. كما أن أغلب الدراسات الحديئة تکاد لا 
تلتفت إلي هذه المنطقة في أي مرحلة من مراحلها العلمية أو دورها في نشر 
الإسلام واللغة العربية» حيث كان لأهلها دور بارز قي هذا احال» من هنا انتصب 
اهتمامي على منطقة جبل نفوسة من حيث نشاطها العلمي والثقاني الذي كان 
على قدر ملحوظ من الأهمية والبروز» وهذه النطقة من ضمن المناطق والبلدان الى 
كات ضيه امت والفكرية د كيال ل العصور الوسظ ہے اسات تف مال 
الحضارة الإسلامية» لأن الدين الاسلامی كان ا حافز الرئيسي للإاعتناء بالثقافة 
والفکر واللغة العربية هى الإداة الق أتقنها سكان جبل نفوسة وعبروا كما عن 
حضارمم وآداكم» فيلغة القرآن كتبت آغلب الولفات والمصنفات. وبذلك صارت 
المنطقة رافد من روافد الحضارة الإسلامية» وساهمت بدور بالغ قي بناء تلك 
الحضارة» ووصل تأثير الحياة العلمية بالحبل إلي المناطق احاورة مثل: (غسدامس؛ 


وفزر ان وبلاد الزاب وجزيرة جرب وبلاد الجريد التونسي وبلاد الغرب 
الاوسط)» وبلدان أخري بعيدة عن منطقة حبل نفوسة مثل: (بلاد السسودان 
الغربي والأوسط)"؟". ۱ 
وعد حسبل نفوسة (الجبل الغربي حالياً)» هو امتدادا حفرافیا لسسلسلة 
حبلية طويلة تبدأ من حبل درن بالمغرب الأقصى (جبل أطلس)» مرورا بالمغرب 
الاو بط بر (حبال الأوراس)» ثم حبل دمر ومطماطة بالمغرب الأدن» النذي 
ينتهي بحبال طرابلس وتسمي مسافة منها بجبل نفوسة» وسکن ال حبل عدة قبائل 
عرفت ب(الأمازيغ ) أو البربر 2( وتضاربت الاراء حول أصوهم» و غیت 
وجهات النظر في ذلك الأمر. 


وكان للبيئة ابلغرافية الق يتميز يما حبل نفوسة تأثير على حياة السکان 
الحضارية . فأنشأوا القرى والمدن وعرفوا الزراعة على ضفاف الوديان وحول 
العيون» كما اشتغلوا ببعض الصناعات ا حلیة الى خدم حیاقم اليومية» وتعاقبست 
الأديان على ابلبل وتعاصرت» فمن الوثنية (عبادة الشمس والقمر)» إلي اليهودية ثم 
السیحیق وبعد الفتح الإسلامي لبلاد المغرب عامة ومنها (منطقة الجبل)» اعتنق 
الأهالي الاسلام واحتهدوا في اتباع تعاليمه السامية الق تدعو إلي طلب العلم 


والأحذ بأسباب العرفت وهو ما أفضی بأهالی ا حبل شیا فشيعا إلى العناية كمذا 


(1). تشمل هذه التسمية اليوم للدول الأنية: السنغال. وبورکینا فاسوء وغاناء ومالي» وشال نيجيرياء واللیجر 
وتشاد. 

(2) . أطلق الرومان هذا الاسم على سکان بلاد الغرب الكبير واعتبروا کل الخارجين عن الحضارة الرومانية برابرة 
أي: متوحشین و مجیین. وهذا طبعا لا یتاتی قبوله مع تلك الشواهد الآثرية والتاريخية التي تؤكد على اخضارات 
القديمة التي ظهرت في بلاد الغرب الکبی للمزيد انظر: رشيد الناضوري. تاريخ الغرب الکبی ج1ء بیروت: دار 
الهضة العربية. 1981ء ص 51 س 113. 
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الجانب من الحياة الفکرية والعلمية» حيث قام عدد من آبنائه بالر حلات العلمية من 
أجل طلب العلم قي مختلف بلاد العا م الإسلامي (خاصة المشرق العربي) الذي 
أستفادوا منه على نحو أوسع في نقل العلوم الإسلامية والعربية وكذلك طرق 
التدريس ومناهحه إذ كانوا یعمدون إلى نشر ما تعلموه واکتسبوه عدن وقري 
الحبل بعد عودتهم. وقد بلغ يهم الحرص على التعلم والتحصيل في تلك الفتسرة أن 
بعض المعنيين ذا الأمر من ا حبل كانوا يترصدون السابلة من العرب القادمین من 
المشرق إلي بلاد المغرب لتلقی سور القرآن منهم على الألواح لدراسته وحفظه 
وبذلك توفرت الظروف لإنشاء (الكتاتيب) المعدّة لتحفيظ القرآن الکرع» وتعلم 
مبادی القراءة .و الکتابق كما قامت المساحد بذلك الدور التعليمي» ثم تطورت 
بعض الكتاتيب إلى مدارس (وسطيء وعليا) في فترات تاريخية لاحقة» وأسهمت 
تلك المراكز التعليمية جميعها في ظهور العديد .من العلماء والفقهاء الذين اضطلعوا 
بعبء كبير اني حركة النهضة العلمية» تعليما وتدريساء وتأليفا في ختلف العلوم 
والفنون» 5 الکتبات (الخاصة والعامة)» ما ساعد على احاح الحياة الفكرية 
واستمرارها. و ۸ يقتصر التعليم على الرحال بل أسهمت المرأة أيضا في الحياة 
العلمية » وبلغت بعض النساء درحة من العلم والتفقه في شؤون الدين ال درحة 
الااجتهاد. 


'وقد ارتبطت منطقة جبل نفوسة ببلاد السودان الغربي بالعديد من الروابط 
والصلات (الاقتصادية» والاجتماعيةء والثقافية) الى تمت .جذورها ال فقرات 
بعيدة تسبق الفتح الاسلامی لبلاد المغرب كافة» وكانت هذه الصلات والعلاقات 
بارزة ومتمثلة في التجارة ال تربط بین أواسط وغربي إفريقيا وبين سواحل أفريقيا 
الشمالية عن طريق حموعة من الواحات الي تعد محطات للقوافل التجارية . 
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عرفت مناطق بلاد السودان الغربي ظهور وتأسيس عدة مالك 
وامبراطوریات منها: رامبراطررية غانا الوثنية» وملكة الصوصی ومملكة مالي 
الاسلامیة وتملكة السنغاي وغيرها)» وم تشكل الصحراء الكبري عا وعقبة 
أمام التواصل الحضاري بين المنطقتين» فقد تمكن أهالي الحبل من الوصول إلى تلك 
المالك والتعامل معها تحاريا وثقافیا واجتماعیا. 


وعلى ذلك یمکن القول أن الحياة العلمية في حبل نفوسة وتأثيراقها في 
بلاد السودان الغربي خلال القرون  2(‏ 8ھ / 8 - 14م) حديرة بالدراسة 
والتحليل» وهو ما يسعى هذا البحث إليه من حلال دراسة محليلية وصفية . 

وتستهدف هذه الدراسة معرفة العوامل والأسباب المؤدية ال ازدهار الحياة 
العلمية في منطقة جبل نفوسة و كيفية بروز العدد امائل من العلماء والفقهاء 
والعالات في ختلف العلوم والفنون» والوقوف على دور العرب المسلمين الفانحين 
للمغرب» في نشر الاسلام واللغة العربية في بلاد المغرب الكبير» ومن ثم دور علماء 
المشرق العربي في ازدهار الحياة العلمية في حبل نفوسة. والتفسير الشمولي العام 
للنهضة العلمية بالحبل ودورها في نقل الوثرات الثقافية إلي منطقة السودان الغربي. 
والوقوف على دور المؤسسات التعليمية (المساجد ‏ المدارس الکتبات) في 
توفير مناخ علمي ساعد على النهوض با حر كة العلمية والثقافية قي النطقة. 


والتر كيز على علاقات منطقة جبل نفوسة بالمشرق العربي الإسلامي ودور 

الأخير في النهوض بالحياة العلمية ق ا بل من خلال التبادل الفكري والنقانی» 

و کون المشرق العربی مهبط الديانات السماوية» ومنشأً الحضارات البشرية. 

ومعرفة وتحديد الزمن التاريخي لبعض الأحداث التارخيت وكذلك لظهور 
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الأشخاص والاأعلام. وتحديد موقع القري والمدن (ذات العلاقء بالبصت) 
حغرافیاء ووصفها من خلال زیارتھا والوقوف عليها وتوثيقها بالصورء وابراز 
مکانتها العلمية. وفهم العلاقات بين الأحداث التاريخيق ومعرفة وحوه ارتباطها 
بعضها ببعض من حیث التتابع والاتقاق الزمنيين» وذلك سواء ما یتعلق بالج ر کت 
العلمية بابلبل أو من ناحية تأثیرها العلمي والثقاقي في بلاد السودان الغربي. ۔ 
وملاحظة التطورات في الحركة العلمية عبر التغیر في الزمن والانسان. 


منهج الدر اسة: 
اتبعت قي هذه الدراسة النهج التحليلي النقدي الاستنباطي إذا لزم الأمر 
حلیل النصوص التاريخية» بالاضافة إلي النهج الوصفي عند وصف القري والدن. 


آهم مصادر الدراسة : 

(عتمدت في هذه الدراسة على العدید من الصادر المخطوطة والطبوعتة 
فمن الصادر الحطوطة: (مخطوطة السيرة وأخبار الأئمة) لأبي زكرياء بجی بن أبي 
بكر الوارحلاني ق (5 ه / 11 ه) وهی من أقدم الحطوطات ال تناوالت 
الأحداث التاريخية للجبل» ومخطوطة: (سیر أبي الربيع) لأبي الربيع سليمان بن عبد 
السلام الوسياني» ق (6 ه / 12 ه) ويعد كتابه من الكتب السيرية الى هتم 
بتراحم الرحال» فتناول آثار علماء ال حبل وأشاد بأهميتها. 


ومخطوطة: (سيرة أهل نفوسة) لولفه مقر بن محمد البغطوري (أفى 
تأليف كتابه سنة 599 ھے 1 1202 و۹ وهر من علماء الققرن السادس 4 
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واهتمت هذه المحطوطة بالأحداث التاريخية للحبل والناطق ا حاورة مثل: طرابلس 
وجربة والقیروان وغدامس وغيرهاء كما أهتم مولفها بسيرة علماء حبلء وی حذ 
علیها أن صاحبها لم هتم بذكر التواریخ للأحداث ول يحافظ على التسلسل 
الزمئ للأحداث» وهذا ما يزيد مهمة الباحث. صعوبة بالإضافة إلي احتصاره 
الشدید في سرد العلومات غير أنه یذ کر معلومات جد مهمة ونادرة متل تطرقه 
إلى نشاط تجار وعلماء الجبل قي نشر الاسلام في بلاد السودان كما أنه يعرض, 


الكثير من الآراء في بعض المسائل ٹم يقوم بترحیح أقواها حجة على الاحری. 


ومخطوطة: (الألواح) لمؤلفها مد بن محمد. بن بكر الفرسطائي (ت504. 
هب / 1111 م). وهی تتناول مواضيع في الفقه» كما قتم بالترجمة.لعدد من 
العلماء وسیرهم العلمية والثقافیق ومخطوطة: (أصول الدينونة. الصافية) لمؤلفئها 
عمروس بن فتح المساكي عاش خلال ق (3 ه / 9 م)» وهي قي علم الک لام 
وتبين الستوی الذي وصل إليه علماء ال بل في علم.الکلام قي ذلك الوقت البکر. 
وكتاب: (الجواهر المنتقاة) لأبي القاسم بن إبراهيم البرادي رت 810م / 
7ء وهو مطبوع طبعة حجرية » ويهتم بتاريخ الحبل و حاصة. بالمؤلفات الى 
صنفها علماء الجبل. وكتاب: (السير) لأمد الشماحی رت 928ه / 1521م)» 
وهو مطبوع طبعة حجرية» ويعد هذا الكتاب من أهم الکتب والصادر ألفه أحد. 
علماء ومؤرخی ا حبلء وأهتم بسرد العدید من الأحداث التاريخية قي مختلف. 
الجوانب الاقتصادية والاحتماعية والسياسية والعلمية » وأهتم بتتبع علماء الجمبل, 
ودراسائتھم ومؤلفاهم » وأهم اعماطم» ولا غی لدارس تاريخ المغرب الاسلاهي عن 

دراسة كتابه والاعتماد عليه» ويؤحذ عليه عدم اهتمامه بتحديد الفترة الزمنية: 
للأحدات التاریخیة وهذه المسألة لوحظت ف أغلب المصادر الإباضية. 
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ومخطوطة: (قصور وطرق جبل نفوسة) لإبراهيم سلیمان الشماخي 
(1310ه / 1892 ه) وهو مطبوع طبعة ححرية وهذا الصدر یهتم بجغرافية 
ال و کذلك سی بالدروب ومسالك جل فرق گیا یسرد العدید من 
العلومات الاحتماعية» ويشير للکثیر من الواضم والأماكن الق ها إسهام علمي 
وحضاري في ا حبل۔ 

ومن الصادر الطبوعت کتاب: (بدء الاسلام وشرائع الدين) للمؤلفه أبن 
سلام الاباضی رت 273ه / 887 م ) ترجة وحقیق: شفارتز وسالم بن 
يعقوب» ویعد هذا الصدر من آقدم الولفات التاريخية في المغرب» آهتم فيه بذ کر 
بعض علماء ا حبل وهو الذي اعتمد عليه آغلب مؤرخي الجبل فيما بعد 


کالوارجلان والوسیاني والبغطوري» والدرجيي» والشماخي وغيرهم . 


وكتاب: (طبقات المشائخ بالمغرب) لأحمد بن العياس الدرجیق 
(ت750ه / 1349م )» ويعد هذا المصدر من المصادر اغامة والجيدة من حيث 
الأسلوب واللغة وكذلك لغزارة المعلومات» فاهتم الدرحین بالحياة العلمية في حبل 
تفوسة فيذكر آبرز العلماء والفقهاء الذين أسهموا في نشر العلم وتدريسه. 

وكذلك استفدت من المؤلفات الجغرافية وكتب الرحالة مثل كتاب: 
(الیلدان) لأحمد الیعتوی رت بعد سنة 292ه) و کتاب: (المسالك والممالك) 
لأبي عبيد البكري رت 487ه / 1094م) الذي تناول منطقة حبل نفوسة 
وتحدث عن الساقات وأبعادها الخاصة با لجحبل مع المناطق الرئيسة الأحرى » كما 
تناول آهم مدن ا حبل وبين آهمیتها السياسية والاقتصادية. وكتاب: (نزهة المشتاق 
في اختراق الافاق) لأبي عبد الله محمد الإدريسي الذي فرغ من كتابه عام 
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(548ه / 1154 کتبه للك صقلية النورماني روحار الثاني» اهتم فيه 
بالمسالك الإستراتيجية» وأنواع اللشاط الاقتصادي ( بجارة - زراعسة ل 
صناعة). كما عنی في کتابه بالتضاریس والأبعاد والوانی البحرية» ویعد من 
الصادر المامة ۳ یتعرض لجحغرافيا العام الاسلامی خلال العصور الوسطی. 
و کتاب: (مسالك الأبصار في مالك الأمصار)» لابن فضل الله العمري» ألفه قي 
(738ه/ 21337» وفیه معلومات وفيرة عن مناطق الدراسة. 
و کتاب:(وصف آفریقیا) لولفه احسن بن محمد الوزان» من موالید 
مدينة غرناطة قام بعدة رحلات في البلدان الاسلامية ومنها دول الغرب الاسلامي 
وبلاد السودان الغربي والاوسط ووصفها في کتابه المذكور. 


قسمت الدراسة إلي مقدمة وأربعة فصول وخاتمة» الفصل الأول وهو 
يمثل (المدخل التمهيدي) للفصول الي تلته. وتناول حغرافية منطقة حبل نفوسة 
(التحدید ا لمغراٹی للحبل)» كما عيٰ بالتطور احضاري للمنطقة قبل الاسلام 
وتطرق إلي موضوع الفتح الاسلامي لمنطقة الدراستة. بالإضافة إلي الاهتمام 
بالأحداث التاريخية في مختلف ال حوانب: السياسية والاحتماعية و الاقتصادية والعلمية 


بصورة موحزه. 


آما الفصل الثاني: فکان بعنوان (الحياة العلمية في جبل نفوسة) فتناول 
الوّسسات التعليمية بالدراسة» وابراز دور أهم الساحد والدارس والکتبات فى 
نشر العلوم والتقافة بین ربوع الحبل؛ بالاضافة إلي دراسة للمراحل التعليمية 
ومناهجها الدراسية » وطرق التدريس التبعة في ا مبل حينذاك وكيفية منح 
الاجازات العلمية. 


آما الفصل الثالت : الوسوم ب(جهود علماء جبل نفوسة ودورمم في 
إثراء الحياة العلمية): فقد اهتم بدراسة آبرز العلوم والفنون الى كانت حل 
عناية العلماء و أغلبها في الدراسات الدينية الاسلاميق واللغوية والأدبيةء وتطرقت 
إلى العلماء والفقهاء الذین ظهروا من ق  2(‏ 8ه / 8 14م) متتبصا 
الفصل کا بدراسة لأهم المؤلفات والکتب الى آلفت في ا حبل وقتذاك وابراز 
أدميتها في ال یاة العلمية. 

آما الفصل الرابع العنون ب (التأثيرات العلمية والثقافية على بلاد 
السياسى للمنعلقة عبر نشوء عدة مالك وإمبراطوريات منها : (غانا الصوصو 
وطرق القوافل التجارية الق تربط بين المنطقتين» كما تطرق الفصل إلى قضية التأثير 
والتأثر في النواحى الثقافية والدينية). 

وقي النهاية كانت حاممة الدراسة وقد تضمنت أبرز النتائج الي تخص 
موضوع البحث (الحياة العلمية في جبل نفوسة وتأثيراته على بلاد السودان 
الغریی) قي نقاط مختصرة. ۱ 

ومع ما قي هذه الدراسة من متعة البحث فقد واجهتها العدید من 
الصعاب والعقبات » وسبب ذلك آنها ترحع إلي فترة تاريخية مبکرة من العصور 
الوسطی . وقد ضاع الکثیر من المخطوطات والصادر ال تناولت تلك اقب 2 
التاريخية لاسباب متعددة . بالاضافة إلي قلة العلومات التاريخية التعلقة باالجبل» 
بسيب کون أغلب المصادر التاريخية و حاصة ال مخطوطات (احلیق» مازالت حبيسة 
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الخزائن الأهلية في الجبل ! بالاضافة إلي تشتت باقیها في أقطار ختلفة من بلاد 
المغرب الكبير. ولذلك قمت بعدة زيارات ورحلات متكررة إلى منطقة البحث 
دمع المادة العلمية والتارئنية الشتنة بين بعض أهالي المنطقة» ولزيارة القرى والدن 
التاريفية والوقوف على أماكنها جغرافیاء وتحديد أبعادها ومسافاتھا عن بعضها 
البعض» ومعرفة أبرز معالمها الأثریة العديدة ذات الصلة الباشرة .حوضو ع الدر اسة 


وتویمها بالصور الضوئیت وأسفرت عن مس رحلات ميدانية (علمیة)» E‏ 
على النحو ات 


1. الرحلة الأولي: وکانت حلال أيام: 14 - 16/ 2204/2 قصدت فيها 
(مدينة نالوت). الى تبعد عن مدينة طرابلس حوالي 300 کلم وهي من المدن 
الكبيرة بالجبل وتقع في أقصي غربه. ومن أهم معالها التاريخية: المدينة القدعة 
(الأثرية)» والقصرء ومصلي الشيخ محمد بن عبد الله بن جلداسن اللالوتي ق 
(4م/10م). ومسجد الشيخ أبي زكريا بجی بن سفيان اللالوتي ق (4ه/10م). 
ومسجد الشيخ أبي زكريا بجی بن جرناز اللالوق ق (4مص/10» ومسجد 
تيندرار» الذي لم أعثر على تاريخ تأسيسه؛ ولا مؤسسه. كما زرت عين تغليست 
برادي تالة الشهير ومازالت مياهها حارية إلى اليوم. ثم توحهت قي نفس الرحلة 
إلى: (قرية فرسطا)ء القريبة من مدينة كباو» وتبعد عن طرابلس حوالي 70 2 كلم 
ومن أبرز معالها التاريخية: القرية الأثرية وهي على قمة جبل عالي» وني أعلى القمة 
يوحد قصر فرسطاء وتحيط به مبان ومساكن الأهالي كإحاطة الإسورة بالعصم 
نتر اه نزو لا من الأعلى إلى الأسفل» حيث مسجد العالم والداعية الشيخ أبي 
یی الفرسطائي الذي ساهم ‏ نشر الاسلام في منطقة السودان الغربي. 
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2 الر حلة الثانية: و کانت خلال آیام: (1- 2004/4/7 توحهت فیها إلى 
(مدينة جادو وقراها القدعة). الى تبعد عن مدينة طرابلس حوالي 180 کلم وتقم 
في وسط الحبل وهي من أهم مراکزه الحضارية» ومن القرى الي زرا نخادو: 
(إيجناون» وتموجطء ويوجلين» وتلات أغیرانء وأوشباري» وطرميسة ومزغورة, 
وهاري» وتندباس» وعزداء ومزوء وأرجان» وتوکیت» وتحوي هذه القرى على 
أروع الأثار من مباني ومساكن للاهالي ومساحد أثرية ترحع إلى عصور مبکرة 
من التاريخ الإسلامي» منها على سبيل المثال: (مسجد عبد الحميد الجناوي) ق 
(3ه/9م). بقرية إيجناون» وهو للاسف الشديد تم هدمه من قبل الأهالي عام 
2ء وذلك لغرض بناء مسجد حديث» ول يبق من المسجد الأثري سوى 
حدار مازال يزوره البعض من سكان ا حبل بقصد التبرك. وقي مدخل قرية طرميسة 
يقابلك على اليمين مسجد أثري لشيخ وعا م جلیل من علماء ابلبل وهو: (مسجد 
الشيخ أبو موسى عيسى الطرميسي» ق (7ه /13م))» ورعا بجواره أو كمذا 
المسجد كانت مدرسة الشيخ المذكور الشهيرة بكثرة طلاہا وتلاميذهاء وی أعلى 
قمم حبل حادو تقع قرية مزغورة المشهورة بشيخها صاحب المسجد الأثري فيها 
:رالشیخ أبو زيد الزغوري» ق (7ه/13م). 


3. الرحلة الغالثة: وكانت خلال أيام: ر23 2004/4/27م) وفي هذه الرحلة 
رحعت مرة آحری إلى الناحية الغربية» وتحدیدا (لمدينة الحرابة وما حوها) ولاتساع 
هذه المنطقة زرت قي هذه الرحلة بعض القری والمدن على أمل أن أزور الأخرى ف 
مناسبات لاحقة وبالفعل زرت قریؾ: (زعرارة ودجسي)) في ماتين القريتين 
لاحظت عدم تواحد واستمرارية سكافا الأصليين رعا هاجروا في فترات قديهة 
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لظروف لم نعثر على معلومات تاريخية حوها". ومازالت آثار القریتین قائمة منها 
قصر زعرارة ومن حوله المباني في أعلى قمة حبل زعرارة» وکذلك قصر قرية 
دحی ومن معا م الأخيرة أيضا: (مسجد الشيخ شيبة الدجي» ومسجد السشیخ 
أي عنمان المزان)» وقي هله اه 01 بزيارة رلدينة شروس» الى تعد 
من اکبر مدن الخبل وکانت تمثل العاصمة وقتذاك وهي تشغل مساحة جغرافية 
كبيرة ویتضح ذلك من خلال ترامي آثارهاه وهي متحصنة بين ثلائة جبال عالیة 
ومن معالها التاریخیة: (مسجد ومدرسة الشیخ ویدران بن جواد آبو معروف). 
وهو البن الوحيد تقریباً الذي مازال قائما في المدينة» ورخزانة نفوسة) ب (قصر 
ولم)» وكانت من أكبر المكتبات العامة بالحبل وأشهرهاء حيث ضمت جنباها 
أعدادا هائلة من الکتب والمصنفات. 
كما زرت (مدينة ایفاطمان)» وهي أيضا يبدو أا كانت تشغل مساحة 
كبيرة ومتسعة وهذا يتبين من كثرة الأثار المترامية والمتناثرة» إلا أن أغلب أثارها قد 
تراكمت حجارته وتساقطت كما لوحظ في مدينة شروس؛ وعلى عكس قرى 
ومدن آحری مازالت مافظة على انار( وعدينةإيفاطمان تأسست أول 
(مدرسة)» لتحفیظ القرآن الكرع» وتعلیم مباديء القراءة والکتابة في حبل نفو سة» 
على يد (الشيخ المعلم عمرو بن يمكتن), الا اني للأسف لم آعثر على مکان هذه 


المدرسة» لقلة الدراسات والمعلومات الأثرية عن هذه النطقة وغيرها من مناطق 


رل . آفادن صديقي الأستاذ المؤرخ علي حامد لطيف البدرايي أن قبائل البدارنة الغربية والشرقية قد سسکنوا في 
هاتين القريتين حت أواخر السبيعنيات هن القرن الماضي.حيث أقامت البدارنة الشرقية بقرية زعرارق والبدارنة 
الغربية سكنوا بقرية دجي. ثم قاموا بتأسيس قراهم الجديدة فيما بعد أسفل الجبل. 

)2( .رما يرجع السبب في ذلك إلى هجرة سكان تلك المدن إلى أماكن أخرىء وم تكن با إستمرارية تاريخنية 
فتتهالك بفعل الزمن والطبيعة, لاف الأخرى التي تلاقي الاهتمام من قبل ساكنيها عبر الأجيال المتوالية. 


12 


الجبل. ومن القری الى زرتھا في الرحلة قرية (ويغو). وهی أيضا قرية مهحورة 
السکان وبقيت أثارهم شاهدة على تاريخهم. 


4. الرحلة الرابعة: وكانت خلال أيام:  11/22(‏ 12/3 / 2004م) وغلت 
الزيارة في هذه الرحلة (مدينةكباو)؛ من المراكز ا حضاریة بابل وال سامت 
بوضوح قي الازدهار العلمي والثقاني بالمنطقة خحلال فترة الدراسة» وتبعد كباو عن 
مدينة طرابلس حوالي 270 کلم كما زرت بعض القرى ‏ المتواجدة حول مدينة 
كباو ‏ وهي كذلك ھا دور تاريخي في ميدان العلم والمعرفة مثل: (وادي إكراين 
وعلى ضفافه بعض القرى کات بارون» وتصرار واعزبسولن, وأبو راوي) 
بالإضافة إلى (قرية إبانين) الي تعلو قمة حبل إبانين» و (قرية جليمت) في أعلى 
قمة حبل عالي. ولكل من هذه القري معالمها التاريخية والأثرية الى تشتهر ها منها 
على سبيل الثال: (قصر كباو) الأثري الذي نال نصيبه من الترميم والصيانة مؤخرا 
.کجهو د الأهاليء و (مسجد أبو محمد الكباوي) ا مشائخ وعلماء كياو 
الشهورین» و(مسجد آبوهارون التملوشايتي) في إبانين» وم أعثر في حلیمت على 
مدرسة الشیخ آبو هارون ابللالي. كما قمت بزيارة خلال هذه الرحلة (لدينة 
طمزين) الى تبعد عن مدينة طرایلس حوالي 250 کلی ولاحظت أن الدينة قد 
مرت بعدة مراحل قبل أن تصل إلى مرحلة البناء على حافة الجبل» وهذه الملاحظة 
تكاد تبدو عامة على أغلب مدن وقرى الحبل» الى بدأت السكن في الغيران 
والکهوف. إلا أنهم على ما يبدو أنهم قد هذبوا تلك المغارات لتصبح صالة الإقامة 
وهي فترة ترجع إلى التاريخ القديم» ثم تطورت ٢‏ یا ة بالنطقة وبدأ السكان يبنون 
المباني لغرض السكن فاستخدموا: (الطين والتراب والحجارة والجيس». والملاحظ 
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ام اختاروا البناء على حافة ا حبل؛ ویر جع السبب في ذلك لاسباب استر اتيجية 
وأمنية ليكونوا متحصنين ضد غارات الأعداء. ومن العا م التاريخية عدينة طمزین 
(مسجد الشيخ أبى عثمان سعد بن یونس). كما زرت (قریة مصمص). الواقعة 
على بعد كيلو متر جنوب شرق مدینة طمزين؛ ويبدو أنما آقدم زمنیا من الأوليء 
كما أفادن بذلك بعض أهالي طمزين قائلين: " أن سكان تمصمص هحروا قريتهم 
في فترة تاريخية غير معروفة بالدقة» وقاموا بتأسيس مدينة طمزين الي كانت في 
منطقة بو خروبة ار ثم أسسوا مدينتهم على ال حافة حوالي عام کو تھے 
ومن آبرز معالم تمصمص الأثرية: قصر تمصمص الذي ل يتبقي من رسمه سوی 
حجارة متراكمة على بعضها البعض» و(مسجد ومدرسة الشيخ أبي محمد خصيب 
التمصمصي). الى مازالت قائمة وبحالة حيدة» وفى هذه الدرسة درست أول فتاة 
من الحبل إلى جانب الفتيان وهي أم ماطوس من قرية جارإصراء. كما شات 
الرحال نحو (مدينة تملوشايت) الممتدة الأطراف بقراما السبع: (ماجرء والقصرء 
وأميتار» واحیجل, وتوزنزرت. وتلات خرب. وأبدليل)» وتبعد عن مدينة 
طر ابلس جرال 40 2 کلم ومن عنام هذه الدينة: مسسحجد ومدرسة السشیخ 
والشاعر أبي نصر بن نوح التملوشايي» ومسجد الشیخ عیسی بن زرعة بقرية 
ماحر وقصر تملوشايت بقرية القصرء ثم توحهت ناحية قرية تندميرة الى ابحبت 
علماء و أعلام عدیدین من أبرزهم الشیخ إلياس آبو منصورء الذي لا یزال مسجده 
قاتا وضالة سی رق عنام اه انشا کے وا ما تبقي فر 3ی توب 


الحرابة مثل: (تنزغت» وجريجن» وبقالة» وتمنكرت ربقیقیلة حاليا)» ومرقس» 


ر1 . هذه الرواية سعتها لأكثر من شخص منهم: د. مسعود الكوشلي: أ. محمد الموفاري وغيرهم. ومنطقة بو 
خروبة زرکا وهي تحتوي علی عدة معام أثرية وأغلبها في شكل غيران. منها: مسجد أثري رانع تحت الأرض» 
معررف عسجد تحارت. وغيرها من الأبنية الاثرية. 
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ودرکل واطزیرق. وتزحر هذه القرى جیعها بالعدید من الشاهد والعام 
التاريخية والأثرية الى تمثل قيمة بالغة وتراث حضاري عریق. كالأبنية التاریخیة من 
منازل وبيوت» ومعاصر وقصورء ومدارس؛ ومساحد» كمسجد در کل الذي رعا 
یکون للشیخ أبي حليل الدر كلى الذي و حدت به تاريخ على أحد سقوفه برجم ال 
سنة (535ه/1138م)» وهو آقدم تاريخ وحدت ند قي الأبنية الأثرية» 
ومسجد ومدرسة أبي المنيب محمد بن یانیس. 

5. الرحلة الخامسة: كانت خلال أيام:  21(‏ 2005/1/23م» وشلت هذه 
الرحلة القري الواقعة في نطاق (مدينة الرحیبات). الى تبعد عن مدينة طرابلس 
حوالي 195 کلم وهي: (ونزيرف» وإمساكن (قطرس حاليا. وإبسدیلان: 
وإمرساون (الحمران حاليا)» وتيميجار (أولاد بوجديد حاليا). وميتيونء 
وجیطال). و تشتهر هذه القري بعدة معام تاريخية وأثرية مازالت قائمة وبحالة جيدة 
منها على سبيل المثال: مسجد الشيخ أبي عبد الله محمد بن الخير الونزيرق» ومسجد 
أبي یی السدراق» ومسجد أبي الحسن الابدیلان» ومسجد أب حازم الملرساون» 
ومسجد الشيخ أبو على بن يخلف التيميجاري» ومسجد الشيخ إسماعيل الجيطالي» 
وغيرها من المعالم والمشاهد من المصليات والأبنية مثل القصور والباني. كما زرت 
مدينة يفرن بقراها الآتية: (القلعةء وتاغمة, وتازمرايت» وأت غاسروا (القصير 
حاليا)» والشقارنةء وقصبة ماديء والمعانيين» والبخابخة: والقرادیین» 
والشوشیین وتاقربوست». ونلاحظ الاتساع الجغرافي هذه المدينة الى حوي على 
العديد من المعالم الأثرية والأبنية التاريخية ومنها على سبيل الثال: قصر بقرية 
الشقارنة ويعد من أكبر قصور الحبل ولكن:تم هدمه من قبل الأتراك أثناء ثورة 
غومة احمودي » وكان يحوي على ألف وعاغائة غرفةه» ويتكون من ثمانية 
طوابق» ومسجد ومدرسة الشیخ العلامة أبي ساكن عامر الشماخي» بقرية العانیین 
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الذي لأسف الشدید قد هدم الأهالى بعض ملحتاته مثل: (خلاوي الطلبخ). 
وكذلك أزيلت (مقبرة الطلبة الغرباء)» وذلك في إطار بناء مسجد حدید سنة 
9م ومسجد ومدرسة قديعة بقرية البحابخة الى قام بتجديدها الشيخ عبد الله 
بن بجی البارون» ومسجد أمنا حواء بقصبة مادي: ومسجد تواتريوين بقرية أت 
غاسروا (القصير)» ومعبد لليهود في قصبة مادي» وأثار رومانية في منطقة صفيت 
بالعلعة. 
وٹی الحقيقة هناك بعض الواقم والأماکن الأثرية لم آعکن من زیارقا 
والوقوف عليهاء نظرا لضیق ا حال والوقت غير أنه لكل تلك الدن والقري أحمية 
تاريخية» حيث برز فیها عددٌ کبیر من العلماء والفقهاء والفکرین الذین أمسهموا 
بدور کبیر في إثراء ا حرکة العلمية والثقافية في حبل نفوسة» وهي في حاحة ماسة 
إلى الرعاية والاهتمام من حيث أعمال الصيانة والترمیم» وذلك فضلاً عن ضرورة 
(حراء اللراسات والبحوث الأثرية والتاريخية حوطا من ختلف ارات اسهاما منا 
في الحفاظ على تاریخنا احضاري العریق. وف النهاية كانت خائمة الدر اسة و قد 
تضمنت آبرز النتائج الى تخص موضوع البحث (الحياة العلمية في جبل نفوسة 
وتأثر اته على بلاد السودان الغربی والأوسط) في نقاط مختصرة ويمذا العمل تبداً 
حطواتي الأولي ني درب العلم الطويل» وصدري منشرح لكل نقد بناء وذ صح 
أمين» والله المستعان» وآحر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين. 
المؤلف 
حمود حسين كوردي 
طرابلس ‏ يفرن 2005 م 
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الفصل الأول 
( التمهيدي ) 


. التحديد الجغراني لنطقة جہل نف وستة. 
. التعطور الحضاري قي جبل نفوسة. 
. الفتح الإسلامي لنطقة جيل نفوسة. 
. الدوو السياسي والاقتصادي لحيل نفوسة 
في بلاد الغرب الا"سلامي: 

أ. الدولة الرستمية وجبل نفوسة. 

ب . الأهمية اللاققصادية الجبل نفوسة. 


سم ی لیا حل 


1. التحدید ا جغرائی لمنطقة جبل نفوسة: 

لا شك أن للبيئة دورا مهما وموثرا في فکر الانسان وحضارته فهي تشکل 
اسلوب حياته وثقافته» وعا أن البيئة تخضع لعامل ابسغرافیا والناخ فان دراسة. تاريخ 
حبل نفوسة تتطلب دراسة لوقعه ا مغراقِء وأثر ذلك العامل في فكر وحضارة 
السكان. 

0 ضمن سلسلة جبلية طويلة تمتد تضاریسها من احیط 
الأطلسي غرباً إلي مدينة (الخمس) على البحر التوسط شرقاء و هو بذلك یمتد 
می الغرب ای فیمر بالفرین الاوسط راان وحذا ما آشار یه البكري ان 
حديثه عن جبال أطلس قائلا: " أنه أكبر جبال الدنيا وهو يتصل يحبل أوراس. 
FF ENS a,‏ لاضت أن كته الله اداه سمات 
محلية» في كثير من أقسامها عبر البلدان الى تمر با وفق اعتبارات ودلالات خاصة: 
احتماعية أو قبلية» أو بيئية. ففي المغرب الأقصي يطلق عليها (جبال درن)» وف 
المغرب الأوسط يطلق عليها (جبل الأوراس)» آما ي تونس فهي تصرف (بجسل 
دمر) وعندما تصل إل إقليم أطرابلس تطلق على مسافة منها (جبل نفوسةق7. 

ويحيط ا مبل بمنطقة طرابلس الساحلية من جنويما الغربی متحذا شكل 
هلال ويفصلها عن فزان» ولذلك تسمى الأقاليم الساحلية مسن طرابلس ب 


(') . الخمس: مدینة ليبية تقع على ماحل البحر التوسط, وتبعد عن مدينة طرابلس حوالي 120 ك . م شرقاء ينظر 
الطاهر الزاوي؛ معجم البلدان اللبية, طرابلس: دار مكتبة اللور 1968ء ص 125. 

( . ابو عبيد البكريء السالك والمالك. ج2ء تحقیق آدریان فان لیوفن وأندري فيري» تونس: الدار العربية 
للکتاب. 1992 م ص 852؛ الطاهر الزاري. الرجع السابق ص 97 ؛ طه باقر . عصور ما قبل ا تاریخ في لیبیا 
وعلاقتها باصول الحضارات القديمة, (ليبيا في التاریخ) الزغر التاريني, ال امعة الليبية ‏ 1968ء ص 6 . 

(3) .محمد عد الله التجاین رحلة التجانن» تقدم: حسن حسني عبد الوهاب. تونس: المطبعة الرسميةة. 1958. 
ص 212. 
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راطسفارة ). والاقالیم الداحلية الرتفعة ب (الجبل) وامضبة القاسية ال 
تتحدر بالتدریج نحو الصحراء ب (الظه". واللاحظ أن الحبل يرتفع من 
الشرق إلي الغرب فیبلغ ارتفاعه في يفرن 715 مترء وقي حادو 659 مر وقي 
کباو 640 مت ونالوت 650 هتر » وتبلغ مساحته الكلية حوالي آربعة آلاف کلم 


۱ 5 ۱ 2 
ويبلغ عمقه حوالي عشرين کلم . 


وحبل نفوسة يع في بلاد الغرب الأدن (بليبيا حالياً) وهو ما یعرف حاليا 
براطبل الغربی)» ولکن السؤال الطرو ح ما هو التحدید ابلغرایي الدقیق للجبل؟ 
وما أثر التطورات السياسية والاحتماعية والاقتصادية على هذا التحدید؟ وإلي أي 


مدي يمكن أن نطلق تسمية نفوسة على آحزاء ا حبل قي إقليم أطرابلس ؟. 


اختلفت الاراء وتباينت حول محديد امتداد جبل نفوسة, فبيئنما يرى 
الرحالة ابن حوقل (4هم/10م) والرحالة الادريسي (6ه/12م) والحميري 
(9هم/15م) أن: طول ا حبل يُقدّر.عسيرة ثلائة أیسام ۰۲ نجد آراء ری 
تخالف ذلك مثل: سمس الدين الأنصاري (4ه/10م). والمؤرخ البكري 


)1( .سعد زغلولی تاريخ المغرب العربي» ج 1ء الأسكندرية: منشاة العارف. ۰1979 ص 66. 

(2) .عبد الیل الطاهرء ا جتمع الليي: دراسات اجتماعية وانتربولوجية: صيدا ‏ بيروت:المكبة العصریق 1969ء 
ص 21... 

7 . ابو القاسم بن حوقل النصيي» كتاب صورة الأرض» ج 1ء بروت: دار مكتبة ا یا 1979ء ص 92؛ ابو 
عبد الله الشریف الإدريسيء نزهة الشتاق في اختراق الآفاق» مج 1ء بور سعیدن. مکتبة اللقافة الدینیت 1994 
ص 279؛ محمد عبد النعم الحميريء الروض العطار في خبر الأقطارء. تحقيق: إحسان عباس. ط 2ء مؤسسة ناصر 
للنقافة . 1975ء ص 578 . 
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(ذمم/! ام وأبو ا حسن المغربي ( 6ه#/12م). والحمموي (6م-/12م) 
ی ود: أن عله ول اخبل ستة ۳ ستة أي . 


وبذلك يتبين أن هناك فرق شاسع بين الرأيين عقدار مسيرة ثللانة ایام 
وهی مسافة تؤثر في مسألة التحديد الجغرائي لموضوع البحثء وإذا ما تمت مقارنة 
القاییس التديمة (المسير بالأيام) بالقاییس ا حدیئة (بالكيلو مترات) على جغرافیة 
الجبل» عكر بي أن تبصع طرل سر نو ہب ای ہے سیت الرأي 
الأول : حدود ابلبل من نالوت غربا إل تغرمين (الزنتان حاليا/) شرقاء و آن 


أصحاب الرأي الثان يرود طول غاب الوت غر إل يمرل شرقا. 


وتذهب بعض الدراسات المعاصرة إلي القول بأن حبل نفوسة عقد من 
الحدود التونسية غربا حى مدينة الخمس شرقا في هضاب النقازة حيث يلتقي مع 
البحر التو سط(*. وهذه السافة تبلغ حوالي ا حمسمائة لین متر والمعروفة بجبال 
طر لك كما یلاحظ أن هناك آراء آحر ی( وم تقصر السافة عائق كيلو متر 


0 . أبوعبيد البكري. الصدر السابی. ص 655 - 656؛ شهاب الدين احموي, معجم البلدان» ج5 » بروت: 
دار إحياء التراث العربي. ۰1979 ص 296 297؛ تس الدين أبى عبد الله الأنصاري, نخبة الدهر في عجائب 
البر والبحر ؛ ج 2 ۰ المكتب التجاري للطباعة والتوزیع والنشر. ( د . ت )» ص 239 ؛ ابو الحسن علي بن سعيد 
المغربي ء كتاب الجغرافيا ء حققه : إ ماعیل العربی » بیروت : منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ء 
0 ص 145‏ 146 . 

)2( .الطاهر الزاوي تاريخ الفتح العربي في ليبياء ط 2ء ليبيا: دار التراث العربي ء 1963 ء ص 55 ؛ عبد اللطيف 
حمود البرغوثي. التاریخ الليي القدم. بروت: دار صادرء ۰1971 ص 10. 

(3) .عبد العزیز طریح شرف جغرافية ليبياء الاسکندرية: مؤسسة الثقافة الجامعية» 1962ء ص 107. 

لق ابراهيم سلیمان الشماخي , قصور وطرق جبل نفوسة, طبعة حجریف. 1892 ¢ :.ل .5](015ع(1 ,۲ C‏ 
Djebel Nefousa. Larore. Editcurs. 5‏ 
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تقريياً أي من الحدود التونسية وتحديداً من مدينة وان بالقرب من نالوت غربا إلي 
مدينة یفرن() شرقا. 

كما تنبغي الاشارة إلى آراء تفید أن حدود ا حبل محصورة ما بین نالوت 
وتغرمين وهي (أرض الزنتان حالیا!“. وهي تعد أقصر مسافة للجبل بین جميع 
ارفا وة اتا آما من حيث العرض فانه یقدر بحوالي (20 25 کم) 
ويندمج في جنوبه مع الهضبة الصحراوية الق تعرف عنطقة الظاهر(. 

وبذلك عکن إستنتاج التحديد ابلغراني نبل نفوسة في تلك العسصور 
ارس نے ولا ری دید ٹاتا ۔۔ وإنما هو حديد جحغراقي متحرك حسب 
الظروف السياسية والاجتماعیة من نزاعات وهجرات وسنن بشرية ومذا الامر 
تکرر من قبل والدليل على ذلك أن لفظ ليبيا الذي أطلقه ا مغرافیون وااؤرخون 
على أماكن جغرافية ختلفة فلوحظ إمتدادها حينا وتقلصها حينا فمثلاً كان يعي با 
هيردوت: منطقة برق واستعملها مرة أخرى على الشمال الإفريقي» وقصد كما 
أيضا إِفْر يميا بكاملها 4 وهذا ما تكرر أيضاً مع الورخ إسترابون عندما رأى أن 


. يفرن: وهي إحدى مدن الجبل في الناحية الشرقية منه» وتبعد عن مدينة طرابلس حوالي 120 کلم ومن قراها 
القدعة: المعانيين, والبخاعنت والقصیر والقرادین والشقارنة. والقصبة. وتاقربوست. والشوشیی وتاغمة 
وتاز مر ایت» والقلعة. وتشتهر بغراسة الزيتون والتين والكروم والحمضيات واللوز بالإضافة إلي زراعة القسح 
والشعی ويوجد کا العديد من الأبية و العام الأثریت الي تحتاج إلى ترمیم وصیانه» ودراسات أثرية, هنها: مدرسة 
ومسجد الشيخ عامر الشماخي توفي عام 792م / 1390 م» ومدرسة البخابة قام بتجديدها الشيخ عبد الله 
البارون والد المجاهد سلیمان الباروئ. زارها الباحث عام 2004 ف. 

3) .صاخ معيوف مفتاح» جبل نفوسة وعلاقته بالدولة الرستمية من منعصف ق 2 ه / إلى أواخر ق3م 
رسالة د کتوراه غير منشورة. الرباط: جامعة محمد ا حامس, كلية الآداب والعلوم الانسانية (2002 2003 ف). 
(3) .عبد الحفيظ الیاں الحضارة الفينيقية في ليبياء طرابلس: مركز الجهاد للدراسات التاريخية 2001 : ص 26. 
9) . محمد مصطفي بازامق ليبيا هذا الاسم في جذوره التاريخية» ط 2ء بنغازي: مكتبة قورينا للنشر والتوزيع. 
5 ص88؛ عبد اللطيف محمود البرغون. المصدر السابق. ص 22. 
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المعمورة مقسمة إلي ثلاث أقسام وهي: آسياء وأورباء وليبيا ۳ وهنا یلاحظ أن 
تسمية ليبيا تطلق على كامل القارة. ولا يختلف الأمر كثيرا عن تسمية حبل نفوسة 
النتسب لأشهر القبائل الق استمر تواحدها التاريخي في ا حبل عاد بعد آخحر 0 
وكان ال حبل ينقسم إلي ثلاث مناطق: الناحية الغربية ويطلق عليها (إمينا ج 
ومركزها مدينة لالوت» والنطقة الوسطى مركزها جادوء والثالثة المنطقة الشرقية 
ومركزها يفرن. والمعروف أن ابلبل تسكنه عدة قبائل منها: هوارة» وزناتة» 
ولواتة» سدراتة» مغراوة ونفوسة. وكانت الأخيرة مستوطنة في الناحية الغربية إلي 
حانب قبائل آحری من أصل هواري أو زناقء أو سدراق» أما الأجزاء الشرقية 
من ا بل فكانت تسكنه عدة عشائر من زناتة وهوارة مثل: بي يفرن وبني زمور 
ومسكورة وماطوسة. 


ومع بداية العصر الوسيط استطاعت قبيلة نفوسة أن تمد سيطرقا على 
القبائل والعشائر اجحاورة ها في الحبل (هوارق ولواته وزناتة» سدراتة مغراوة) 
ی ت ااا قد شا حي امتدت تسميتها ی مرحلة أولي إلى مدينة جادوں 
وم يبق حارج (طار سيطرة نفوسة إلا قبيلة بني یفرن الزناتية الى عرف وطن یفرن 
با مھا والذي حضع للنفود النفوسى في مراحل تالية بعد التغلب على حركة حلف 
این السمح''“. وعلی ما يبدو فان هذا الامتداد والتقلص لنفوذ نفوسة على آراضی 


(1). ٍسترابون. الکتاب السابع عشر من جغرافية إسترابون, ترجمة: محمد البروك الذویب بنغازي: جامعة 
قاریرنس ۰2003 ص 92. 
Oric Bates. The Eastern Libyans: Frank Cass CO. ۳ 71. (2)‏ . 
ر3) . كلمة أمازيغية وتعني: العلوي أو الاعلی. وسياقها هنا الجهة العلیا. 
(4). محمد حسن حول ! حدي القبائل البربرية: نفوسة (مجاها الجغرافي وعلاقتها بالسلطة المركزية)» مجلة كلية 
الآداب و العلوم الانسانية. الرباط: العدد ۰10 1984.ء ص 1 15. 
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الجبل هو الذي آنتج احتلاف الاراء في تحديدات ال حغرافیین العرب حول طول 
ا جحبل. 

أن وهنه ا جحغرافیة لجبل نفوسة من نالوت ( وازن = بالقرب من نالوت) 
غربا إلى يقرت شرقا هی النطقة الى أرححها في تحديد موضو ع البحث e‏ 
فقد لاحظت من خلال بعض المصادر التاريخية أن هذه النطقة كانت تشكل الإطار 
لحر كة الطلاب والعلماء وتنقلاتھم العلمية . 


ويتكون ا حبل ی أغلبه من صخور جيرية تعود إلي العصر الجوراسي 
رت هاده لاس رن تضرت لرن ال الان لی تی ر اا مت 
الأودية يما بحموعة من الدروب والمسالك تربط مدن وقرى الحبل بعضها ببعضر ° 
وتتساقط الأمطار بكميات تتراوح ما بین  300(‏ 400 مم) سنويا على منطقة 
ا حبل وهي تقل للمتجه من الشرق إلي الغرب وبالنسبة مناخ ا حبل فهو شبيه.عناخ 
البحر التوسط معتدل تفيل الشتاء وحار حاف ق فصل الصیف رمام 
یهیی ظروفا طبيعية مناسبة تسمح بتجمعات سكانية» وحلق حضارة بشرية وفق 
البيئة الجحغر افیة. 


رگ . للمزید انظر : القتصور والطرق لمن يريد جيل نفوسة من طرابلس. ابراهیم سلیمان الشماخحي. ترجة: هد 
الفساطوي, طرابلس: متشورات مركز جهاد اللیبین للدراسات التارینیقف 2005. 
(2) .محمد المبروك الهدوي. جغرافية ليبيا البشریق بنغازي: المنشأة الشعبية للدشر والتوزيع. رد . ت): ص 75. 
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2 التطور الحضاري ٤‏ جبل نفوسة: 
(أ). الترزیع ا مغرافی لقري ومدن اجبل: 


كان جيل نفوسة مستوطناً ومأهولاً بالسکان منذ القدم» فهو عثل حضارة 
مستقر ۵ 7 اس علی ذلك قامت فيه عدة مدن وقری منها ما اندتر وعفا 
عليها الزمن واستمر بعضها الآخر خلال العصور الوسطی» وما تزال بقية منها 
حي یومنا هذا في آثارها وأطلالهاء وأسهمت آغلبها في التطور الحضاري والثقافقٍ 
والبشري للمنطقة حسب موقعها وطبيعتها. وهي موزعة على طول جغرافية ا حبل 
من الغرب إلي الش رق( على النحو الانی: 


بداية من ناحية الغرب مدينة لالوت (نالوت حاليا)» الواقعة في أقصى 
الفرب" وهي مركز ابلهة الغربیة تقع على جبل عال» وتطل على وادي لالوت 
الفسیح؛ وغابة تالة الشهورة بعين تغلیست"(* وال ابلنوب الغربي من لالسوت 
توجد قرية تیغسیت (آولاد حمود حاليا)» وإلي الشرق توحد مدينة کباو وتطل 
على وادي [ کراین» وشاهدت بوسط ذلك الوادي الکبیر آثار لابنية مطمورة تحت 


الأرض تدل على وجود قرية قدیعت ومن قری الوادي العديدة : قرية إيباناين 


(1) . عبد الجليل الطاهر الرجع السابق» ص 11 . 

(2). انظر الخريطة رقم: ر). تبين توزيع القري والدن على طول الجبل من الغرب إلى الشرق. 

(3) .تبعد عن مدينة طرابلس حوالي 300 كلم. وزرت هذه المنطقة خلال أيام:  10(‏ 2004/2/15م) 
وأخذت معلومات شفوية من الأخوة: الأستاذ سليمان عمرو حمد. والشيخ الاستاذ ييي القدمي. وذلك بتصوص 
معلو مات عن المدينة وسكافاء وموقعهاء راهم معالها التاريخية والاثرية. 

ر4 . زرقا عام 2004م ومازالت مياهها جارية . 


24 


الى تقم فوق قمة حبل إيباناين» وتقابلها إلي الجنوب منها قرية 7 جليمت وال 
الغرب متها قرية آت بارون يق وسط الوادي وق وسط الوادي قي ناحية الشمال 
تقع بلدة تصرار» وبحاورها إعزبولن وقرية آبوراوي شمالاً. وق غرب الا حبرة قرية 
عبد الغنی وتعلو قمة حبل عال وال الغرب ا حنوبیي وادي الشیخ وتقع فيه بحموعة 
قری منها: كمزين» و وریوري". 


وق الشمال الشرقی لدينة گار توحد قرية فرسطا(" و تمع على قمة حبل 
وتطل على وادي فرسطا الذي یفصلها عن مدينة طمزین(" القابلة ها من الشرق 
وا یل ا حنوب م. ن طمزين تة تقع قریة تمصمص القديمة والي یعتقد الأهالي أن أهلها 
هحروها و کونوا طمزين على حافة حبلء وتطل طمزين على وادي طمزين من 
خلال آثارها فا كانت مدينة متسعة الأرحاء» وتنقسم إلي عدة قری منها: ماجر 
وقرية آبد ليل» وقرية أميتارء وقرية !حیجل. وقرية توزنزرت. وتلات خرب. 
وقرية القصر عرفت بذا الاسم لوحود قصر علوشایت ما . وتعطلل على وادي 
ا ق من الوديان السابق ذ کر ها. كما أن مدينة تندمیرہ تقع على حافة ا حبل 


(1) . تبعد عن مدينة طرابلس حوالي 270 کلم. زرت هذه القري والمدن خلال أيام:  22(‏ 3/11 م 
72ء وأخذت عنها معلومات شفوية من الأخوة: الأستاذ إبراهيم صكوح» ا حاج سعد طرف. 

(2) .تبعد عن مدينة طرابلس حوالي 270 كلم زرت هذه المنطقة في: (16 / 2 / 2004م )» واخذت عنها 
معلومات شفویة من الأخوة: الأستاذ علي منصور. الأستاذ عبد الله أبو رقیبة والاستاذ خليفة العزابي 

(3) .تبعد عن مدينة طرابلس حوالي 250 کلم زرت هذه المنطقة خلال أيام: (24 ل 2004/11/25م). 
وأخذت عنها معلومات شفوية من الأخ: الأستاذ محمد الهوفاري. 

(4) .تبعد عن مدينة طرابلس حوالي 240 کلم. زرت هذه القري خلال (25 س 2004/11/26م) وأخذت 
عنها معلومات من الأخوة: الأستاذ محمد المرفاري» والأستاذ عمر المرعوش. 
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وتعلل على وادي تندميرة الذي يتجه جنوبا ويلتقي مع وادي شروس الب 
وإلي الشرق منھا وادي شروس الكبيرء حيث تقع إلي شرقه مدينة شسووس "۳ 
عاصمة الجبل في العصور الوسطی ؛ وحول شروس تتنائر بجموعة قرى ومدد 
آحری مثل : ويغو» ومرقس وتترغت» وجریجن» وتمنكرت» وبغطورة ء وبقالة ء 
ودركل » وازیرة وإلي شال تلك القرى والمدن توحد قريتان: الأولي زعرارة 
وهي تتخذ من كهوف الجحبال بیوتا وتقع في أعلى قمة جبل وق طرفها الشمال 
الغربي القرية الثانية وهي دجي وبيوتها منحوتة بشكل غريب في ابلبال"*. 
وإلي الشرق منها يفصلها واد عميق عن منطقة الرحيبات وهي تشمل 
عدة قرى ومدن قدرمة منها: إيفاطمان الواقعة على جاني روافد وادي تالة ویقابلها 
على الجائب الآخر من نفس الوادي ثلاث قرى: الشياب وأبديلان» وإمساكن 
وق ابحاه الشرق والشمال الشرقي بعد احتياز وادي أبو غنداس تكون قرية 
ونزيرف المطلة على وادي أوحنت » ویفصلھا وادي أمسين عن القرى: إدوناط» 
وتيميجار ومیتیون. وكذلك من المدن والقرى القلريمة ضمن هذه المنطقة: إينر 


و جیطال وإمرساون تن الشرق من هذه اہحمو عة تأي قری مدينة جادو» 


(1) .تبعد عن مدينة طرابلس حوالي 240 کلم . زرت هذه المدينة بتاریخ ر27 -- 11 - 2004م ). وأخذت 
عنها معلومات شفوية من الأستاذ: احمد صاخ التندميري. 

(2) .تبعد عن مدينة طرابلس حوالي 2.40 کلم , زرت هذه المدينة يوم ا جمعة بتاریخ (23/ 2004/4م. 

(3) .تبعد عن مدينة طرابلس حوالي 240 کلم: زرت هذه الدن والقری خلال أيام:  28(‏ 2/11 -12/ 
2004م. وأخذت عنها معلومات شفوية من الأخوة: الأستاذ موسی شاکیر. والأستاذ عمر أيوبء والاستاذ آحد 
الساق. والأمتاذ عمر عبازة. 

(4) .تبعدان عن مدينة طرابلس حوالي 200 کلم: زرت هسست‌اتین القسريتين خلال أيام: ر22 لس 
24 وأخذت عنهما معلومات شفوية من الأخوة: الأستاذ علي حامد إلطيف البدوائئء واحتيوش. 
رگ .تبعد عن مدينة طرابلس حوالي87 1 كلم ؛ زرت هذه المدن والقرى خلال أيام: (1 2 ل 23 /2005/1ع)۰ 
وأخذت عنها معلومات شفوية من الأخ: الأستاذ صلاح مسعود الدبلي. 
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وهذه المدينة أيضا كانتت من المدن الکبيرة قي ا حبل بل كانت تمثل العاصمة 
في العصور الوسطىء وتعد هذه المنطقة الوسطي من الحبل ومن قرى جادو: ثلاث 
قرى تعلو قمة جبل وهي: يوجلين» وتلات آوغیران. وأوشباري وتطل هذه القرى 
على وادي وعين تموحط وقرية تموجط الى بحاورها عند سفح الحبل قرية أيجناون 
الى يحدها حبل من الناحية الشمالية تعلوه ثلاث قرى أخرى وهي: مزغورق 
وتندباس وهاري(*؟ المحاورات لقريتا: ويفات» ورقرق. وإلي الشرق من مدینة 
حادو تتناثر بحموعة قرى هي اليوم ضمن منطقة الرجبان ومنها: تيركت (أولاد 
عطية)» والغلت (أو لاد عنان) وتاردية (أولاد عبید)ء وإشارن راولاد جابر) 
وسنتوت. وأشفي» وميري وهي القرية الى أقام با الامام الرستمی عبد الوهاب 
بن عبد الر من سبع سنوات خلال زيارته للحبل وفي الاتجاہ الشرقي من هذه 
ابحموعة تقع بلدة تاغرمين وهی حاليا ضمن مدينة الزنتان. 

وی أقصی شرق حبل نفوسة تقع مدینة يفرن ”“ وهي تأت في القسسم 
الثالث والأحير من جغرافية ا حبل ( موضوع الدراسة )» واكتسبت ا مھا من بني 
یمرن فرع من قبيلة زناتة البترية كانوا قد استوطنوا النطقة قبل الامتداد النفوسي 
علیها. وحاولت هذه النطقة أن تستقل في فترة من فترات تاریخها عن الدولة 


الرستمية في ورة حلف بن السمح“. وتتكون مدينة یفرن من صدة قرى 


(1).تبعد عن مدينة طرابلس حوالي 180 کلم زرت هذه الدن والقری خلال أيام:  1(‏ 2004/4/7ع)۰ 
وأخذت عنها معلومات شقوية من الأخوة: الأستاذ داود القلال والأستاذ يحبي القلال. والأستاذ علي قلیرقء 
والامحاذ عادل يخلف الطرميسي. 
( 2 ) .تبعد عن مدينة طرايلس حوالي 120 كلم . زرت هذه المدينة وقراها خلال آيام: (15 س 
0 
رق ۔ ثورة حلف بن السمح: قامت في الجهة الشرقية من الجبل وسیأن الکلام عليها قي صفحة: (51 ). 
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وهی : العانیین والبخائخة» والشوشین» والقرادیین وقصبة مادي» و ات غاسروا 
(القصير حاليا)» و دیسیر (الشقار نة حاليا)) وتاگر بوست» و تازمرایت» وتاعمة 


a 


رب) بداية الإستقرار وأنواع السكن في جبل نفوسة: 

تعد النطقة ما بين ساحل البحر و الواحات الصحراوية هي النطقة الى 
يمكن للانسان أن یعثر فیها على الیاه علال العصور القدية (2) اتال عکن 
لإنسان تلك الناطق أن یفکر في الاستقرار والاشتغال بالزراعة. وتشیر بعض 
الدراسات الحديثة إلى أن اللیبیین القدماء کانوا یعیشون في شکل قبلي يسوده 
الاستقرار» وقد عرفوا حياة الرعي والزراعة قبل محيء الفينيقيين إلي هذه النطفة 
كما زاو لوا النشاط التجاری(. ویری میرودوت ق: (5 ق . م) ان تشه 
في هذه النطقة من الفينيقيين ویتحدث عن اللوتوفاجيين» واندانیین والجارامنت 
ف فزان» ويشير اي الجيتول سکان ا بل متحدثا عن آرضهم وما تحویه من سهول 
وجبال وبحيرات» وأن السكان حیاقم بسیطق وهم زوحات متعددة وأطفال 


کثیرون وييتمول بتر بيه ا لخیول والثیران وا خراف. و السیاق یطر ح السوال التالي: 


(1) . في ا حقیقة هناك بعش القرى وا مدن التارينية والي وللأسف الشدید لم یسعفنی الوقت من زیارقا والوقوف 
على معالها, ومشاهدة اطلافا. ورأيت من الأنسب أن آذکرها هناء وذلك لامیتها التاريخية والأثرية» وأرجو من 
الله العلي القدیر أن يوفقني بزیارتھا في وقت لاحق» ومنها: قرية وازن في أقصي الغرب على الحدود الليبية التونسية» 
وال الشرق منها قرية تيغيت (أولاد محمود حاليا)» وإلى الشرق مجموعة قري تقع حالياً في نطاق مدينة الرجبان 
وهي: تاردیق وأصغوء وأشفي, وسنتوت. وتيميتي» وتي ركت» وميري. وهي القرية التي أقام ما الإمام الرستمي عبد 
الوهاب سبع سنوات غند إقامته با جبلء وقرية تيغرمين وهي حاليا مكان إستقرار قبائل الزنتان. والقري القدعة 
الواقعة اليوم في نطاق مدینة الرياينة» وكذلك القری الواقعة إلى الشرق من مدينة يفرن وهي: ككلة وبابل وتاكبال. 
(2) .خلال العصرين الحجريين القديم والحديث . 

(3) .رشيد الناضوريء المغرب الكبير. بروت: دار النهضة العربیة ۰1981 ص 154. 
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دس فی خر یر دم - 24م اد 
سكان سهل الحفارة في القرن اليلادي الأول هم الليبيون والفینیقیو ن“ 
ومن المتفق علية ؛ ہت الت المصادر التاريخية المديعة أن منطقة حبل نمو سة 


كانت مأهولة ی منذ القدم» وكانوا معرضين لغارات وغزوات قادمة من 


2 ۳ وچ ۳۳ کے 7 5 3 ۰ 
ال 3 كما تؤ كد مصادر احری على وجود انار ولرعه .عدینه روا 5 و هدا 


ما يفيد أن منطقة ا حبل مستبحرة قي العمران منذ القدم. 


ومن الملاحظ أن تلك المدن والقرى مرت بعدة مراحل قي نوعية السكن 
و احتیار المكان للباءا ففی المراحل الأولي على ما يبدو أن سكان الجبل اتخذوا 
من الکهوف والغارات الطبيعية مساکن شم بعد أن قاموا بتهذیبها وتسویتها وفق 
تقنيات تتماشی وتلك العصورء كما ینبغی الاشارة إلي أن الکهف أو الغار كان 
یوفر الأمان» بالاضافة إلى میزاته وحصائصه فهو بارد صیفا ء دافیء شتاء. وبفعل 
التطور الحضاري عبر الزمن للمنطقة و لاسباب أخرى توصل السکان إلى معرفة 


(1) . استرابون ‏ الصدر السابق» ص 113 . 

(2) . عبد الیل الطاهر ‏ الرجع السایق ص 15؛ تادیوش ليفيتسکي. تسمية شیوخ جبل نفوسة وقراهم (دراسة 
لستية في الأنومیا والطوبونومیا الإ"همازيغية)» ترجمة: عبد الله راروء الولایات المتحدة الامريکية: مؤسسة توالت 
الثقافية. ص58. 

(3) . الاستبصار في عجائب الأمصارء نشر وتعليق: سعد زغلول عبد الحميد» المرجع السابق» ص 144. . 

(4) . من خلال زیاراي المحكررة للجبل لاحظت: أن أغلب مدن وقرى ا حبل البنية على حافة الجبل تجاورها قرية 
أو مدينة أخرى مساكنها وبیوقا ومساجدها عبارة عن غيران تحت الأرض كما لوحظ أن أغلبها قد مر بثلاث 
مراحل سابقة من الینای وا مرحلة الرابعة هي المساكن الحديثة والمعاصرة لناء وأن منطقة الجبل تحتاج إلي دراسات 
أثرية مكئفة ومنظمة ليعمكن الباحث في التاريخ الاستفادة من المادة الأثرية. . 
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بناء البیو ت باحجاره و العین و ایس وهي مواد طبيعية و حليیة متوفره ی دات 
الکان و بذلك انتقلت أغلب مدن وقری الجبل إلى حواف ال حبال متخذة منها 
تحصينات طبيعية تمكنها من اخماية وسهولة الدفا ع» وهذا ما يعوضها عن بناء 
الأسوار كما هو معروف قي المدن الساحلیت وهنا يتضح العامل البيئي وا لحغرائی في 
فکر سکان اخبل وتطور حياهم لسلست والاجتماعية» والاقتصادية. والدينية 


ال مرت با عبر العصور التاریفية. 


(ج) أساليب وأغاط الحياة فى جبل نفوسة: 
بعدما أستقر أهالي ا حبل بتلك الدن والقرى والأدشار بدأ تفاعلهم مع 
البيئة الطبيعية وا لمغرافیة الى بحمح ما بين ثلائة أشكال جغرافیة وهي: (الجبل › 
والجفارة » والظاهر)» حيث منحتهم أنماطا وأسالیب للعيش تميزوا بھاء فکانست 
حضارقم بحمع بين الاستقرار في الخبل لمعرفتهم الغراسة مثل: أشجار الزيتونء 
والنخیلء والتین والكروم وا حمضیات: واللوز» وزراعة النضروات» والفواكه 
ف (الجبل والظاهر)؛ والترحال المؤقت في مواسم معينة في منطقة (الجفارق)" الي 
تنبسط أمام الحدرات الحبل من الناحية الشمالیت» وتشكل امتدادا طبيعيا وإقليميا 
يعتمد عليه السكان في حیاتھم الاقتصادية حيث يتخذوفا في بعض فصول السنة 
مراعی وی وٹی بعضها الآخر للزراعة مثل زراعة الحبوب أ*مها رالقمح 
والشعير). أما متطقة جنوب ا جحبل والعروفة: (بالظاهر) وهي الأحرى تعد 
9ث 86 و في الرعي والزراعة وغیرها. ومن خلال الزیارات التکررة 


ال مه کن : ت عن وجود إحتلافات بين الناطق الشرقية والغربية من حبل 


رل . عبد اخلیل الطاهر. الرجع السابق» ص 13. 


30 


نفو سة» ففی الشرق تسقط الأمطار بکمیات أكثر منها في الغرب. كما أن أراضي 
الأول رسوبية حمراء صالحة للزراعة أکتر( وطذا فان التر كز السكان في النطقة 
الاو أكثر منه فى الأعيرة*. 

ونتيجة لتساقط کمیات الأمطار على الحزء الشرقي من ا حبل بصورة آغزر 
منها في ا حھة الغربية فقد أقيمت في النطقة الأولي مزارع انتشرت فيها أشجار 
الزيتون والتين والكروم واللوز والحمضيات» في حين بقیت منطقة الظاهر في غرب 
الجبل منطقة رعوية بسيب قلة أمطارها. كما توجد منطقة بالجيل داخلية تعرف 
(بالزملة)“ وهى الواقعة على رؤوس ا حبال ويحدها من جانبيها الوديان » وعادة 
ما تشتهر بغراسة الزيتون لتضاريسها المناسب لخريان مياه الأمطار . وهذه الموارد 
الاقتصادية هي الى ستقوم عليها بحارة ا حبل سواء مع المناطق الحلية والقريية 
کمدينة طرایلس آو التجارة الخارحية والبعيدة مثل الشرق الإسلامي أو بلاد 
السودان الغربي والأوسط ‏ وهذا ماسیتناوله الفصل الرابع من هذه الدراسة ‏ . 

كما تتخلل ابلبال عدة ودیان وشعاب وتر بسهل الحفارة متحهة ناحية 
البحر الأبيض الس وتنتشر ق أغلب الوديان عيون المياه الطبيعية الى یعتمد 


(1) . وهذه الملاحظة مازالت واضحة إلى اليوم حيث أن معدل سقوط الأمطار في المنطقة الشرقية يقدر ب100مل 
بينما يقدر في المنطقة الغربية ب50 ملء كما نلاحظ أن منطقة الظاهر في الشرق حاليا أغلبها مزارع وبساتين 
مشجرة بمختلف أنواع الأشجار من: زيتون وتين و كروم ولوز وحمضيات وفواكه ونخیل وغيرهاء وهذا غير موجود 
بمنطقة الظاهر فی الغرب التي تكاد تنحصر في الرعي فقط. 

(2) . وبالفعل فتباين عدد سكان المنطقة الشرقية عن المنطقة الغربیة تحدثت عنه الصادر التاريخيةء مثل البغطرري» 
والشماخيء والوارجلان» وخاصة في حديئهم عن ثور ة خلف بن السمح التي قامت في المنطقة الشرقية وتحديدا 
عدينة يفرن وكان أتباعه يفوق أتباع خصومه الغر بین. 

(3) .كما يطلق علیها الأهالي في الجبل تسمية أخرى وهي: الذراع . 

(4) .باريرا باریش الجيولوجيا الأثرية للجبل الغربیء ترجمة: مصطفي الترجمان. مجلة عربيا القديمة, العدد الأول 
مصلحة الآثارء روما: مطابع " ليرما " دي برتيشنايدر. ۰1995 ص 10. 
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عليها الأهالي في الشرب والزراعة ومن آشهرها: عين تغلیست بنالوت» وعين ایندل 
بشروس, وعين اینظز بطمزین؛ وعين آمسین, وعين نانا تالة (أم القرب)» وعین 
إحلازن بالرحیبات» وعين وليو مي القرب من قرية أموساكن؛ (قطرس حاليا) 
و العین الزرقاء و عين تموحط بمجادو» وعين الرومية» وعین تامدیت بیفرن» و كانت 
هذه العيون عاملا أساسيا فى استترار الناس حوطا فأسسوا القري والدن علیها 
واشتغلوا بالزراعة على جاري مياههاء كما قاموا بحفر الصهاريج لتخزين مياه 
الأمطاں والاستفادة منها في الشرب ولسقی مواشيهم وحيواناقم» كما اشتهرت 
وديان حبال نفوسة بغراسة النخيل وغيرها من الأشجار سوف نتطرق إليها عند 
الحديث عن الاهمية الاقتصادية للجبل. ونفهم من حلال ذلك الاستقرار السكان 
ا بل آفم تركوا تاريخ وأثار تدل على عمق حضارقم. 


(د) آثار وتاريخ جبل نفوسة القديم. 


والدارس لتاريخ جبل نفوسة في العصر الوسيط يلاحظ أنه لا غي له عن 
الرحوع إلي الفترة السابقة بحيء الإسلام للمنطقة محاولة الالام بطبيعة التطور 
الحضاري في حبل نفوسة» وال هذه لا تتجاوز إبراز ملامح ذلك التطور نظرا 
محدودية العلومات المضمنة في المصادر القديمة» وهذا كله سيتم ت ركيزي بالأساس 
على أبرز ما توصلت إليه المكتشفات الأثرية قي هذا ابحال سيما تلك الأعمال ال 
نوی باحراء البحوث الأثرية ال أكدت وجود حضارة 
منطقة احبل بلغت درحة كبيرة من التقدم والازدهار » فالرحالة الألماني بارث 

أول من عثر على النقوش الصخرية ثم توالت الا کتشافات من رسومات ونقوش 
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5 "0 : ام (2) 
أما الرسومات والنقوش فهى عبارة عن حيوانات متوحشة وحيوانات 
برية کان الصيادون یمقومون بصيدهاء ورسوم لرعاة يقودون قطعان الأبقارء 


ی کے 5 ۱ نی ک5 5ت 
ونقوش قثل عربات وجیادا ورجالا ير کبون ابحمال . وفسرت تلك الرسومات 
.4( 


لأسباب و شعائر دينية وطقوس سحرية 
ومن الاثار الدالة على ازدهار عمران جبل نفوسة وجود معاصر الزیون 

النتشرة قي ربوع ا حبل وهي تعود إلي فترات تاريخية قديمة» واللاحظ أن هذه 
العاصر توحد داخل الکهوف وهذا النو ع قدم جداء وقد تبن الرومان تلك 
7 و :رڈ ۲ ٤ E‏ : : 
الطر يقة احلبة في عصر الزيتون” ٦‏ وكثرة المعاصر يفيد اهتمام الآهالي بغراسة 
رئیسیا بالاضافة إلي اعتباره سلعة بحارية عکن الابجار يما مع الناطق الاحری. وما 
ی كد أن النطقة كانت غنية بزیت الزیتون ما تشير إليه النقوش الصخریة حلال 


( 1 ). فابریتشیو موري. تادرارت أکاکوس. ترجمة: عمر الباروي وفزاد الكعبازي» مراجعة: عبد الرمن عجيلي, 
طرابلس: مر كز جهاد الليبيين للدراسات التاریخیق ۰1988 ص 13. 

(2). من خلال الزیارات التکررة للجیل لاحظت ویشکل متکرں وجود آار لبان مطمورة تحت الأرض وهي في 
حاجة ماسة ليد الأثري ليرفع عنها کاهل الزمن؛ ولیظهرها مرة أخرى إلى النور. وتکون في متناول الزرخ لیحاول 
اعادة حياة ماض قد غبر. 

رق . محمد سلیمان أيوب» جرمة من تاريخ الحضارة الليبية» طرابلس: دار الصرایي للطباعة واللشر ۰1969 ص 
7 68؛ جمعة العناق. "ما قبل التاریخ في شال افریقیا". جلة آثار العرب (طرابلس ‏ مصلحة الأثار)» العدد 
الأولء (۰)1990 ص44. 

(4) . عياد موسی العوامي, "تأملات في فن الرسم على الصخور" جلة آثار العرب. (طرابلس س مصلحة الأثار), 
العدد الثای (1991 )۰ ص 13. 

(5) . عبد الجليل الطاهرء الرجع السابق» ص 67. 
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(bon. 5‏ 
القرن الرابع ا ميلادي شون شكر الإله على النعم والخيرات لوفرة زیت الزیتون ع 


۱ ۱ 6 (2) 
كما اهتم امل جبل نفوسة بتربية الابل وتاحروا فيها هي الاحری ‏ . 


أما فترة حکم الوندال الذين سیطروا على أحزاء من الشمال الأفريقي 
فتندر العلومات حول تواحدهم في الجبل» وإنما آغلب الروایات تتحدث عن 
الثورات احلية ضد الوندال الذین اتبعوا آسالیب قاسية في نزع ثروة الأهاليء 
فترعمت طرابلس تلك الثورات ولا كانت منطقة الحبل قريبة جغرافیا من طرایلس 
فھی تتأثر کا حتما ولا شك أن سکافا شا رکوا في هذه الثورات(. حاصة في 
الثورة الى قام با كباوون ( 2020010 )» أحد الزعماء الليييين المقيمين 
بضواحي طرابلسء الذي جمع ا حاربین حوله وتمكن من إلحاق المزبمة بالوندال على 


أحد سفو ح نا 


(1) .ر . ج . جودتشایلد. دراسات ليبية ترجمة: عبد ا حفیظ الیار وأحمد اليازوري, طرابلس: مركز جهاد الليبيين 
للدر اسات التاريخية. ۰1999 ص 33. 

(2) . محمد سلیمان أيوب. الرجع السابق. ص 205. 

رق . إتوري روسي. الرجع السابق. ص 42 . 

(4) . الرجع نفسه. ص 43. 
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(و) الدیانات السابقة للاسلام في جبل نفوسة: 


5 


أما الديانة في جبل نفوسة قبل الاسلام فتشير بعض الصادر إلي أن الدیا 
الليبية عرفت تقدیس مظاهر اله وهذه السألة سے کت فیها اغلسب 
الشعوب القديمة والعروفة بعبادة الأوثان أي: الوثنية» حيث یشعر الانسان القلسم 
آن العام ماه تال کات وان عار وال اص الي کيا 
أرواح©). ومن هنا نحد تفسیرا لبعض الصخور الي كانت مقدسة في ابلبل» الي 
يذ كرها الشماحي منها على سبيل المثال: صخرة تو كيت» وصخرة تينا ولوتين. 


لكر کا سال الرؤمنان اسان 


و صخرة بقالت» وصخرۃ الوادي» و صحخره تسیلیتن 
احتلاشم للمنطقة فرض ديانتهم على اللیبیین بعبادة آفتهم مثل: آوزیر وایزیس 
بالاضافة إلي عبادة الامبراطور الرومان الا أمُم رفضوا ذلك وظلوا محتفظين بعبادة 


الآهة ا حلیة (تانيت) والاله القرطاحی (بعل مون“ . 


و انتشرت الدیانتان الیهو دية و السيحية ‏ منطقة الشمال الإفريقي» ومنها 


دين ال کما تتحدث بعش الصادر عن و جود عدد من الک ائس 


وانتشارها با جچبل وقام الباحث حصر ها قي تسمية مشاهد الجبل فو جدها سبعة 


(1) . البرغوثي. المرجع السابق» ص 203. 

(2) . بازامة ء الرجع السابق,» ص 260. 

رق . ابو العباس ا مد الشماخيء السيرء طبعة حجرية. ص 599 . 

(4) . التاضوري, المرجع السایق» ص 342 _ 343 . 

(5) . ابن عذراي المراكشيء البيان الغرب في آخبار الأندلس والغرب. تحقیق ومراجعة: ج . س . کولان و 
برفنسال. ط 3 ليبيا ‏ تونس: الدار العربية للکتاب؛ ۰1983 ج 1ءص8. 
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کنائس نذکر بعضا منها على سبیل الثال: كنيسة فرسطأء وكنيسة ا لحزیسرة 
وكنيسة آغرمینان و کنيسة تمزداء و کنيسة توکیت» و کنيسة نسيم» و کنیسسة 
ایور و ك ال ور ف كما أن عددا منهم اعتنق الديانة اليهودية» 
ويشير ابن خلدود إلي ذلك قائله: " وکان منهم من قود ومن تنصر واحرون 
جوسا يعبدون الشمس والقمر والأصنام ۳ ويتضح من ذلك وجود الديانات 
الوئنية في ا حبل إلي جانب اليهودية والمسيحية. وبتي هكذا الحال إلي وصول 
الإسلام إلى جبل نفوسة. وف الحقيقة تزامنت تلك الديانات السماوية (اليهودية 
والمسيحية)؛ مع الدین الاسلامي عنطقة ا چبل حي بدأت ترول و ختفي تدرجیا 
عرور الزمن والتاریخ. 


(1). زرت هذه الكنيسة في إحدى رحلان العلمية للجبل وصحبني ني تلك الرحلة الاستاذ الفاضل صلاح مسعود 
الديلي عام 2005م وكانت الكنيسة شبه منهارة تماما موی جدارین مازلا مقابلین بعضهما ني إرتفاع حوالي 
4آمتار. 


(2) . الشماخي الصدر السابق, 599 600. 
(3) . ابن خلدوت العبر: المصدر السابقء ج6ء ص 110. 
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3 الفتح الاسلامي بل نفوسة : 

تعد منطقة جبل نفوسة عند ا حغرافین ضمن بلاد المغرب الکبیر( "الذي 
بل کی سق اقا بیط امن بورق ر إلي ا حیط الأطلسي ال ۳ 
وهی من المناطق الى تعرضت للفتح الاسلامي فی فترة مبکرة خلال خلافة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه رت 23 ه / 643 م) على يد قائد حيوشه عمرو بن 
العاص عام (23 ه / 643 م) . 

ابجه السلمون عقب فتح مصر إلي بلاد الغرب استکمالاً للفتح ون شر 
الإسلام» فیذکر البلاذري أن عمرو بن العاص بعد أن فرغ من فتح الاسکندرية 
:"سار في جنده يريد برقة وهي مدينة أنطابلس فصالح أهلها على ا حزیة وهي ثلاثة 
عشر ألف دينار””*2. في أواخر عام (21 ه /641 م)» وقي الوقت الذي وحه 
فيه عمرو ابن العاص القائد عقبة بن نافع لفتح مناطق الداحل » ففتح المناطق ما 
بين برقة وزويلة وصارت للمسلمین"* وسار هو بنفسه ناحية الغرب سالكا 


( 1 ) .أطلق الجغرافيون والمؤرخون العرب الذين كتبوا عن تاريخ المنطقة اسم (المغرب) أو ربلاد المغرب) أو 
(جزيرة الغرب). ويقصدون بذلك النطقة الممندة من برقة شرقا إلي ا حیط الأطلسي غرباء ومن البحر الأبيض 
المتورسط شال حت الصحراء الكبرى جنوباء وقسم الغرافیون العرب بلاد الغرب ثلاثة أقسام حسب قرا وبعدها 
من عواصم المشرق وهي: (المغرب الادین. والغرب الاوسط والمغرب الأقصى) والذي يهمنا هو المغرب الأدى, 
لوقوع جبل نفوسة ضمن نطاقه. إضافة إلي أقاليم آخري منها: برقة وطرابلس, وتونس, للمزيد انظر: عماد الدين 
إماعیل أبي الفدای تقويم البلدان. تصحيح: رينود وماك كوكين دیسلان. باريس: دار الطباعة السلطانية. ۰1840 
ص 122. 
( 2) . عبد الرحمن بن خلدون. العبرء المصدر السابق» مج 6ء ص 118 119؛ حسين مؤنس تاريخ المغرب 
وحضارته. مج 1ء بروت: العصر الحديث للنشر والتوزیعء ۰1992 ص 21. 
( 3 ) . آبو العباس أحمد البلاذري. فتوح البلدانء تحقيق: عبد الله أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع. بيروت: 
منشورات موسسة العارف» ۰1987 ص 314؛ ابن عذاري المراكشيء المصدر السابق» ص 8 . 
(4). عبد الرهن بن عبد ا حکم ء فتوح افريقية والأندلس, تحقيق: عبد الله الطبا ع» بیروت: الشركة العالیس. 
للکتاب. 1987 ء ص 30 . 
7 


الطريق الساحلی حي وصل إل مدينة طرابلس عام (22 ه / 042 م) وبعد. 
ار ی E‏ 
وتشیر بعض الصادر إلي أن الذي آعان على فتح مدينة طسرابلس هو 
حركة المد وا حزر للبح فعند ابلزر انحسرت مياه البحر عن أسوار المدينة وأعطت 
لبعض المسلمين جال دخلوا منه للمدينة» والسياق يطرح السؤال وهو: كيف یتسین 
لعدد قلبل من الرجال أن یدخلوا مدينة فيها العدد الكبير من جيوش وعساكر 
الروم؟ !. والواضح يبدو أن المدينة فتحت عنوة وليست هذه السهولة وهذا ما 
ت و کده رواية البلاذري عندما قال : " سار عمرو بن العاص حن نزل اطرابلس في 
سنة 22 فقوتل نم افتتحها عندة (2) . وبعد فراغ ابن العاص من فتح مدينة 
طرابلس أمر جنوده بالإسراع إلي صبراتة (صبرة) © في نفس الفترة بقيادة عبد الله 
بن الزبير عام (22ه/ 642م) تراما ساسا ورجا اوا م حر فاا 
منشغلين بتسريح حيواناتهم إلي المراعي. 
وتحرك الجيش الإسلامي بقيادة عمرو بن العاص إلي حبل نفوسة . 
ويلاحظ أن القائد عمرو بن العاص في خط سيره الساحلي على البحر يتوجه نحو 
الداحل لمسافات بعيدة» وهذا الأمر لوحظ بعد فتحه لبرقة فأرسل عقبة رت 63 
ه) إلي زويلة» وتكرر هنا مرة أحرى فبعد إتمام فتحه لطرابلس وصبرة یتوجه 


بنفسه نحو الداحل صوب حبل نفوسة) وكان يهدف من وراء ذلك تو سيع مدي 


ر) . العدر نفشه. ص 30. 

(2) . البلاذري. المصدر السابق: ص 316. 

(3) . صبرة : رما کتبت بسین مکسورة عرض الصاد. رهي كانت في القدم قاعدة ذلك الوضع کل وم يكن 
هراك أحصن مها : فتحها عمرو بن العاص. ینظر : التجانن المصدر السابق. ص 2122 

(4) . ابر محمد التجان. المصدر السابق. ص 12 2. 
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المناطق المتو حة بالاضافة إلى الحيلولة دون اعتمادها على الامدادات الداحز cD.‏ 


رانا سرت عد کان عو حاف ا د ای شيف ہے جد اال 
بنفوسق والمقصود عم أهالي حبل نفوسق وليس كما ذهب أحد الباحثين 
العاصرین حیت قصد قي هل دا“ والمعروف أن قبيلة نفوسة تقطن منذ 
بدایات العصور الو سطى ا حبل العروف باسمهم إلي یومنا هذاء آما آغلب سكان 
مدينة ودان فهم من قبيلة مزاتة ولیسوا نفوسة! . وآن ودان تم فتحها على ید بسر 
بن أي اراد ول خا ضرر ارد العاض اند 3 
فتوح الجبل) أن الصادر الق تناولت هذه الأحداث كانت بسيطة ونادرة من 
ناحية» ومن ناحية آحری ل تتطرق ال التفاصيل مثلا: كيف كان موقف أهالي 
الجبل من الزحف الاسلامي؟ هل أبدوا مقاومة وإلي إي مستوی؟» وهل فتح ا حبل 
عو صلحا؟ بورغا الروایات کانت مقعضبة جدا ومتضاربة چا حول من قام 


واللاحظ هنا رگ 


بفتح حبل نقوسة فبینما يورد صاحب الونس في آخبار أفريقية وتونس ار 
الامر مرتين الأولي: يسند فیها افتتاح ال حبل لعمرو بن العاص؛ والثانية قي نفس 
الصفحة: " أن عمرو بن العاص أثناء محاصرته لدينة طرابلس بعث بسر بن أرطأة 


۲ 7 _ للك ۰ 7 ۶  .‏ ۱۱ 7 
ففتح ودان وجبال لعو سه ۳ مد من یتول آن: عمرو بن العاص رمے الله 


۱ ۱ اہ ٤‏ 
افتتح نشو سه و کانوا نصارى» ومن نمو سة رحح پگتانے مر رص 0 الا ان 
الأرحح ما ذهب إليه البكري لأنه الأقدم زمناء وهو الرأى الذي قاله صاحب 


(1).إحسان عباس. تاريخ ليبيا منذ الفتح العربى حت مطلع القرن 9ه بيروت: دار صادرء ۰1967 ص 23. 
(2) . المرجع نقسه. ص 22. 

(3) . البكريء المصدر السایق» ص 660. 

رف . محمد بن أبي القاسم القيرواننء المؤنس فی أخبار أفريقية رتونس» طق. بيروت: دار المسيرة للصحافة والطباعة 
والنشر. 1993. ص 37. 

(5) . الصدر تفسه: ص 656؛ اطموي. الصدر السابق ج5 ص 297. 
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او نس اولا. ومن لال النصين السابقين ندرك أن المسيحية كانت منتسشر ہ یی 
الجبل» وأن القائد عمرو بن العاص رجع من هناك على إثر كتاب الخليفة عمر ابن 
النطاب رضي الله عنه ‏ بعد استئذانه في إكمال العمليات العسكرية» والتوحه 
لفتح إفريقية فكتب إليه: " إنا قد بلغنا طرابلس وبينها وبين إفريقية تسعة أيام فان 
رأى أمير المؤمنين أن يأذن لنا في غزوها م إلا أن عمر بن الخطاب كان له 
رأي أحر ق هذه المسألة ورد عليه قائلا: " لا » إا ليست بإفريقية ولكنها المفرقة › 
عادر ه معدور با 1 لا یغزه ها أحد ما ۱ ونفهم من ذلك آن عمر بن 
اخعلاب كان يخشى على جیش المسلمين من التوغل بعیدا یی مناطق ججهو 2 
باللسبة إليهم. ومن الرحح أن حبل نفوسة قد تم فتحه صلحا ‏ وان الأهالي اقبلوا 
من حلال ما کتبه المؤرحون عن حركة الفتوح فالدن والبلدان الى فتحت عنوه 
وواحه فيها السلمون العقبات والأخطار هي الى كثيرا ماتمتم يما المصادر التاريخية 
وهذا ما لم تتم ملاحظته مع فتوح منطقة الحبل من ناحية» ومن ناحية أحرى فمما 
يدل على صحة فتح الحبل صلحا هو بقاء کنائس النصاری!“ دون المساس با 
وأن سكان ا حبل النصاری تحولوا تدريجيا إلى الإسلام فيما بعد . 


ويرى حاك تيري أن فتح ا لمسلمين بل نفوسة كان رمزيا ويدلل ذلك 
على أن الطريق ال يتبعها الجيش الاسلامی فيما بعد إلي افريقية ھی الى فيما بين 


( 1 ) .عبد الحكم . المصدر السابق . ص 33 ؛ البلاذريء المصدر السابق» ص 316 . 

( 2 ). المصدر نفسه» ص 16 3؛ الطاهر الزاوي» تاريخ الفتح العربي في ليبياء ص 72 س 73. 

رق . شاهدت عند زياراقَ لقرى ومدن الجبل جموعة کنائس ما زالت آثارها دالة على وجودهاء كما أن ملحقا 
بسير الشماخي بعنوان: (تسمية مشاهد الجبل) يذكر عدة كنائس في الجبل. 
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طرابلس جنوباً وابثبال شالا "“ وهذا ما يؤيد صحة فتح ا بل صلحا وأن أهله 


آسرعوا إلي الدحول قي الاسلام و یشکلوا عقبة لمرور ا جحجیش الاسلامي 
لاستکمال فتح بلاد الغرب ‏ لأنهم صاروا مسلمین بالفعل . 


وقمل الصادر ذکر أحداث تاريخية عن حبل نفوسة بعد رحوع عمرو بن 
العاص منه فهل ترك به حامیة؟ كما لا نحد آخبارا تتحدث عن كيفية دول 
الأهالي قي الاسلام؟ كما لا يدري الباحت ما هي الدن الي فحت في الجبل؟ 
لان الصادر التاريخية لا تشير إلى ذلك الا من خلال ما ورد قي الکتابات التأحرة 
أن مدينة شروس!“ تعد من مدن ا حبل الي فتحها ابن العاص؛ كما أشار لذلك ابن 


غلبون قائلاً:" وارتحل عنها [يقصد صبراتة] لشروس مدينة نفوسة فافتتحها " ©. 


ويتضح أن هذه المدينة الق تعد أهم مدن الجبل حينذاك» هي أقصى نقطة 
وصل إليها ا حیش الاسلامي في أول مرحلة من مراحل الفتح الإسلامي في بلاد 
المغرب» وأول اتصال بل نفوسة بالاسلام . 


( 1 ) . جاك تيريء تاريخ الصحراء الليبية في العصور الوسطيء ترجة: جاد الله عزوز الطلحي: مصراته: الدار 
الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان: 2004 ء ص 211-210 . 
2 ۰ شروس: من آکبر مدن الجبل ویدل على ذلك اتساع الرقعة التي یتناثر فیها خرانب و آثار المدينة » و/ يتبق 
منها شئ قائماً سوی مسجد الشیخ آبو معروف ء وبقایا قصر متساقط. وکانت هي العاصمة خلال الع عور 
الوسطی . وتقع في أعالي وادي شروس الفاصل بين منطقتي مرقس وتندميرة بمنطقة اطرابة ‏ ويحيط بالدينة ابال 
من جمیع الجهات ما عدا الجهة الشمالية الغربية حيث هر الوادي ومدخل الدينة للقادم من الساحل: زرفا عامي: 
(2002 - 2004م)ء ینظر الصورة رقم (1). 5 
(3) ابو عبد الله محمد بن خلیل غلبون الطرايلسي. التذ کار فیمن ملك طرایلس وما كان جا من الأخيار » تصحیح 
وتعليق : الطاهر أحمد الزاويء طرایلس : مکتبة النورء 1967 ۰ ص 19. 
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4. دور جبل نفوسة فی بلاد الغرب الاسلامي: (سياسياء اقتصاديا). 


عهید : 

بعد أن تمكن عمرو بن العاص من فتح مدينة شروس بجبل نفوسة نلاحظ 
صمت الصادر التاريفية عن متابعة الأحداث في حبل لتعود مرة ری حلال 
أوائل القرن رالتائ الهجري / الثامن اليلادي) مع انتشار الذهب الاباضي( ۲۳ في 
بلاد المغرب الأدي, وإقبال أهالي الحبل عليه. 

و الفتر د التاریخیة السکوت عنها من تاريخ الجبل دامت حوالي 0 سنة 
تقريا اء وهي فترة طويلة آغلبها زمن الدولة الأموية في الشرق» ومن الطبيعي أن 
تزخر بأحداث سياسية واحتماعية وثقافیة, إلا أنه من الواضح أن الأهالي قد ثبتوا 
على الدين الإسلامي وتغلغل في نفوسهم وأصبحوا مواطنين في الدولة الإسلامية من 
حده د الصین شرقا إلى الأندلس 17 ولاشك أن منطقة الحبل تأثرت ممشاكل 
حيطها الجغرائي في بلاد الغرب عامة» وخاصة من حيث عدم رضاهم على سياسة 
بعض الولاة الأمويين التعسفية» وأحذت تسیر نحو التأزم من جراء تلك السياسة 
الجائرة ال جری عليها بعض خلفاء بن أمية وبعض الولاة في أغلب بلاد الغرب؛ 
ومنها على سبيل الثال: سياسة يزيد بن أبي مسلم 102١‏ ۔۔ 103 هي والذي 
اعتبر المغاربة في مرتبة أدي من العرب الفاتحين» وفيئا للمسلمين» وقام بتخميسهم 


( 1 ) . المذهب الاباضي : هو أحد المذاهب الاسلامية ويعد من أقدمها نشوء اء وينسب إلي عبد الله بن إباضء إلا 
أن المؤسس الحقيقي للمذهب هو: أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي, أحد كبار التابعين ولد عام 21 ه في عمان. 
إلا أنه عاش في العراق وتوني سنة 92 هم وقد أثررت في أواخر القرن الأول اشجري بعض القضايا الفقهية 
والكلامية وحصرها الشهرستاین فی أربعة أصول رئيسية: (الصفات والتوحيد نها س القدر والعدل ‏ الوعد 
والوعيد ‏ السمع والعقل والرسالة والأمانة)» ودرس علماء المسلمين تلك القضايا وكل منهم انتهي إلى رأى معين 
صار مذهبا فيما بعد من بينها مذهب الإباضية. وكل المذاهب الإسلامية تتفق في أصول الدین, واختلافهم كان في 
الفرو ع» ينظر: على يبي معمر. الاباضية في موكب التاريخ, الحلقة الأولي القاهرة: مكتبة وهبةء 1964ء ص 59. 
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و آمرهم بالبقاء قي مناطقهم وفرض علیهم الحزية» و ۸ يقف الامر عند هذا اد 
فحسب. بل أراد وشم أيدي حرسه سب مییزا عن قيرف ” م نلاحظ أن مثل 
تلك السياسة اج حائرۃ تتكرر مرة أخرى مع عبيد الله بن الحبحاب  116(‏ 23| 
هع عندما أراد واليه على طنجة عمر بن عبد الله المرادي: " أن یخمس مسلمی 
البربر وزعم أهم من قبئ المسلمين» وذلك شیئ نم يرتكبه أحد قبله ۲۳ و هیده أن 
مثل تلك السياسات ال ابتعد فيها بعض الولاة عن المباديء السامية الي حاء ها 
الاسلام والمتمثلة في اعتبار جمیع المسلمين سواسية لا فرق بينهم إلا بالتقوى» قد 
أثرت على مختلف مناطق اممو ا ورا م 
لدعاة الذهب الاباضی" ير الذي انتشر منذ أوائل القرن الثاني للهجرةء وذلك 
كدو ل ا یتست اھ ارت ادها ب ای تفر سے س 059 ]هب 
| 720 م) تقريبا واستطاع كسب الأنصار والمؤيدين في طرابلس وحبسل 


نفوسة“. وبذلك بايعوا قي فترات لاحقة أبا النطاب عبد الأعلى بسن السمح 
سی ۳ ثورته بالغرب الأدن 4 و کانت و لایته عام )140 / 758 


ي في السنوات الأولي لقیام الدولة العباسية وتقدم أبو الخطاب نحو مدينة طرابلس 


يهنا 


(1) . أبو اسحاق أبراهيم بن الرقیق, تاريخ إفريقية والمغرب, تحقيق: عبد الله العلي الزيدان وعزالدين عمر مرسی: 
بروت: دار الغرب الاسلامي ۰1990 ص 64 . 

(2) . ابن الأثيرء الكامل قي التاريخ. مراجعة وتصحيح : محمد يوسف الدقاق. ط3 بیروت: منشورات دار الكتب 
العلميةء 1998ء مج 4. ص 416؛ ابو إسحاق بن الرقیق. المصدر السابق. ص 73. 

رق .حسن إبراهيم حسن تاريخ الإسلام ط7١‏ القاهرة: مكتبة النهضة العربیت ۰1964 ج2 ص 207 

(4) . اماعیل محمود عبد الرزاق. الخوارج قي بلاد الغرب. الدار البيضاء: دار الثقافة. ۰1976 ص 54. 

ر5) . أبو اخطاب: هو عبد الأعلى بن السمح آبو خطاب العافري, أصله من الیمن وأحد حملة العلم الخمسسة 
الذين درسوا فی البصرة على يد أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة في النصف الأول من القرن الثاین امجري. ينظر: ابو 
زكرياء يحي الوارجلاں, السير وأخبار الأئمة مخطوط, ورقة 6 8. مكتبة كلية الدعوة الإسلامية» رب.ت). 
(6) . المصدر نفسه ورقة 8 . 
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واستولي عليها , وسمح رال العباسي بالمغادرة إلي انشرق وولی علیها عبد الله 
رحيم » وزحف ال القیروان وحاصرهاء ثم تقاتل مع ورفجومة بقيادة عبد اللمك 
بن اعد و قکن من هزعتهم سنة (141 م|759 7 وولى عليها عبد 
الرحمن بن رستی وبذلك صارت طرابلس كلها عا فیها (حبل نفوسة) من 
سرت شرقاً ال القيروان" غرباه ومن البحر التوسط شالا إلى الصحراء الکبری 
حنوبا تحت سيطرة أي الطاب لعافري: واللاحظ هنا أهمية منطقة ا بل 
عشارکنها في الأحداث التاريخية. وإسهامها في تشكيل الخرائط السياسية ببلاد 
الغرب. لما يتمتع به الجبل من أهمية جغرافیة ولوقوعه في فایات الطرق التجارية 


العادمة من وراء ا 


عزم آبو جعفر النصور القضاء على إمامة أبي ا خطاب الى أصبحت خحطرا 
يهدده في الغرب وطذا أرسل قواته الواحدة تلو الأحرى» ومنها على سبیل الثال: 
حیش بقيادة العوام بن عبد العزیز البجلی الذي هزمه أبو ا خطاب في منطقة سرت 


فأرسل جیشا آخر بقيادة أي الأحرص عمر بن الأحوص العجلي الذي کر هھ سو 


(1) ابو إسحاق بن الرقیق, الصدر السابق. ص 104 أحمد الانصاري, الصدر السابق, ص 53؛ حمود شاكرء 
التاريخ الاسلامي؛ ج5 ۰ ط5, بیررت: الکتب الاسلامي؛ 1991ء ص 134. 

(2) . سرت:هن الدن القديمة في ليبياء راغلب سکافا من قبائل منداسة وفتطاس» وتطلق سرت على المنطقة الراقعة 
بين قصور حسان والعقیلة. وهي من الأراضي الطرابلسية فتحها السلمون عام 22 ه.كان والیها زمن أبي 
الخطاب: عمرو بن يمكتن. ینظر: الطاهر الزاوي, معجم البلدان الليبية» ص 188. 

(3) .القيروان: مدينة إسلامية في تونس» أسسها عقبة بن نافع في عهد الخليفة عثمان بن عفان وتقع في سهل 
فسيح. وتبعد عن البحر المتوسط حوالي 36 ميلاء وحوالي 100 ميل من تونس» يحيط يما سور جميل من الآجرء 
وأصبحت من المراكز الإسلامية في بلاد الغرب الاسلامي لإشعاع الثقافة العربية الإسلامية.ينظر: الحسن الوزان. 
وصف افريقياء ج2 ترجمة: محمد حجي ومد الأخضرء بررت: دار الغرب الاسلامي» 1983.ص 87. 
(4) . جاك تبري . الرجع السابق : ص 408 . 
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1 


: . : 5 ےس # (2 
المنطاب وقتله في معركة بتورغا* . 


وبعد وفاة أبی ا لخطاب سنة ( 144 ه / 762ح)» تراحع واليه على 
القيروان عبد الرحمن بن رستم إلي المغرب الوسط ويشير الشماخي إلي ذلك 
قائلا: " وقام عبد الرحمن بن حبیب يلتمس عبد الرحمن بن رستم وفر رحمه الله إلي 
المغرب ... وما معه إلا ابنه عبد الوهاب وغلام...حیتؾ بلغوا بالمغرب سوفجج حبل 
1 3 5 5 5 ۶ 7 7+ 2 
منيع" **. وهناك قامت الدولة الرستمية . الا أن جبل نفوسة ظل حارج سيطرة 


ابن الاشعت إلي أن انضم إلي الرستمیین قي عهد الامام عبد الوهاب الرستمي . 


(1) . مغمداس: تقع ناحية مدينة سرت. آقام به جيش عقبة بن نافع سنة 49 ه قبل انطلاقه إلي اجنوب الليي, 
ومغمداس عر جا طریق القوافل السجارية التي تربط بين الشرق والغرب الإسلاميين. ینظر ابن خرداذبةء السالك 
والمالك تقدع : محمد خزوی بروت: دار أحياء التراث العريي» ۰1988 ص 80. 

. تاورغا: بلد جنوبي مصراته بنحو 40 کم با خل کثیر ينظر: الطاهر الزاري» معجم البلدان الليبية, ص 79 
(2) . الرارجللان . الصدر السابق » ورقة 12 . الشماخي . الصدر السابق » ص 132 . 

(3) . الشماخي ٠‏ الصدر السابق » ص 133 . 
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أ ) جبل نفوسة و الدو له الر ستمیة: 

۾ تشهد م منعلعة منلقة المغرب الاو سط قیام دو ل مستقلة عن الر كز بالشرق 
الإسلامى إلا بعد قيام الدولة العباسیة فبعد هزعة الإباضيين بتاورغاء سنة (144 
ه / 762 ). وعقتل أبي الخطاب تراجع عبد الرحمن بن رستم إلى منطقة 

۱ 5 1 
الغرب الأوسط وهناك أقام الدولة الرستمية سنة (160 ه | 778 ° 
و کانت عا ۴ وحول تأسیسها أشار الدرجيئ إلي ذلك قائلا: "ان 
ماعه امل الدعوة اتفقوا على أن ینتخبوا فرعا يبنون ثيه مدينة تکون حصنا مم 
EL‏ دو ي العرفت وفرقوهم في الجهات یتخیروںل مکانا یصلح ما 
حاء لود ورجعرا و د وفع اختيارهم على تاهرت» فدلوهم عليها فاتفق مهو رهم 
مع أهل تاهرت القدیمة على شيئ معلوم يأحذونه على غلتهاء وقد كانت قبل ذلك 
رياضا لا عمارة فيها إلا السباع والحوام ". 


وتشير المصادر الجغرافية إل الیزات الطبيعية الہ یی تتمتع جا مدينة تاهرت ثما 
مح ما القیام بأنشطة اقتصادية هام ومنها علی سبیل الثال: اعتدال مناخحها 
ووفرة المياه وحصبة التربة» والأمر الثاني وقوعها على مفترق الطرق التحارية الي 
تربط الشمال بابلنوب والشرق بالغرب. فعلى الستوی الأول كانت تاهرت تتمتم 
بوفرة الیاه فهی واقعة: " على قر يأتيها من جهة القبلة ... وفر آحر يجري من 


(1) .الرارجلايء الصدر السابی ورقة 15 . 

(2).تیهرت: مدينة جزائرية. وهي اسم لدينتين متقابلتین يقال لإحدثما تاهرت القديمةء وللأخرى الحدثة وهي 
مسورة وها أربعة آبواب: اتخذها الرستمیون عاصمة لدولتهم» و کان فا دور ثقائی رتجاري كبير لوقعها المیز حيث 
تتوسط الطرق العابرة للصحراء ما مکنها من الثراء ینظر: الإدريسي. الصدر السابق» ج1ء ص 256؛ جاك تيري» 
الرجع السابق. ص 210 ل 211. 
(3) . الدرجیی, طبقات الشانخ بالغرب. ج1ء تحقیق: إبراهيم طلای, قسنطینة: مطبعة البعث, 1974ء ص 41. 
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عيون تحتمع تسمی تاتش شرب أرضها وبساتینها ۳( ويؤيد ذلك قول ابلغرایي 
الشریف الادریسی: " .عدينة تاهرت میاه متدفقت وعیون جارية تدخحل اکثر 
ديارهم ویتصرفون يها وهم على هذه المياه بساتین وأشجار تحمل ضروبا من 
الاك ا 0 ونتيجة لتوفر المياه ازدهر النشاط الزراعي ويشير الأصطخري 
إلي حصوبة التربة واتساع الآراضي المزروعة“. 

و بالاضافة إل عناية المصادر التاريخية بالأهمية الزراعية لتاهرت فقد أسهبت 


تلك الصادر ف الإشادة باللشاط التحاري الذي انعکس بشکل كبير على التطور 


العمران للمدينة حلال فترة بسيطة من تأسیسهاء فیذکر ابن الصغیر أنه قد: 
"استعملت السبل إلي بلد السودان وإلي جميع البلدان من مشرق ومغرب بالتجارة 
وضروب الامتعة فأقاموا على ذلك سنتین ... والعمارة زائدة والناس والتجار من 
Eo EEE‏ 

والذي يعنينا من أمر هذه الدولة هو معرفة مدي علاقتها بجبل نفوسة قي 
مختلف المراحل التاریخیة؟ وهل استمر ا حبل قي ولائه للرستميين؟ وللاحابة على هذه 
التساؤلات نحاول إستقراء الأحداث التاريخية فى المنطقة من خلال أبرز المصاد (5) 
الي تطرق البعض منها إلى المواقف الاجابية الكثيرة للحبل جاه دولة بني رستم 


(1). البكري» المصدر السابق. ج ۰2 ص 734-733 . 
(2) . الإدريسيء الصدر السابق ء ج1 ۰ 256 . 
(3) . ابن إسحاق ابراهیم الأصطخري السالك والمالك. تحقيق: محمد جابر وشفیق غربال, بور سعید : مکتبة 
التقافة الدينية. 1961 ء ص 34 . 
ر4) . ابن الصغير. آخبار الأئمة الرستمیین. تحقيق: محمد ناصر وابراهیم بحازء بروت: دار الغرب الاسلامي 
6ص 36 37 . 
(5) . الصادر التي تتاولت الاحدات التاريخية الخاصة بال ر کات السياسية والاجتماعية المناونة للرستميين: راللفائية 
- الخلفية) آغلیها مصادر إباضية وهبية» ول نعٹر على مصادر أخری تعبر على وجهة نظر أصحاب تلك اخر کات 
حت نتمکن من تقييم الوقف التاريتي بشكل اکثر موضوعية وحيادية. 
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و دعمها اللا تحدود من أجل حمايتها والدفاع عنها بکل الأساليب» وفي الوقت نقسه 
تحدئت تلك المصادر عن المواقف المعارضة لبعض مواطني ابلبل لحكام تاهرت 
(سیاسیاء واجتماعياء وفقهيا)» وسنعرج عليها في حينها. إلا أن أهالي ال حبل 
الموالين لتاهرت» وخاصة المشائخ والعلماء وقفوا في وجه تلك ار کات ومنعوا 
انتشار أفكارها ععتلف الصور والوسائل ومنها: (المراسلات وتأليف الکتب؛ 
و ام ارات العلمية» وبالقوة العسكرية إذا تطلب الأمر). 

ف الحقيقة م ينضوي ا بل سياسيا تحت هذه الدولة إلا في عهد الإمام 
الثاني عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم"۲ ء أما في عهد مؤسسها عبد الرحمن 
بن رستم كانت العلاقة فيما يبدو روحية» بحمعهم وحدة الذهب لغم جميعا 
اساسا كانوا یناضلون في معركة واحدة من أجل إقامة کیافم السیاسی. ودور 
الجبل في هذه الرحلة البکرة من عمر الدولة یکاد ینحصر في رحیل عدد کبیر من 
شیوخه وآتباعهی من منطقة اببل إلى الغرب الاوسط حیث إقامة عبد الرمن 
الرستمي» وهم بذلك سیشکلون الخلايا الأولي للدولة الرستمية. وهذ ما عبر عنه 
عبد الوهاب بن رستم في مقولته: " إنما قام هذا الدين على سيوف نفوسة وأموال 


_. 200 
مر انة 


» ویقصد بالدین هى قیام الدولة على قوة قبيلة نفوسة العسكرية ونفوذها 
السياسي لا هي القبيلة الى ساندت ثورة أبي ا خطاب وإمامته في إقليم طرابلس 


(1) . عبد الرهاب بن رستم : هو الامام الثاني للدرلة الرستمية ر 171 - 208 ه / 787 823 مه 
ودام حکمه حوالي 40 عاما » آقام في جبل نفوسة سبع سنوات » وله کتاب ر نوازل نفوسة ) يرد فيه على 
الشکلات الفقهية اللازلة في الجبل . وفي عهده امتدت الدولة الرستمية إلی أقصي حدودها من سرت شرقا إلي 
تلمسان غرباً ء ینظر: ابن الصغير. الصدر السابق » ص 43 . 

(2) . الوارجلان > الصدر السابق ورقة 37. 
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فقبيلة نفوسة تمثل الشو کة و العصبية وهو العبر عنه بالجند» وقبيلة مزاتة تمثل الحانب 
الادي (المالي) وهو قوام أو فك الجند”!). كما كان لقبيلة نفوسة اجبل) الدور 
البالغ في استمرارية الدولة الرستمية في مختلف عهود آئمتها؛ ففى أوقات الحرب 
قدمت الرجال والعتاد» ودافعت الاعداء و بحدها تساهم ي في التنظيم الإداري» 
و تسییر الْسْوٌ وون الداحلية قي السلم » فو ظائف: ۱ احکام بیوت الاموال و عقد تعدم 
القضاء. وأحكام النکر فی الأسواق والاحتساب على الفساق إنما یلی أمرها نفوسة 
وقمع كل من حاول نشر الفساد والفسق» ويقول الشماحي في هذا الصدد: ' 
فأصلح الله الفساد على أيديهم حي عاقبوا القصاب على نفخ الشاة» ومنعوا الحمال 
على دابته أن يحمل عليها فوق طاقتهاء وانقطعت مادة الفتنة وعمرت الاو 
وكثر القتل بين الطرفين: " فلما رأي الإمام شدة شوكتهم وكثرة عددهم أرسل 
ال حبل نفوسة وال عامله مها أن عده خيس یتضمن شحعانا وفر فر سانا عارفین 
بابو اب ارب و مبارزه الابطال و علماء بعنون التفسیر والرد على الخحالفن» 
والخلال والحرام " . 


(1) . ابن خلدون. القدمق 2 تقدع: محمد الأسكندريء بیروت: دار الکتاب العربی؛ 1998ء ص 153. 
(2) . الشماخي. الصدر السابق. ص 221. 

رق الصدر نفسه ص 221. 

(4) .العتزلة: اسم لاحدی الفرق الاسلامية, وا مدرمة في علم الکلام, أنشأها واصل ابن عطاء: وعمرو بن عبید 
وغرفت الفرقة جذا الأسم لاعتزاشما حلقة الحسن البصري ها خالفاه بالقرل بان مرتکب الكبيرة لیس بمؤمن ولا 
کافر ولکنه فاسق في مترلة بين مزلتین. وانشقت العتزلة فیما بعد إلي 22 فرقةء ینظر: !ساعیل العربي» معجم الفرق 
والمذاهب الاساامية, الغرب: دار الافاق الجديدة, 1993ء ص 342. 

)5 الشماخي. الصدر السابق. ص 154 سلیمان البارون الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الاباضیة: ج 2ء (د 
. ت). ص 118. 
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وهذا النص يبين مدي اعتماد الرستميين على ا لحبل في ختلف الستویات 
العسكرية والعلمية. وهذه الملاحظة تتكرر دائما مع آغلب الائمة الرستمیین 3 
علاقتهم يجبل نوس وهؤلاء الأخيرون كان شم الإسهام البالغ قي إحبار أ 
العباس عبد الله الأغلى ”2 في ل رضوخه لمصالحة عبد الوهاب بن رستم عندما حاصره 
8 مدينة طرابلس سنة (196 ه / 812 م)» واتفق الطرفان على أن تكون 
مدينة طرابلس والبحر للاغالبت وما كان حارج الأسوار حب ی سرت للستي ۲۵ 
وبذلك سيطر الإباضيون على كل دواخل البلاد أي الصحراء والجبل كما سيطروا 
على الطرق العابرة للصحراء من ليبيا حو مصر وافريقية وإلي يلاد السودان الغربي 
والأوسط 


الإباضية بعلول باعه في العلم والثقافة ودرايته بامندسة والبتاء لد وتری سبب 
معارضته طموحه السیاسی» ورغبته في عمالة قنطرارة بعد وفاة عاملها أبو يونس 


وسيم بن يونس النفوسي الا أن الإمام جعل سعد بن وسيم بن يونس النفوسي 


(1) . أبو العباس عبد الله الأغلبي: ان أمراء الدولة الأغلبية (21 شوال 196 6ذي الحجة 201 ه / 812 
817 م) شارك آباه في تسیر أمور الدرلت وخلفه فی الحكم بعد وفاته. ينظر: محمد الطالي. الدولة الأغليةء 
ترجمة: المنجي الصيادي: بيروت: دار الغرب الإسلامي: 1985ء ص 177 180. 

(2) . الشماخی, الصدر السابق, ص 160 161. 

(3) أبوزكريا الوارجلاي, السيرة وأخبار انم متطوط: ورقة33؛ ابو العباس الدرجيني طبقات المشائخ با مغرب 
ج1. ص79 80؛ 

(4) قنطرارة: (تيجي حاليا) مدينة في وسط سهل الجفارة 4' قات وطيدة مع جبل نقوسة, برزت قي ميادين العلم 
والنقافة .كما اشتهرت بالازدهار العمران والزراعي ينظر : سلیمان البارونء الممدر الابق. ص 196 ل 197 


(اد 


عاملاً على قنطرارة" الأمر الذي عحّل بخروج نفاث على الحكم الرستمي. 
وكانت له أفكار و اراء 2 الحكم والفقه و ییدو ۹ لاقت قبولا وإستحسانا 86 
بعض القرى والمدن قي الحبل وخاصة في الحهة الغربية. إلا أننا نلاحظ بروز بعض 
العلماء النفوسيين لصد آراء نفاث ومحاربتها منهم على سبيل المثال: الشيخ أبو نصر 


۰ 1 و ۳ ۰ ۰ 18 2 
التمصمصىء الذي : دار ا بل أربعين مرة يحذر الناس من فتنة نفات ۲ج 
a 95 6 ۰ 2 ۳ ۶ ۰‏ 34 5 ۰ 1 ۳ ۱ 5 


عليه في حينه» وأيضا للشيخ عمروس بن فتح دور فكري محاربة نفاث. وهذه 
الجهود تحسب لصاح دور ا حبل ق الدفا ع عن الدولة الرستمية. 

والحركة الثانية الى زعزعت أركان بن رستم قي ا حبل هي الحركة 
الخلفية: نسبة إلى خلف بن السمح المعافري» وكان والده واليا من قبل الإمام 
الرستمي على جبل نفوسة» ولا توفي السمح رأي بعض الناس تولية آبنه خلف 
بعد الأمر الذي لم يستحسته الإمام عبد الوهاب دون إذنه وموافقته. وأرسل 
إليهم كتابا جاء فيه: " ... والذي كتبتمون به من وفاة السمح وتولية بعض الناس 
حلفاء حلفا منهم ورد أهل الخير ذلك فان مولي حلفا بغير إذن إمامه قد أخطأ 
سيرة المسلمين» ومن أبى توليته فقد اصاب فإذا أتاكم كتابي هذا فليرحع کل 
عامل استعمله السمح إلى عمله الذي ولي عليه إلا حلف بن السمح» فحى يأتيه 
أمري وتوبوا إلى ربكم لعلكم تفلحون"0©. وكان رد فعل خلف واتباعه على 
كتاب الإمام عبد الوهاب هو المطالية بإستقلال الجهة الشرقية من حبل نفوسة عن 
تاهرت والاعتراف بخلف إماما بدل إمامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم 


(1) . الدرجينيء المصدر السابقء ص‌78. 
(2) . الشماخي. الصدر السابقء ص . 
(3) الدر جيني ء المصدر السابق. ج1.ص 69. 
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وتعللوا ببعد المسافة بین الل ويبدو أن أفكار الخلفيين أنتشرت قي مناطق: 
(يفرن وككلة وبابل وتا کبال)» وتام ولاة ا حبل الموالين للرستمیین بالجهة الشرقية 
بالترالی حاربة خلف وحركته منهم الشيخ أبو عبيدة عبد الحميد الجناوني» الذي 
اصطدم مع خلف ف أكثر من معركة. ولم يتمكن من القضاء على هذه ا حر كة 
حى توق» وخلفه في الولاية الشيخ العباس بن أيوب الذي شن حرباً طويلة على 
حلف واتباعه حي ۲ ۱ 


ونرجع مرة أخرى للحدیث عن حاجة الرستمیین لرحال ا حبل وقوکم 
العسکریت فقد استنجد خامس الائمة الرستميين الإمام أبو اليقظان بن أفلح 2 
محنته بتاهرت مع أبي مسألة" فلما رأی طول الحرب ما رأى کتب إلي حبل نفوسة 
یستنزهم ". ول يتوا أهالي الجبل في تلبية النداء الرستمی وشاركوا في تلك 
الحروب. ولذلك رعا أدرك الأغالبة أهمية جبل نفوسة بالنسبة للدولة الرستمية 
فقامرا بالاستیلاء على بلاد الجريد(الجنوب التونسي) سنة (224 ه | 538 م) 
لعزل جبل نفوسة عن الرستميين في تيهرت من ناحية» ومن ناحية آحری للسيطرة 
على العلرق التجارية الصحراوية الى كانت حل صراع وقتذاك © 


(1) . أبو زكريا الوارجلاي, المصدر السابق, ورقة28؛ الدرجيني ج1ء ص70؛ الشماخي.ص 181 . 
(2) . سليمان البارونيء المرجع السابق ص177. 

(3).ابن الصغیں الصدر السابق» 86ء كما يورد المحقق أن هناك رواية أخرى وهي (يستنفرهم)» وهي 
الأنسب والسياق اللغوي والتاريخي. 

(4) . جاك تيري المرجع السابق ص 228. 
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ولا كانت منطقة ا حبل تابعة للدولة الر ستمية فالأخخيرة كانت تعين الو لاة 


لتسییر آمور الولایآ ومن أبرز من تولي آمور ا حبل ند کر منهم على سبیل الثال: 
أبا الحسن أيوب بن العباس وعبد الحميد أبو عبيدة ابطناون نسية إلى قرية 


إيجناون210, والعباس بن أيوب» وإلياس بن منصور النفوسي» وغيرهم وسوف 
نتطرق هذا الموضوع ببعض التفصيل في الفصل الثالث العنون ب: (الوظائف 
العامة للعلماء). 

وكان الأئمة الرستميون يشجعون حركة العلم والعلماء» ومن بينهم من 
كان له نشاط علمي واضحء وكما تشير بعض الصادر أن بيتهم: " احتوى على 
علوم كثيرة من فقه وإعراب ولغة وفصاحة وعلم تحوم وعن بعضهم قال: معاذ الله 
أن تکون عندنا أمة لا تعلم أين بات القمرء وقيل إن عبد الوهاب بات مع أخته 
يتعلمان مسائل الفرائض فلم يطلع عليهما الفجر إلا وهما قد تعلماها جمیعا". 
وكان الإمام عبد الرحمن يهتم بالعلوم الإسلامية» وله تفسیر للقرآن الكريم ° وأقام 


الامام عبد الوهاب بجبل نفوسة سبعة أعوام وأخذ يدرس العلوم الفقهية .مسجد 


ےر )4( 
ميري في بي زمور 


(1). إيجنارن: من قرى الجبل وتبعد عن مدينة جادو حوالي 4 كيلو مترات» وعن مدينة طرابلس حوالي 180 كلم 
تقريباء وهي حاطة بثلاثة جبال من: الشرق والغرب والجنوب وهي أقرب إلي جبال الشرق» ويحدها من الغرب جبل 
تقبع فوقه قرية مزغورة وتندباس وجماريء ومن الشرق جبل فوقه قرية يوجلين وأوشباري وثلات أموران وقرية 
تموجط وهي في الأسفل منهم. وقرية إجناون مرت عبر التاريخ بأكثر من مرحلة في بنانها الأولي كانت في(سيح 
أقمار) ومعناها: فضاء الحصان» والثانية تحت الجبل» وكانت تشتهر قديما بصناعة الفخار أو القلال. زرقا عام 
4 ف. ینظر الصورة رقم (2) . 

(2) . الصدر نفسه. ص 162. 

(3) .ابو الربيع الوسیائ سير آبو الربيع» مخطوط ورقة 104 مکتبة: أجمد الفساطوي طرابلس بدون تصنیف. 
(4) . الوارجلاین» الصدر السابق. ورقة 26 ؛ الشماخيء المصدر السابق, ص 159. 
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و كان الإمام الثالث أفلح بن عبد الوهاب من الادباء وله منظومة شعرية 
مشهورة» فى ثمانية وتمانین بیتاء تحث العللاب على طلب العلی والحد والاحتهاد» 


1 
3 ۸ ' منها: 


العلم أبقي لأحسل العلم آثارا 2 وليلهم بشموس العلم قد نارا 
يحيى به ذكرهم طول الزمان وقد يريك أشخاصهم روحا وأبكارا 
حي وان مات ذو علم وذو ورع 2 إن كان في منهج الأبرار ما مارا 
أو آفا غبرت أشخاصهم ومضوا ما مات عبد قضي من ذاك أوطارا 
وذو حياة على جهل ومنقصة ولا یبال أخيرانال أم عارا 
حياته عدم في طول ملته كميت قد ثوى في الرمس أعصارا 
له عصبة أهل العلسم آن لهم في كل أفق من الآفاق أنوارا 
نالوا الأمان به طرا وبان لهم ٠‏ فضل على الناس غیابا وحضّارا 


العلم علم كفى بالعلم مکرمة ‏ ومن يرد غير خير العلم ما اختارا 
كم جاهل بأمور الدين مختبط والجهل جهل كفى بالجهل إدبارا 
العلم عند امه أكرم به شرفا للمرء إذ يكتسي بالعلم أطمارا 
ما للفق غير نور العلم من رتب واطهل عند أسمه أعظم به عارا 
يشرف العلم للإنسان منزلة وجتنی من جناه العذب أثمارا 
العلم فخر علا عن كل مرتبة ويرفع العلے للإنسان أقدارا 
العلم در له فضل ولا أحد مص له كل عقل دونه حارا 


رل . نقلاً عن الشيخ سليمان البارون, المرجع السابق.ص 190 . 
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كما كان للامام أفلح: " عدة مولفات ورسائل وأحوبة حامعة لنصائح 


2 


غزارة العلم وقوة الادراك" ”''۔ ويستطرد البارون في حديثه عن هذا الإمام: " أنه 
تصدر للتدريس وإلقاء العلوم على احتلاف فنوفا قبل أن يبلغ الحلم وكانت عليه 
اربع حلق ... وقد بلغ في العلوم كلها حى الرياضية والتنجيم 52 لا يدرك 
كينا 

ولا كان ا حکام الرستميون هذا المستوى العلمی والاهتمام بتطور الحركة 
الثقافية» فمن الطبيعي ان کس على رعایاهم» ومنهم أهالي حبل نفوسة الذين 
كانوا على الرغم من ذلك يهتمون أساسا بابوانب العلمية والثقافية حي من قبل 
انضوائهم تحت الدولة الرستمية» واستمر ازدهار ا حر کة العلمية والثقافية بالجبل 
حي بعد سقوط الدولة الرستمية» وعبر الشماحي عن ذلك بقوله: " نفوسة بلغت 
في العلم والتقي والعدل والور ع مبلغا عظیما یکاد أن يكون ی و 8 


2 


واک على آهمية حبل نفوسة بالنسبة للدولة الرستمية آود الاشارة إلى 


أن: امن ماج E‏ ای یم حيش الأغالبة تراحع 


(1). سليمان الباروین الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الاباضیق ج2» ص187. 

(2). المرجع نقسه. ص94 1. 

(3) . المصدر نفسه. ص 267. 

(4) . معركة مانو: وقعت هذه المعركة بين جبل نفوسة والأغالبة عام (283 ه / 896 م) في ولاية أفلح بسن 
العباس على الیل بالقرب من قصر مانو (مارث) جنوب قابس عندما أراد إبراهيم بن هد الأغلي الزحف بجيشه 
حاربة ابن طولون فاعترضعه نفوسة وقبائل أخرى بجیشها فتمكن الأغالبة من إلحاق المزيمة بجیش الجبل وقدر عدد 
القعلي بائنی عشر ألف قیل, أربعة آلاف من نفوسة والباقي من غيرهاء ومات في تلك المعركة آربعمانة عام من أهل 
ا جبل منهم على سبيل المثال: عمروس بن فتح المساكني: ومعبد اطناویی. وجانا التترغتي» وميال التلجامي» وشيبة 
الدجي. وماطوس وغيرهم. ينظر: سليمان البارونء الصدر السابقء ج 2ء ص 280 284 . 


دد 


حعنها المنيع» ۾ سیفها البتار» ودرعپا المتين» ولا ضعفوا 5 بعد مانو | آعذت ف 
التقهتر [أي الدولة الرستمية] بطمع الأعداء فيها وتسلطهم علیها حي اضمحل 
أمرها " 11 وتوارث البيت الرستمی حکم الدولة ‏ الي كان من الفترض أن 
على يد العبيديين الفاطميين ©. 

ويلاحظ بعد سقوط الدولة الرستمية» لم يدحل العبيديون الغالبون لولاية 
جبل نفوسة» وبقي خارج دائرة حكمهم بالمغرب» ونتيجة للمقاومة العنيفة ال 
لاقاها العبيديون من قبل أهالي الحبل اكتفوا منهم بالطاعة الاسمیة(" وليس هذا 
فحسب بل ظلت منطقة الجبل بعيدة عن متناول أغلب الدول الى قامت في الغرب 
الا سلامی طيلة العصور الوسطی إلى ی ۶ الأتراك العتمانیین» الدين دحل الحبل 
تحت حكمهم في بداية العصر ا حدیث'. إلا أن ا بل تعرض خلال تلك الفترة 
لعدة غزوات وغارات كان ها الأثر البالغ على تاريخ النطقة السياسي والاحتماعي 


والاقتصادي والثتماف. 


(1) . المرجع نفسه. ص280. 

(2) .الدولة الفاطمية في الغرب: (296 - 362 ه / 909 972 م) قامت على يد عبيد الله الهدي الذي 
نزل بمدينةرقادة عاصمة الأغالبة في ضاحية القروان في 29 ربيع الثان 7 ه بعد أن فتحها أبو عبد الله الشيعي 
في العام الفانت, فبويع له باخلافت ربذلك قامت الدولة الفاطمية ببلاد الغرب الإسلامي» ينظر: سعد زغلول عبد 
الحميد. تاريخ الغرب العربي. ج3. القاهرة: منشأة العارف بالاسكندرية. 19ء ص57 248. 

رق . حسين مؤنس. المرجع السابق؛ مج2 ل ج3 ۰ ص 407؛ وإحسان عباس, المرجع السابق» ص 83. 

(4) . علي يحي معمرء الحلقة الثانيةء المرجع السابق. ص 145؛ جاك تيري» المرجع السابق. ص 360؛ محمود 
شاكر» المرجع السابق. ص 121. وم أقف على أي مصدر حول ما ذكره الدكتور صاخ مصطفي مفتاح: من أن 
إباضية ليبيا (وجبل نفوسة ضمنیا منهم) كانوا يتبعون للأغالبة من الناحية السياسية. في كتابه: ليبيا منذ الفعح العربي 
حت انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصرء ص70 2. 
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ومن ضمن ما تعرضت له منطقة حبل نفوسة من محن عام (310 هف / 
2 م) حيث يشير ابن عذاری: " أن نفوسة خحالفت على عبید الله وقدموا على 
أنفسهم أبا بط فاجتمع إليه عدد كبير واشتدت شوکته. فأخرج إليهم عبيد الله 
على بن سلمان الداعي ان 

ومن خلال هذا النص نطرح بعض التساژلات ونستخلص منه بعض 
المعطيات» فالتساؤل هو ماذا يعن ابن عذاری بقوله: " خالفت نفوسة على عبيد 
ال له ؟ هل خالفت سن : ثارت نفوسة على عبيد الله؟ وهذا ما ذهب إليه الاستاذ 
إحسان عباس 4 إلا أن ین أرى أن مخالفة نفوسة للعبيديين لا تعب الثورق لأن الذين 
يثو رون عادة ما تکون 010515 09| حسب 
للصادر التاحة - أن العبیدین قد سیطروا علی جبل نفوسة سيطرة عسکرية 
وسياسية بالعیی الصحیح. فالخالفة هنا لا تعدو أن تکون الا صد سلحطر داهم 
وموقت. ولذلك قاوم أهالي ا حبل العبیدین وتمكنوا من إحراز النصر عليهم إلا أن 
العبیدین عاودوا الکرة مرة آحری بقیادة: علي بن سلیمان الذي رحع قي العام 
الوا (1 1 3ه / 923 للحبل وتمكن من تحقيق النصرء وهدم أحد احصون» 
وقام بأعمال التخریب والفساد وقتل الرجال وسبی کا وم يشر ابن 
عذارى إلي اسم الحصن الذي هدمه العبیدیون أو موقعه في ےی کک كما جد ںی 


6 


نص ابن عذارى اسم لشخصية كانت على رأس القاومة ألا وهي: شخصية آبا 


(1) . ابن عذارى ء المصدر السابق» ج 1ء ص 187 . 

)22 . إحسان عباس الرجع السابق» ص2 8. 

(3) . الصدر نفسه ‏ ص 188 ؛ حسين مؤنسء الرجع السابق. مج2 ۰ ص 407 . 

(4) . أشار الدكتور إحسان عباس أن الحصن الذي تم هدمه بالجبل: (مدينة جادو)» ولا أدري ماذا يقصد بجادو, 
هل المقصود أن الحصن هو المدينة نفسها؟ وهذا لا يتأتى بداهة, أم أنه يعني: الحصن يقع في مدينة جادی وهذا ما ۸ 

أقف عليه قي المصادر الحارینيد. 
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بعلة!» وهذه الشخخصية م اقف علها الصادر الاباضیت وعلی الأرحح يكو ن ايو 
يحي زكرياء الأُرجان هو المع وكنيته آبو بط لأنه كان واليا على ال حبل قي ذلك 
الوقت. وهو أحق من يكون مدافعا عن ابلبل» وهذا ما أشار إليه الشماحي قائلا: 
0 آغارت كتامة على الجزيرة فخرج إليهم [ابو ڪي الأرجان] فهز مهم 
۷ ۳ 1 سے Dr‏ 
له وخرج إليهم مرة آحری قرب تيركت فهزمهم الله وفیها ضرب ومات " . 
ویفهم من نص الشماخي آن الغیرین على ا حبل قبيلة کتامت وهم القبيلة الى قامت 
على اکتافها الدولة الفاطمية و کانوا جندها في بلاد الغرب. 


هلال وبى سلیم إلي بلاد الغرب الکبی بالاضافة إلى بقائها بعيدة عن الصراعات 
بين الطالین بالعرش الزيري خلال ق: (5ه/ 11 الا أفا تعرضت في 
اللصف الثاني من ی (6ه/12م) لغارات من متهم المصادر التاريخية بالغامر ین 
الذين آدخلوا بلاد الغرب الاسلامی عامة في دوامة من الحروب والقلاقل منها على 
سبیل الثال غارات قراقوش الأرمني ‏ وهو مول لصلاح الدين الأيوبي ‏ 
الدعوم من بني دیاب قبیلة من بن سلیم فغاروا على حبل نفوسة واستولوا على 
0 یا كنا تعرطيت ل نفس از لغارات بی عانية » بقیاده آي يحيى 


ا 00 ۳ ۱ ۱ ۲ r‏ 
بن غانية اليورقي الذي قام هو الآخر باعمال التخريب والفساد في جبل نفوسة” ؟. 


)1( . الشماخي > للصدر السابق ء ص 243 . 
04 قراقرش: مر لملاح الدين الأيوبي واصله من آرمینیا. 


(3) . التیجاین. الصدر السایق » ص 113 . 
(4) . ابن خلدرن ‏ العیر ء مج6 ء ص 231 - 232 . 
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ب ) الأثمية الاقتصادية بل نفوسة : 

تشیر کتابات البلدانیین وا لحغرافیین إلي الاهمية الاقتصادية والسياسية لمنطقة 
الجبل» وتبرز معلومات هام فیتبین الوقع الاستراتیجی للجبل الشرف على إحدى 
الطرق امامة الق تربط ما بين الشمال الافریقی على سواحل البحر الابیض 
التوسط وبلاد إفريقيا فيما وراء الصحراء. 

ولکی تتضح لنا حياة الحبل الاقتصادية وأهميتها نرحع مرة أخرى ونذ کر 
بالبیئات ا حغرافیة الثلاث الى تحدئنا عنها 9 وهمتی: (الجفارة, والجبلء» 
والظهر)» فمن خلال هذا المثلث الجغرافي كانت تدور حياة السکان. وتقوم عليه 
معیشتهم» ومن هنا يتضح تأثير العامل البيئي/ الجغرافي في تشكيل وتكوين مط 
الحياة.مختلف مناحيهاء وسنركز هنا على الحياة الاقتصادية ‏ بعد إسلام الأهالي 


وله الزراعة والرعي: 

اجه سکان ا حبل للزراعة بقعل توفر شروطها من تربة حصبة ووفرة میاه 
٠‏ (أمطارء عيون)» وهذا ما شارت لیه الصادر التاريخية: فقد وصف الورخ 
اليعقوبي رت 248 ه) المنطقة قائلا: " آرض نقوسة ... ومنازهم قي حبال 
طرابلس ني ضياع » وقری ومزارع وعمارات كثيرة " © فاللاحظ هنا كثرة 
العمران البشري بالجبل وازدهار الاقتصاد .ويصف الرحالة ابن حوقل (ت 379 
ه / 988 م) حبل نقوسة يأنه: " حبل عال منیف يكون نحو ثلاثة أيام قي أقل 


(1) . اهد بن أبي يعقوب بن واضح اليعقوبي » كتاب البلدان » بيروت : دار إحياء التراث العربی » 1988 ۰ ص 
03- 104 . 
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جارية» و کروم وأعناب طيبة وتين غزیر ؛ وأکثر زروعهم الشعیر وإياه يأكلون ... 


٤ ۰ 0 ۲‏ ل ١١‏ 1 
وبا بل مدينة ثانية تعرف يجادوا من ناحية نفزاوة " . 


كما يشير الحغراني البكري رت487 ه / 1049 م) إلي نفس 
العن قائلاً: " وي وسط جبل نفوسة النخيل والزيتون الكثير والفواكه "(. ومن 
خلال هذه الإشارات بالاضافة إلى المصادر الاباضية» وما تذكره في هذا الصدد 
نستطيع أن نکون فكرة ولو بسيطة عن الزراعة والرعي بالجبل» وال أدركنا مسن 
حااها اشتهار الجبل بغراسة أنواع مختلفة من الغرو سات مثل: الکروم والأعناب» 
والتين» والزيتون» وأشجار النخيل .عختلف أنواعها: الك ر كابي» والغراسی 
وتقننايت» والشبھانء ويخزن إنتاجه من العام للعام في قلل كبيرة. وأشجار الفواکه. 
التنوعة. بالإضافة إلى زراعة الحبوب وأهمها: (القمح والشعير). 
ولا توفرت البيئة الجغرافية على مراعي شاسعة سواء في ابلفارة أو منطلقةة 
الظهر» وحؾ في الوديان بين الجبال» والى تنبت جا النباتات الطبيعية بكثرة» أهتمم 
السكان بتربية الماشية من: أبقار وماعز وأغنام بالإضافة إلى تربية الابلء ويشير 
البغطوري إلى أبو عثمان الزاني ۔۔۔ وهو من سكان قرية دحي الذي كان عتلا 
ثروة كبيرة من الأغنام ومن كرمه أنه يذبح لضيوفه أشكال متنوعة من أحناس 
و ابلبل کما آشرنا سابقاً قسموا فصول السنة إل شهور یقیموت 
فيها ببيوقم» وأحری يرحلون فيها إلى الحفارة وهي أيام الربيع حصوصا. كما نوهد 


(1) . ابن حوقل . المصدر السابق » ص 94 59 . 
(2) . البکري, كتاب الفرب في ذكر بلاد إفريقية رالغرب. رد . ت )» ص 9. 
(3) . البغطوري. المصدر السابق» ورقة121. 
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الاشارة إلى أن آغلب سکان ابلبل أهتموا بتربية الأبقار» ونشیر إلى الشیخ أبو 
ساکن عامر الشماخي الذي أرسله والده في صغره لیرعی بقرتھم وجاز عليه أحد 
المارين فوجده ماسك بحبل البقرة» فقال له لما لا تتركها كبقية الأولاد» فرد عليه 
عامر الصغير وقتذاك: " حشیة أن تغشی زرع کا 
وتتعدد الأغراض من تربية ا حیوانات فمن الغرض الغذائی والاستنادة 

من ومها وألبافاء إلى إستخدام البعض منها كم ركوب للسفر والتنقسل ال 
الأماكن البعيدت ولنتل بضائعهم التجاري كما آشتغلوا بتجارة ا حیوانات نقسها. 

ونتيجة لتوفر تلك الغلال e‏ الزراعية وا حیوانیة قي ا بل قسام 
الأهالي ببناء ما يعرف (بالقصور)» لتخزين ما أنتجته المزارع والحقول مسن: 
(زیوت وتمور» وقمح وشعي)”“ وغيرها من الغلال» وكذلك انتاحهم الحيوان. 
بالاضافة إلى إستعمال تلك النتوحات في آنواع ختلفة من الصناعة. 
ثانيا: الصناعة: 

كان لصناعات أهالي البل علاقة عا يحتاحونه في حیاتھم الیومیة بالدرحة 
الأولي من (مسکنء وملبسء ومأكل )» بالإضافة إلى صناعات أخرى غالبا ما 
تكون ثانوية» أو يقتنيها البعض فقط. فمن دواعي الإستقرار قي أي مكان هو توفير 


(1) . الشماخي. المصدر السابق. ص1 56. 

(2) . شاهدت خلال زیاران المتكررة إلي الجبيل عدة قصورء بعضها مازال بحالة جیدق وبعضها الآخر في حالات 
سيئةء وأخري قد تحولت إلي أكوام من الحجارة: وللقصور استخدمات عسكرية إلى جانب وظيفتها الأولي كمخازن 
للغلال والتموين. ينظر الصورة رقم ( 3 ) . 

)3 . سعيد علي حامدء قصور تاریخیة منافعها شتى» مجلة تراث الشعب. العدد 2 ۰ السنة 1991 ء ص ؛ لمياء سام 
شرف الدین بعض ملامح أزمة أفريقية الاقتصادية » طرابلس: مر كز جهاد الليبيين للدراسات التاریخیق 1999 ,2 
ص 18 . 
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السکن ومن هنا أهتم الناس ببناء مساكنهم الامر لذي يقتضي صناعة بعض 
فا پر ما فام به الهال مثل: صناعة ابلیس وتعضیر الطین والتراب؛ ال 
تصنیم الأبواب من أغصان الأشجار وصنور النخيل. ومن آشهر الهندسین ف بناء 
المنازل الفقیه والشيخ الهندس فرج بن نصر العروف بنفاث» وفي هذا الصدد 
نعو ل أبو ز کر یا الو ار حلایی: ۱ و کان نقاث 7 فا فأراد نفاث معاونة سعد 
البنیان وصار بن لد"( ویبدو بالفعل أن نفاث کان ماهر اي اشندسة والبناء 
لأن البناء هنا يُخص أحد ولاة الحبل وهو سعد بن وسيم الطمزیی» وبالتالي من 
الطبيعي أن يكون بيته راقياء ویحتاج إلى مهندس بارع. 
ولا كانت ا لحاجة ملحة للباس؛ فمن ضمن ما أستخدمه أهالىي الجبجل في 
صناعة لباسهم وأغطيتهم الصوف الذي يقيهم برد الشتاء القارس. ويبدو أن هناك 
عمل جماعي ؛ بین النسوة فى عملية تحضیر الصوف وغزله فقد أشار البغطوري 
لذلك في حديئه عن شخصية وهيلي من قرية تندميرة الذي استعانت زوجته 
مغاس ا قرل سرت و میاه ڑھج لیا 
رخص الشيخ ابو حسان الفرسطائی للعجائز واللساء اللاي حضرن مجلسه العلمي 
بأن يشتغلن في الصوف””» ومن ناحية أحرى تشجيعاً هن حضور تلك ا حالس. 
ومن ضرورات الحياة» ودوام نشاط وحيوية الإنسان الإهتمام بغذائه. 
والغذاء على أنواع منه الطبيعي» والآخر الذي يصّنعه الان‌سان, وعلى رأس 
النتجات الغذائية الي فام بصناعتها سکان الجبل هي عصر الزیتون لیصیر زیتا وهو 
من أهم عناصر الغذای وهذه الصناعة تعد من أقدم الصناعات قي الب وهي 


(1) . أبو زكريا الوارجلاي المصدر السابق, ورقة33. 
رش . البغطرري الصدر السابق, ورقة 69. 
رق . الصدر نفسه. ورقة48. 
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منتشرة بشکل کبی لدرجة أن كل عائلة تلك معضرة!؟) خاصة با. كما استغلوا 
بعض أنواع الصخور ا حلیة في صناعة (الرحي) لطحن الحبوب وأهمها الشعير 
لصناعة الخبزء وكان بل نفوسة شهرة في ذلك حي قال ابن حوقل: " وأكثر 
زروعهم الشعير وإياه يأكلون ء وإذا خبز كان أطيب طعاما من خبز الحنطةء 
ولشعيرهم لذة ليس -لفبز من أحباز الأرض لأنه ينفرد بلذة ". ويبدو أن أهالي 
الجبل هم دراية بصناعة واعداد الحلويات» الى رعا كانوا یهتمون باعدادها 
وتقدعها قي الأعياد والمناسبات» ونفهم ذلك من نص أورده البغطوري قي سيره 
قائلا: " فلما اعم من الغد [أول آیام عد الفطر] قدمت العجوز ... لمات 
طبقا من الحلاوة ". كما عرفوا صناعة العسل ويقول الورخ البقطوري في 
ذلك: " وقد كان أعطى قبل ذلك لأبي مرداس بطة عسل ری الصناعات 
الغذائية ال ا كا کثٹیرا سكان ا حبل هي حضیر (البسيسة)©. 


(1). وذلك لكثرة أشجار الزيتون بجبل نفوسة. 

(2) . ابن حوقل» الصدر السابق» ص 92 . 

ر3). البغطوري المصدر السابق ورقة34. 

(4). الصدر نفسه ورقة45. وللأسف لم أعثر على معلومات تفعيلية عن طريقة تربيتهم للنحل وغيرها من 
العلومات التي تخص هذا الوضوع. ولرعا قال قائل: أن العسل الذکور في نص (البغطوري) كان مستوردا من 
خارج الجبل» وهذا احتمال قائمء الا أن ظروف وشروط تربية النحل ومن ثم صناعة العسل متوفرة في بيئة جیل 
نفوسة وبذلك لا أستبعد معرفتهم شذه الصناعة. 

(5).الشماخيء الصدر السابق» ص 173. مازال إلى یومنا الحاضر یهتم أهالي الجبل بتحضیر (البسيسة)» وهي 
تتكون من عدة بقوليات منها: القمح والشعیں وا حمص: والفول ا جروش والعدس, والکمون الحلوء والسمسم. 
والينسون, واطلبت. واللوز والبندق, والك رکم كما يضاف إليها بعض الأعشاب مثل: ال کلیل والزعتر. وطريقة 
تحضيرها هي بعدما تحمس كل تلك البقوليات على النارء يقومون بطحنها وتصير مسحوقا مثل الدقیق, ٹم يخلطوفا 
مع بعضها البعض ياضافة زیت الزیتون والتمر أو التين اجفف» وتقدم عادة مع فطور الصباح» كما يجهزوفا في 
الأفراح والمناسيات. ونلاحظ مدى فاندقا الصحية من خلال مکوناتھا الغذانية. 
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وبالإضافة لذلك وعلی مزروعاتهم وثروتهم الحيوانية» قاموا بأنشطة صناعية 
مختلفة: فاستغلوا أشجار النخيل وصنعوا من سعفها المرواح والقفاف وأوعية الحمل 
و اخفظ وأدخلوا جذوع النخل في سقف المباني من مساحد ومنازل» وغيرها 
واتغذم‌ها حسورا للعبور في أماكن أخرى. ومن الصناعات الواسعة الانتشار 
صناعة الفخار لتجپیز الأواني والقدور» والأوعية لحفظ أنواع معينة من الطعام 
والتموين كالتمور والتين. ومن أغصان الزيتون الصلبة صنعوا ا حاریث؛ وأدحلوا 
حطبه في صناعة الفحم. كما عرفوا دبغ الجلود» واستعملوه في صناعة الكتب. 
ونتيجة لذلك الإنتاج الزراعي وتوفر الثروة الحيوانية» وما أنتجه عقل ويد 
ساکن ا بل قام بارهم بتبادل تلك السلع والمنتوجات مع المناطق الأخرى. 


نا التجارة: 

يقع ابحبل في منطقة جغرافية ميزت حعلته يتوسط الراکز الحضارية 
الساحلية على البحر التوسط وبين الراکز الحضارية فیما وراء الصحراء الكبري 
وما یقع بینهما من مدن وقري وواحات هام فمن تلك البلدان والأقاليم ا حاورة 
له شرقا برقة ومصر. ومدن بلاد الغرب الاسلامي غربا مفسل: حزيرة جربةء 
والقیروان وتاهرت وسجلماسة غرباء وال شاله تقريبا مدينة طرابلس وصبراتة: 
وفي حنوبه مدينة غدامس وزويلة وفزان بالاضافة إلى بلاد السودان الغربي, 
والأوسط. الامر الذي مکن سکان الحبل الاشتغال بالتجارة مع تلك البلدان» 
والحواضر» بالاضافة إلي التبادل الفكري» كما توضح إشارات املغرافیین معلومات. 
تفيد ما توفرت عليه منطقة ا بل من مقومات اقتصادية اعتمد علیها أهالي المنطقةة 
فى التجارة الداحلية و اسلا رجية. 
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فتاحروا بکل ما ینتجونه مع الناطق القريبة» ومنها درج" ال تساحروا 
معها بزیت الزیتون و کانوا يخرحون إليها في قوافل ويبيعون ما لدیهم من الزیت 
ويربحون من جراء ذلك الربح الكثير. أما تحارتھم مع الناطق البعيدة فهم في 
الغالب وسطاء ما بين مناطق الشمال الإفريقي» ويضائع ما وراء البحر وبين 
مناطق ما وراء الصحراء (السودان الغربی والأوسط ) . وهذا ما سيتضح بصورة 
أكثر تفصيلا في الفصل الرابع من هذا البحثء إلا أن أهم الواردات من تلك 
المناطق: الرقيق والذهب. 


وتبرز من خلال النصوص السابقة أهمية بعض المدن مثل: شروس وجادو 
حيث كانتا تشكلان مر كزين حضاريين بالنسبة للجبل» ولا يعن هذا عدم وجود 
مدن أخرى با حبل بل برزت مدن وقرى وأسهمت بأدوار اقتصادية وثقافية في 
الجبال خلال العصور الوسطی منها على سبيل المثال لا الحصر: مدينة نالوت؛ 
ومدينة كباو» ومدينة یفرن» وطمزین وقرية إيجناون وويغوء وتندميرة» وغيرهما 
من المدن والقرى الؾ ذ كرما الصا ألا وال احتوت على تجمعات سكانية 
هائلة أقبلت على الدين ا حدید عقيدة ومنهاحاء وعنيت بتعلم اللغة العربية وحفظ 
القرآن الكريم » ومن هناك صار التوحه نحو العلم والتعليم فأحذت الحياة العلمية في 
حبل نفوسة بالنشؤ والتطور. 


(1). درج: مدينة ليبية تقع جنوب جبل نفوسة وشال مدينة غدامس. 
(2). البغطوري. المصدر السابق. ورقة60. 
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الفصل الناین 
١‏ الحياة العلمية في جبل نفوسة ) 


1. المؤسسات التعليمية وطرق التدريس. 
(المساجد ‏ المدارس ‏ المكتبات). 

. التعلم في البيوت والتعليم المتنقل. 

. الحلقات والمجالس العلمية. 

. المراحل التعليمية ومناهجها الدراسية. 

. الرحلات العلمية (الدراسة خارج الجبل). 
. الرحلات العلمية للجبل (طلاب وافدون للجبل). 
. الإجازات العلمية. 


یم يرع لط لاا © ل 


1 .الم سسات التعليمية وطرق التدریس: 


تما اس ت الأوضاع السياسية والعسكرية ببلاد المغرب الكبير عامت 
وحبل نفوسة حاصة بعد الفتح الإسلامي ق: (1ه/7م)» ودحول الأهالي ق 
الدين الإسلامي شهدت النطقه تغييرات شاملة لختلف نواحي الحياة فيهاء لاسیما 
التغييرات الؾ شهدا الحياة الفكر ية" بحيث توجه اهتمام الأهالي للعلوم والفنون» 
وخاصة الدراسات العربية والإسلامية ا“ وكان فم دور كبير في هذه احالات ء 
ولم يقل بجھودھم العلمی عن بجھودات باقي المراكز الحضارية قي العام الإسلامي» 
محاولین تفھم الدين الجديد بصورة واضحة» بحيث أثارقم تعاليم الاسلام قي حب 
العلم و التعلم » فقد تعددت الایات القرآنية الدالة على تلك العان ومنها على 
سبیل المثال : قوله عز وجل : في أول سورة نزلت على سیدنا محمد صلی الله عليه 
وسلم : ۶ اقرا باسم ربك الذي خلق ۱۹“ وقال سبحانه وتعالي : # يرفع الله 
الذين آمنوا منکم والذین آوتوا العلم درجات والله عا تعملسون خبير 207 
وقوله عز وحل: ‏ رب زد علما ).وقال حل ذکره: نما يخشى الله 
من عباده العلماء 4 


(1). في الحقيقة لم اتطرق في هذه الدراسة إلى الحاة العلمية والفكرية عند سکان جبل نفوسة وبلاد الغرب عموما 
ف الفترة قبل الإسلام الأمر الذي يوضح الكثير من المسائل في هذه المواضيع الفكرية: وربا في دراسات لاحقة 
یعس لنا ذلك إن شاء الله تعال . 

(2) . هد مختار عمرء النشاط الثقاني في لياء طرابلس: متدشورات الجامعة اللیبی 1971ء ص 129. 

رگ . سورة: العلق. الاية 1 . 

)4( . سورة: ال جادلق الایة: 1 1. 

(5) . سورة: طه الآية: 114 ۔ 

(6) . سورة: فاطر ؛ الآية 28 ۔ 
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كما أوردت السنة النبوية الشريفة» عدة أحاديث في هذا الصدد منها قوله 
صلی اللہ عليه وسلم  :‏ این بعنت معلماً وم أبعث تاجرا » فتعلموا العلم لوجه 
الله وعلموا الناس لوجه الله تكونوا ورثة أنبياء الله €" وقال أيضا صلي الله 
عليه وسلم : من يرد به الله خیراً يفهمه وإغا العلم بالتعلم ۳6. وقوله صلي 
لله عليه وسلم : لإ خيركم من تعلم القرآن وعلمه € ولكي يرسخ الرسول 
الكريم صلی الله عليه وسلم حب العلم لدي السلمین؛ والسعي لتعليمه للاخحرين 
قال: لا مغل ما بعٹنی الله به من الحدي والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا 
فكان منها نقیة قبلت الاء فأنبتت الكل والعشب الكثير » وكانت منها اجادب 
أمسكت الاء فنفع الله يما الناس فشربوا وسقوا وزرعوا » وأصابت منها طائفة 
أخري إنما هي قيعان لاتمسك ماء ولاتنبت كلا فذلك مغل من فقه في دين الله 
ونفعه ما بعنني الله به فعلم وعلم » ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدي 
الله الذي ارسلت به ۷, 

كما یرجم الفضل إلي جھود العرب المشارقة في تشكيل النواة الأولي 
للحياة العلمية والثقافیة ببلاد الغر ب الإسلامي عامة فقد دحل إلي إفريقية عدد كبير 
من صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم نذكر منهم على سبيل المثال: عبد الله 
بن عمر ابن الخطاب» وعبد الله بن عمرو بن العاص؛ وحمزة بن عمرو الأسلميء 
وسلمة بن الأكوع» وبلال بن ا حارث المزني» وكعب ابن عمرو» وعبد الله بن 


(1) حديث شريف. 

(2). أبو عبد الله محمد البخاري, صحيح البخاري, ج 1ء دار إحياء الكتب العربي رد . ت ). ص 27 . 
(3) . أبي عيسي محمد الترمذيء الجامع الکبیں ج 5 ء ط 2 ء تحقيق: بشار عواد معروف » بيروت: دار الغرب 
الإسلامي. 1998 . ص 30 . 

رض . أبو عبد الله البخاري؛ المصدر السابق » ج 1ء ص 30 . 
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العباس» وعبد الله بن الزبير» وعبد الرهن ابن آي بكر الصديق 2 كما لحق كم 
في فترات لاحقة عدد آخر من التابعین اح إلا أن المصادر التاريخية لم ترضح 
بالتفصیل ما قاموا به من مجهودات علمية» ولكن لا شك ف أن مثل هؤلاء الرجال 
لابد أن يتركوا أثرا لما بین أهالي إفريقية» كما ينبغي الإشارة إلي جهود البعثة 
العلمية والمتكونة من عشرة أشخاص وهم: (موهب بن حي العافري» وحبان بن 
أبي جبلة وإسماعيل بن عبيد الله الأعور القرشي, وإ ماعیل بن عبیدء وطلق بن 
حابان» وبكر بن سوادة الجذامي» وعبد الرهن بن رافع التنوخي» وأبو عبد 
الرجمن ا حبلي وسعيد بن مسعود التجيي». أرسلها الخليفة عمر بن عبد العزيز 
إلي إفريقية  100(‏ 101 سم( لترسيخ الدين الإسلامي» ونشر العلوم 
الدينية واللغوية بین الأمازیغ. 

ولا درق ما خو مت ل تقوسة هم لك امهرد الدغعوية زا ول 2 
وما هي الأ ماء والشخصيات الى استقرت هناك لإرشاد الأهالي وتعليمهم؛ إلا أن 
الوسائل كانت س فيما بعد س متنوعة ومتعددة أمام طلاب العلم» فمنهم من شد 
الرحال حار ج ا حبل لطلب العلم في ا حواضر الاسلامية الختلفة شرقا فقوي ومن 
أقعدته ظروفه المعيشية وا مادیة كان يكفيه العلماء المستقرون با حبل في مختلف القرى 
والدن الذين يقومون بالتدريس ف الساحد والكتاتيب وی فترات لاحقة أسست 
المدارس وانتشرت على طول ا حبل للقيام .عهام التعليم» كما تعد الحلقات العلمية 


(1) . آبو العرب محمد القیرواین» طبقات علماء افريقية وتونس» تحقيق: علي الشابي ونعيم حسن الياني» تونس: 
الدار التونسية للنشرء 1968 ء ص 78-73 . 

(2) . الصدر تفسه ص 79 - 83 . 

(3) . أبو بكر عبد الله المالكي. رياض النفوس» ج1ء ط 2 .تحقیق: بشير البكوشء مراجعة: محمد العروسي المطوي 
بروت: دار الغرب الاسلامي 1994ء ص . 
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من وسائط التعلم والتعليی حيث كان لبعض الشائخ حلقاهم العلمية وال تعقد 
في مختلف الأماكن ف الساجد أو منازل العلماء أو حن في الساحات» كما 
لاحفلت بعض ا حنقات يتجول كا شيخها بصحبة طلابه في مختلف مدن وقری 
الجبل. بالاضافة إلى اٹ حالس العلمية ۂ فهی الأخرء ی فرصة من الفرص المتاحة لطلاب 


العلم والمعرفة. 


وأمام كل هذا الناخ العلمي الذي يشجع الطلاب على اخوار و الناقشة 
والسوال» وقول آرائهم دون تردد» ويروي البغعلوري محاورة بين العطالب أبي الربیع 
بن أبي مارون اللوشائي وشيخه أبي زکریا بجی بن أبي سفیان الذي أحذ يفي 
بالرحص في إحدي مجالسه العلمية» الأمر الذي لم یروق لأبي الربيع فقام من احلس 
بعد أن أعطاه شيخه الإذن بالقيام» ثم طلب الشيخ من الطلاب أن يردوه لتميزه 
وقوة فهمه» إلا أنه ما لبث أن رجع لوحده(). كما يشجع العلماء طلاهم على 
طرح الأسكلة ویقولون في ذلك: " السؤال نصف العلی وقيل العلم کله معي ذلك 
أن السؤال سبب العلم روا ال '. ویبدو أن بعض العلماء والشائخ باالجبل 
قسموا شهور السنة كما يشير لذلك المورخ البغطوري قائلا: " إن الماضين بحرثون 
شهرین» ویحصدون شهرين» ویتفرغون لطاعة الله ثمانية أشه وقالوا ات لولا 
تلك الأربعة ما تصح هذه الثمانیت فصار ذلك كله عبادة "۰ ونفهم من هذا 
النص أن التفر غ لطاعة اللہ : تعن العبادة وطلب العلم قي نفس الوقت» وهذا التقسيم 
من شأنه ينظم حياتهم العلمية والعملية» وهو كذلك من تقديرهم لأحمية الوقت 


(1). البغطوري. المصدر السابق. ورقة/ 1.. ورقة10. 
(2). أبو العباس أحمد الفرسطائی, الألواح. مخطوط ورقة46. 
(3) . الغطوري المصدر السابق. ورقة6. 
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الذي مم یضیعوه هدر | حي ی وقت آسقارهم وترحاهم کانوا یتناقشون قي السائل 
الدينية والعلمية» ويشير البغطوري إلى جاعة من حبل نفوسة کانوا مسافرین وق 
طريقهم کانوا یتذاکرون مسائل التوحید والفقه(!. والأهم من کل هذا وذاك أفهم 
وظفوا كل علمهم وثقافتهم ٹی إصلاح المجتمع؛ والوصول به إلى بر الأمان مهما 
كلفهم الأمر ولا يخشون في ذلك لومة لائمء وكان بعضهم: " يتتبع الأمراء ويشدد 
عليهم في أمور الاسلام "ا وف نفس الوقت كان هناك العديد من الأمراء 
يستمعون إلى أراء العلماء ويتقبلون نقدهم ومنهم: " أبو زكريا بن أبي عبد الله 
حين تولی الأمو ر» فقال له أبو محمد الدرق: إذا نزلت عليك مسألة فعليك بأبي 
بجی الفرسطائيء وأبي محمد الكباوي» فكل ما أتفقا عليه فأحكم به وما أحتلفا فيه 
فاتر که فکان : عشي الیهما تا 


وم يكن طلب العلم مقصورا على الرحال فحسب بل أسهمت النساء 
ارا سيب زاكر چرس ا og‏ لسن إل فرب 
الاجتھاد وتزخر المصادر التاريخية بالعديد من الشواهد الدالة على نشاط النساء 
العلمي والثقاني ومنها: تلاقي إمرأتين بشكل دائم واحدة من (توغرت) › 
والأحرى من (إكراين)© في إحدى المصليات وتثار بينهما المسائل والقضايا : 


(1). البغطوري. الصدر السابق, ورقة33. 

(2). المصدر نفسه 41. 

(3) . الصدر نفسه. ورقة65. 

(4) . إكراين: هو في الواقع اليوم وادي ينحدر من جبل كباو ويتجه ناحية الشمال صوب المفارة وبه عدة قرى 
قديمة قمت بزيارقًا عام 2004 وهي: إيمزبولن» تصرارت» وآت بارون, ولاحظت وجود آثار لأبنية مطمورة تحت 
الأرض تحتاج إلى دراسات أثرية وتارينية. ۱ 
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1 ۳ ۱ 
العلمية ويتذاكروفا ثم ترحع كل منهما إلى مترفا" ". ويبدو أن الرحال في بجتمع 
حبل نفوسة اد رکوا قيمة المرأة وأهمیتها فكانت محل استشاراقم في مختلف الا حوال 
والمسائل. وهذا الشيخ أبو هارون الملوشائي كان دائم الزيارة لعجوز لي قرية 


5 
إيبناين» وعلى ما يبدو أنه كان يستشيرها و ف قضايا علمية و رو 


كما يذكر أبو العباس الفرسطائي رواية تشير لنفس العین السابق» وهي 
: " عجوز بعبل نفوسة أت إليها العزابة لیزورها فقالوا: آوصنایاعجوز 
فقالت: و كيف أوصيكم وأنتم الرحال, منکم الرسل والأنبیاء» ومن؟ کم الامراء 
والوزرای ومنکم الوذنون والأئمة» قالوا: ولابد فان الذكرى تنفع المؤمنين؛ 
فقالت: إياكم و كثرة الکلام لثلا تكذبواء وإياكم وكثرة الأبمان لكلا تحنثواء وایا کم 
و کثرة الدلالة لعلا تسرفواء وإياكم والتهمة لا تظلمواء قالوا: زيديناء قالت: 
زیادتکم طلب حوائحکی ومصافحتکم مقارعة وأكلكم أكل النهما وم‌شیکم 
مشي المرضى» ونومكم نوم الموي؛ ... ثم ذكرت کلاما بالبربرية یرجم معناه إلى 
قول بعض الحكماء: نق العمل فان النافد یس جدد السفينة فان البحر عميق» كثر 
الزاد فان السفر بعيد» خفف الحمل فان العقبة کزود ل 


أن 


ول يقف الأمر عند هذا الحد بل حى الاماء والمحدم كانت لهم 
امتمامات بالعلم والمذا كرد خلال و فترات جو ی (4) او سس تحت 
ما حسن هذه الآمة لو آنھا تعرف توحيدهاء فقالت الامة: علمئ يا شيخ» فوقف 


(1) . البخطوري, الصدر السابق. ورقة19. 

(2) . الصدر نفسه ورقة20. 

(3). آبو العباس الفرسطائي. الصدر السابق, ورقة 99‏ 100. 
(4) . الوسیاین . العدر السابق ء ورقة 13. 
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یعلمها توحیدها "۲ ولیس هذا فحسب بل ممح العلماء لابناء الاقلیات الاڈ 
الأحرى من الدحول في مدارس السلمین حيث یفیدنا أبو عمران الشماحی قي هذا 
الع بقوله: " وأنه لا بأس بترك اليهودي یدخل آولاده عند معلم أهل القبلة 
لیتعلمو! الط " (2). 

وهذا يدل على رقي ا حضارۃ الاسلامية الق تتعايش فیها كافة الاقلیات 
الدينية والعرقية وغيرها. وهذا الاهتمام بطلب العلم ۸ يأت من فراغ وإنما جاء 
نتيجة أن النطمة كان يسودها الاستقرار السياسي والاقتصادي من ناحية» ومن 
ناحية أحرى كانت على قدر من العمران البشري كما يشير ابن حلدون: " في أن 
الا ولا نكر حیک کر ا وتا سيق سے 
الساحد والدارس في منطقة الجبل فکان فا سهام بارز في احتضان طلبة العلم على 
فترات متتالية. 
و له ) الساجد 4 

إهتم أهالي ا حبل ببناء وتشييد الساجد ‏ مختلف مدفم وقراهم» وذلك 
لا عثله المسجد من أتمية دينية للمجتمع الاسلامي فهو الکان المخصص للعبادة 
من صلاة وذ کر لله ودعای بالاضافة لذلك اتخذت آماکن للتعلیم والتدريس 


(1). البغطوري, الصدر السابق ورقة169. 
(2) . ابو عمران موسی بن عامر الشماخي, لقط أبو عمران. طبعة حجریق ص 119 . 
رق . ابن خلدون القدمق ص 402 . 
(4) .تنتشر الساجد الأثرية على طول الجبل فی مختلف القری والدن. واتخذت آغلبها آماکن للدراسة والتعلم في 
القرون الوسطي. حيث تخرج منها فحول العلماء الذين أثروا الحياة الفكرية في جبل نفوست. وتلك المساجد في حاجة 
ماسة إلي الصيانة والترميم من قبل مصلحة الاثار وحایتها من الاندثار والضياع كما هي ني حاجة إلي الدراسات 
الأثرية والتاريخية» لأفا تمل ثروة وطنية في غاية الأ*مية. وقد زرت أغلب المساجد القدعة في الجبل ووقفت عليهاء 
وهي تفوق الستين مسجدا أثريا. انظر اللحق ص 290. 
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فائسحد يعد الکان الأول لذلك الغرض وتکاد لا تخلو مدينة أو قرية في ا حبل من 
+ جود مسجد اء أكثر: و آغلبها تم تأسيسه في وقت مبکر بعد الفتح الاسلامي بل 


و 


نشو سة. و کان علماء اجبل يرود أن للمساجد حموفا على الناس وهي. " الصلاة 


فد والاذان وأخذ المعلم hm‏ 
"تسمية مشاهد الما" ورد فيه اساء للاماکن الدينية ف حبل نفو سة وقد 
أحصى الباحث الساجد المذكورة فوجدها اثنين وعشرين مسجدا إلا أفا قي 


ر3 
الواقع تفوق هذا العدد بكثير فالساجد الو کرجا ا كر من مين ا روا 


نلاحظ أن الساحد اتخذت حالس للعلم والدراسة» وكانت النساء تحضر 
اق الي خاش انگ عا قن بق الج صلی عي آرحال بت" 
وهذا يدل على انتشار العلم في المنطقة» واهتمام كافة الشرائح الاجتماعية بطلب 
العلم. وینبغی الإشارة إلي أن أول مسجد أذن فيه المؤذن يحبل نفوسة كان في 


۱ رف ۔ - . . (0) 
موضع يسمى أجلمم ‏ بقرية ویغو 


(1) . آبر عمران موسی بن عامر الصدر السابق. ص 42ء هكذا وجدقا في الأصل: د العلم" ولعل صواا: 
رأخذ العلم). 

(2).الشماخي, الصدر السابق, ص 598 600. 

(3).انظر: اللاحق ص: 290 أساء لبعض مساجد جبل نفوسة التي زرقا خلال الرحلات العلمية. 

(4) .الشماخي, الصدر السابق. ص 636. لاحظت هذا الستار الفاصل فی أغلب مساجد مدن وقری ا حبل۔ وهو 
في الغالب مبني باخجارة وطوله من ا ٹر ونصف إلى الترین تقریبا 

5 العدر السابق. ورقة 13. 

4 د تقع فيما بين قرية بقالة بالحرابة شرقا ووادي شروس غرباً وقرية مرقس بالحرابة شالا ومنطقة الظاهر 
جنوباء و يبدو أن ويغو كانت تشغل مساحة كبيرة وهذا يتضح من خلال آثار البناء الذي ما زال قائماً ويحتاج = 
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كانت هناك العدید من الساحد الى أدت دورا كبيرا 6 الحياة العلمية ٹی 


طرق التدريس والتعليم المتبعة فیها؟ وإلي أي حد نجحت قي ذلك؟ ولعل من 
أبرزها: 
1 ) مسجد أي خليل صال الد رکلی ق: (2ه/ 8م). 

عاش أبي حليل صال الدركلي خلال ق: (2ه / 8م)» وينتسب إلي 
قرية در کل(" وبعدما آفمی آبو جال تعلیمه علی مشائخه قام بتأسیس سد 
بقريته» قصدہ العديد من طلاب العلم الذین تعلموا على يديه» ومن تلاميذه الذین 

التحقوا بهذا المسجد: آبان بن وسيم الويغوي وأبو صاخ الد ركلي. 

۱ وهو عبارة عن بناء تحت الأرض (غار) أسفل ربوة در کل" طوله مسن 
الغرب إلي الشرق حوالي ()1 أمتار» وعرضه حوالي 0.5 مت وبابه یفتح جهة 
الجنوب الغربي» وهناك باب آخر قي نفس الاحاه غير أنه مسدود والمسجد متسع 
وينقسم إلى بيتين» وتوحد به ثلاث أعمدة كبيرة وقوسان وتوحد على س قفه في 
البیت القاق کتابة وهی: (بسم اھ الرهن الرحیم [ ... ] ۴ علی حمد عمل له 


= إلي صيانة وترمیم من قبل مصلحة الآثار» كما هي فی حاجة لدراسات تاريخية وأثرية. قمت بزياركا عام 2004 
ینظر الصورة رقم ر 4 ). 

(1) . درکل: قرية من قري الجبل القديمة, تقع فوق ربوة عالية وكبيرة وآثار مساکنها متداثرة حول الربوة وفي 
اعلاها يوجد القصر, ويحدها من الشرق والغرب وادي أم صفار ومن الشمال امتداد جري وادي شروسء ومن 
الجنوب وادي يفصل درکل عن جبل قرية الحزيرةء زرقا عام 2004ء ینظر الصورة ( 5 ) . 

(2) . بنیت نسبة هذا السجد للشیخ أبى خلیل الدركلي على إعتبار قدم السجد الذي يعود ال ففقرة كانت 
الساجد عبارة عن غیران تحت الأرض بعد أن يتم تسويتها من الداخل واقامة الأقواس فیها وبناء احراب وغبره. 
وهو الأمر الذي یتوافق وكيفية بناء الساجد في زمن الشیخ أبو خلیل ق: (2ه/8م). زرت هذا السجد عام 
4 ينظر الصورة رقم ( 6 ). 

(3) . كلمة غير واضحة . 
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1( ۲ 
هدية السجد في سنة حمس مائة وخس وثلائين [ ... ] الله من عمل يوم 
الثلاباء ) . و ت نستخلص من هذا التاريخ أنه يرجع إلي الد صف الأول من ق: 
(6ه/ 12م) وهو رعا یکون تاريخ صيانة وترمیم وبذلك یکون تاريخ البناء 
تعليمية أو مسکن أحد الشائخ. 


2( مسحل آی عبيدة عبد ا حمید اکا ھا 
يعد أبوعبيدة عبد الحميد ا لحناونِ ۔ وینتسب إلى قرية ایجناود من 
علماء ف (3ھ_/ 9م و کان مسجدہ سےا حى ورد أنه: ١‏ اجتمع به سبعوں 


عالما من كبار علماء إجناون في وقت واحد ا 


وهذا النص يفيد الأهمية العلمية للمسجد بالإضافة إلى ظهور هذا العدد 
الكبير من العلماء في قرية واحدة الأمر الذي يفسر ما أورده الشماحى بأن هذه 
القرية لا تحتاج الدار فیها إلي فتوی دار أخرى” : وكانه يقول : إن لكل عائلة 
عالا قادرا على الافتاء في السائل العلمية والدينية . ونفهم من هذا النص آیضا أن 
تواحد هذا العدد الکبیر من العلماء يدل دلالة واضحة على ازدهار الحركة العلمية 


(1) . كلمة غير واضحة, ریا تکون (هجرية) حسب السیاق اللغوي للعبارة. 

(2) . يعد هذا السجد من أقدم مساجد الجبل وللأسف تم هدمه وبنى على أنقاضه مسجد جدید من قبل الأهالي 
عام 1971 ف . وم يبق من المسجد القديم سوى جدار مازال تحت البناء الجديد في قرية إجناون على بعد 5 کلم 
من هدينة جادو » ومساحة المسجد القديم حوالي 80 متر مربع على حسب ما رواه لي أحد مواطني القرية » وكان 
يقال له مسجد جامع ء زرته سنة 2004ء ينظر الصورة رقم ( 7 ) . 

ربق . الشماخي ء الصدر السابق . ص 545 . 

(4) . نفس الصدر والصفحة . 
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في الجبل » والصادر لا تعطینا معلومات کافية عن كيفية التدریس مدا المسجد ؛ 


ومن هم العلماء الذين درسوا به ! ۰ 


3 مسجد سعد بن أبي يونس الطمزيني””: 

أسسه الشيخ سعد بن أبي يونس في مدینة طمزین!“ خلال ق: (3ه / 
9ء وذلك بعدما أي تعليمه على يد الإمام عبد الوهاب الرستمي بتاهرت» 
وتوحه طلاب العلم إلي هذا المسجد الذي امتد نشاطه التعليمي إلي فاية ق (8ه 
/ 12م ۵. ويقع هذا المسجد في منطقة أبي خروبة بطمزين وهو متسع إلي حد 
ماء فطوله حوالي 9 أمتار وعرضه 5 أمتار ونصف. بابه من الناحية الشرقية» وفوق 


سطحه معذنة صغیر ٥‏ 1 مازال حالة بحبده لاهتمام الأهالي بصمانته. 


4 مسجد أبي معروف(: 

يعد هذا المسجد من أقدم الساحد بجبل نفوسة ویرجع بناژه إلي القرن 
(3ه / 9م)» وهو یقع في مدينة شروس حاضرة ابلبل وقتذاك وأسهم بشکل 
كبير في بحذير الحياة العلمية و حاصة الدراسات الاسلامية واللغوية » ومن العلماء 


(1) . مسجد الشیخ أبي عثمان سعد بن أبي يونس : زرته عام 2004 ۰ ینظر الصورة رقم (8 ) . 

(2) . طمزین : مدينة من مدن جبل نفوسة , وتقع على حافة جبل عرف با مھا ء وتأسست في آواخر القرن الثامن 
امجري تقريباء وذلك لوجود تاریخ مکتوب (775ه ) على صخرة جانب قصر طمزين . وقبل تأسيسها 
كان الأهالي یسکنون الجدوب منها في ما یعرف ر تحارت ) ومازالت بقایا آثارهم دالة على ذلك مثل: بقایاالقصره 
ومسجد صغير یعرف عسجد تحارت وهو بناء قدیم تحت الارض ر غار )ء كما تتناثر مجموعة غيران في النطقة كانت 
تخد مساكن» زرا فی عام 2004ء ینظر الصورة رقم (9) . 

(3) . اشادي الداليء مملكة مالي الإسلامية. ط 2ء الزاوية: مطابع الوحدة العربية. 1999ء ص 168. 

(4) زرت هذا العلم التاريخي سنة 2004 فء ینظر الصورة رقم ر 10 ) . 
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الذين درسوا به الشيخ أبو معروف ویدران بن جواد ( كان حيا بعد 
سنة 283ه / 896 م )» ومازال السجد يحمل أسمه إلي اليوم والعلماء الذين 
تعلموا » تفر جوا من هذا السجد كثرء من أبرزهم على سبيل الثال: الشيخ 8 
مسور يسجا الیراسین الذي قدم من خارج ا لحبل رت 350ه/ 96 10 
ونلاحظ تضارب المصادر التاريخية حول وجود الجوامع في مدينة شروس 
من عدمها ففي حين یصف ابن حوفل ق: (04ه / 10م) مدينة شروس بأفا: 
" يوجد ها مدر وأا تقع وسط جبل نفوسة" (“ء نحد البكري ق: (5ه/11م) 
یقول: عن مدينة شروس: ‏ ليس با حامع ولا ما في حوها من القرى وهی أزيد 
ن ثلافائة قرية آهلة 3 ویتضح وجود ابلوامع من خلال السبق الزميي لابن 
حوقل عن البكري» كما إن ن لا أستبعد وجود الجوامع في مدينة شروس أو غيرها 
من مدن وقری جبل نفوسة في ذلك الوقت المتأخر عن زمن البكري» والاسسلام 
دحل ال الجبل منذ أكثر من أربعة قرون فكيف يستقيم عدم وجود الجوامع إلي 
ذلك الزمان. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هناك قائمة مساحد مذكورة في 
ملحق سير الشماخي””» وهي تقريباً اثنان وعشرون ميحد كما د كز سے 
صاحب الاستبصار””» رق: (6ه/12م» ياقوت الحموي©, ق: (7م/ 


(1) .الدرجيني. المصدر السابق ج 1. ص 157. 
(2) . ابن حوقل؛ المصدر السابق: ص 92 . 
(3) . البكري. السالك وا لممالك: ج2؛ ص 656 . 
(4) قد يبادر للذهن لأول وهلة أن عصر مؤلف: (الملحق يسير الشماخي) وهو: أبو زكريا إبراهيم الباروین متأخر 
عن البكري, هذا صحيح من الناحية الزمنيةء ولكن المساجد المذكورة بالملحق ترجع أسماء مؤسسيها إلى فقرات 
سابقة لعصر البكري. 
(5) .مجهول. الاستبصار. المصدر السابق» ص 144 . 
(6).الجمري. المصدر السابق. ج 5. ص 297. 
15 


13 ینکرون وجود ا جحجوامع بسر ردن ويبدو آهما نعلا عن البکري و یتو ما 


ومازال هذا السحد / الجامع قائما وبحالة حيدة» وهو متسع و کب طوله 
حوالي 15 متر وعرضه 15 مترء وله بابان شرقي وغربيء وهو حالیا ا مبیٰ الوحید 
القائم في شروس وبقیة البانی خرائب و اطلال دارسة» وجانبه بايا قصر فوق ربوة 
عالية» وذ کر لى بعض أهالى اليل أن جدران السجد وأركانه كانت مقسمة على 
ب4 وهو السبب الذي منع المسجد من اسراب و حافظ على بقائه طوال العصورء 
كما توجد کتابة على أحد سقوف المسجد تدل على أن المسجد قد قام باصلاحه 
وصیانته: محمد بن فرج الوزان أو الوازني» يوم امیس آوائل شهر ذي ا حجة عام 
5 ي- ےکا كانت تو جحد فوق الباب الغربي من الخارج كتابة عربية 
بالخط الكو إلا أنھا سقعلت» كما توجد فوق السحد مئذنة صغيرة من الناحية 
الجنوبية » والمسجد يحتاج إلي صيانة وترميم واهتمام. 


(1) . من خلال زیاراي للجبل شاهدت عدة مساجد وجوامع قديمة بعضها مبني تحت الأرض وأقدم تاريخ مكتوب 
شاهدته هر 535 ه عسجد نسبته: لأبر خليل الدر كلي, ورعا يكون هذا التاريخ للصيانة والترمیم وتاريخ البناء 
أقدم منه» على أساس أن أبو خليل عاش قبل هذا التاريخ بوفت طويلء راجع ص75 س 76. 

(2) .1275ه | 1858م رعا في هذه السنة كانت آخر صيانة لمسجد شروس. 
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5 ( مسحا ألى مه ور ہے 


اسس آبو منصور مسجده ي فر یه ا حلال ف (3ھ_/ 9ح 
تنتقل الترية إلى حافة ا بل » ویعد من الساحد الکبيرة في ا حبل فطوله حوالي 


(18.5 متر أما عر صه 16 متر)» ویتألف .من حمسة بیوت» و السجد له بابان 


شرقي وشمالي » وتوجد به عشرة اعمدة. 


كما توجحد به (لوحة حجریف هراء اللون؛ مر بعة الشکل و صغیرہ٥‏ 
الحجم معاسها: ڈاسم 2 5 سم 0 مثبتة على أحد الجدران على يسار 
احراب عليها كتابة واضحة وهی: (بسم الله الرحمن الرحيم صلی الله على نبينا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليما [ ... ] ©) المسجد في شهر الله البارك حرم عام 
مس وسبعين سنة بعد غن مائة في القرن التاسع» و کتب سعيد ابن مصیاح ابن 


ابر اهیم رحمه الله رمه الله). 


(1) . مسجد أبو منصور إلياس: زرته عام 2004 ينظر الصورة رقم (11). وأخبرن شاهد عيان أحد أهالي القرية 
(الحاج امحمد صاخ التندمیری) أن آخر صيانة تمت للمسجد كانت في سنة 1946 ف. قام مھا أهالي قرية تندميرة. 
(2) . تندمیرة: من قرى جبل نفوسة القدعة » وتقع فوق قمة جبل يطل على وادي تندميرة وهو أحد فروع وادي 
شروس, ومساكن الفرية تتجه ناحية الشرق. وأا كانت في مراحل سابقة تقع إلي الشمال من موقعها اخالي وسكن 
أهلها حينها الغیر ان ثم اتجهت ناحية الجنوب على حافة ا مبلء ويحدها من الشرق غابات الزيتون والتين والکروم 
وكذلك من الغرب حت مدینة تملوشایت: أما الشمال فهو امتداد لقرية تندميرة القدعة ومن الجسوب رادي 
تندميرة. زرقا عام 2004. ينظر الصورة رقم (12). 
(3) . طمس في الکتابق ربما: ربني هذا) أو (جدد هذام. تمشيا مع السياق اللفوي للعبارة. 
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6 ) مسجد عمروس بن فتح المساكني: 

قام الشیخ عمروس ق: 3 ه/ 9 م) بتأسیسه بقرية إمساكن (قطرس 
الا و کان هذا السجد إل جاب الساحد والدارس الأحري ق اليل الدور 
الکبیر قي نشر العلوم والفتون الاسلامية. إلى حانب نشر الثقافة واللغة العربية» 
وکثیرا ما كان الشیخ عمروس يعقد فيه احالس العلمية ويحضرها علماء قریته. 
والسجد یتوسط القریق وهو من الساجد الكبيرة طوله من الشرق إلى الغرب 
(15 مترا وعرضه من الشمال إلى ا حنوب 7 أمتار) له بابان من الناحية الغربية 
آقفل أحدهماء و السجد یتکون من بيتين تفصلهما بحموعة أعمدة و آتواس. 
7 ) مسجد ایباناین* : 

الذي بناه الشیخ أبو هارون موسی التملوشاین بقرية إيباناين© خلال 
القرن (4ه / 10 م» وتحدیدا بعدما تولي آمور مبل!'“ء وهذا السحد يأوي 
إليه طلاب العلم بأعداد کبيرة فصار کهفا ومأوي لهم * ومن الطلاب الذين 
درسوا فيه : آبو محمد عبد الله بن مطکود » وأبو زكرياء يحبي ا حناونِ ( هب / 


م ) اللذان درسا على الشيخ أب الربيع سليمان بن أبي هارون التملوشايي . 


(1) . مسجد عمروس بن فتح : زرته عام 2005 ء ينظر الصورة رقم (13 ) . 

(2) . هسجد إيباناين : زرته عام 2004 ء ينظر الصورة رقم (14) . 

(3) . إيباناين : قرية قديمة تقع فوق جيل عال يعرف باسها » ومازالت آثارها باقية منها : بقايا القصر الذي يعلو 
قمة الجبل وحوله وأسفل منه تنتشر المساكن والبيوت » وهي حاليا مهجورة ء وينبسط وادي إكراين غرب القرية ء 
ومن الشرق وادي إكراين وجبل كباو . ومن الشمال سلسلة جبلية تفصل القرية عن سهل الجفارة ء ومن الجنوب 


رقم ( 15 ) . 
(4). الشماخي, الصدر السایق» ص20. 
ارم البغطوري. الصدر السابق. ورقة 20 ¢ الشماخيء المصدر السابق ص 301 5 
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ینم هذا المسحد ۲ و سط جبل القریت طو له حوالی 8 أمتار وعرضه 10 أمعار 
له بابان أحدهما للر حال والآخر للنساء والسجد مشيد على أعمدة وأقواس 


و بجر ار و ف اخار ج تو جد ساحة فسيحة» ومصطبة على حاني انسجد وماجل 


يل ماه الأمعنا. 5 
- ى 


(Db س‎ : 

8 ) مسجد آمسراتن 

يبدو أن الذي قام ببنائه أو شارك في بنائه الشیخ آبو الهاصر حعفر بن 

موسى الأفطماني كما أورد الشماعی ما ذكر من أن أبا المهاصر كان يحمل الخبز 

في الفخار من مت له وفت أن كان ع مسجد امسراتنش یو جد هذا المسجد ںی 

مدينة حادو » وتام بدوره العلمي في منطقة ا بل وكان يفد إليه طلاب العلم طيلة 

الره ل الوسطی ؛ ودرس به العدید من العلماء والشائخ منهم على سبیل الثال : 

الشیخ ابو سهل البستون ( ق هب ) وکان يدرس التلامیذ في أوقات منتظمة من 
1" ۱ 3 ۱ 

> مرحلة التعليم ولا ماهية العلوم الي كان یدرسها هذا الشيخ غير فا لا تخرج عن 

العلوم الاسلامية كما هو سائد قي ذلك الوقت. ویعطینا البغطوري صورة واضحة 

للبرنامج اليومي للشيخ ابو سهل البستون حیث يقول: ٠‏ و کانت عادبه ادا صلى 

الفجر واستفتح مضی لشغل دنیاہ إلى وقت القائلة فیرحع فیقیلء قادا شرب الظهر 


(1). مسجد امسراتن : وهذا السجد ضمن مساجد مدينة جادو » وتم هدم السجد القدم أكثر من مرق وبني 
مکانه مسجد جدید . زرته عام 2004 

(2) . الشماعي , الصدر السابق . ص 334 335 . 

(3) . البغطرري : الصدر السابق ؛ ورقة 154 155 . 
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قام وأغتسل للصلاة» و يلبس قمیصین معقودین بطوق واحد وعمامة حسنة وكسأة 
سحجلماسیت م عضي ال مسجد مصراتن فیودن اجلس للتلامید ال غروب 
الشمس ویصلی» ویشتغل في العبادة والصلاة حي یصلی العصر. ثم جعل اجل‌س 
لتلاميذه إلى غرو ب الشمس» ثم يصلي المغرب حي إل "210 


9 مسجد أب يحيي زکریا ء بن يونس الفرسطائي“: 

يعد مسجد الشيخ أبي يحيي زكريا بن يونس الفرسطائي من المساجد الحامة 
في الجبل لما قام به من أدوار في التعليم والتدريس ونشر العلوم العربية والاسلامیت 
أنشأه الشيخ أبو یحیی الفرسطائي خلال القرن الرابع المحري / العاشر الميلادي » 
بقرية فرسطال"؟ وذلك بعدما أحازه عدة مشائخ من أبرزهم الشيخ أبو هارون 
موسى الجلالمي . ويقع هذا المسجد في وسط جبل القرية» أسفل البيوت بساحة 
واسعة » وهو من الساجد الكبيرة طوله 11 متره وعرضه 14 متراء له بابان 
مالي وحنوبي أقفل أحدهما » والمسجد مازال بحالة حيدة. 


(1). البغطوري. المصدر السابق, ورقة 154‏ 155 

)22 مسجد أن يحسي زكرياء الفرسطائي: زرته عام 2004ء ينظر الصورة رقم ( 16 ). 

(3) قرية فرسطا القدعة تبعد عن مدينة كباو حوالي 2 کلم وجا قریتان قديمتان الأولي: بن غوري على غرفاء 
والأخرى تمايلت على شرقهاء زرا عام 2004 ء ينظر الصورة رقم (17) . 


83 


أدت الدارس في جبل نفوسة دورا كبيرا في إثراء الحركة الفكرية 
وتنوعهاء وکانت في الأصل موصولة بالساحد و کان هدفها تحفيظ الصبيان. 
القرآن الکریم وتعليمهم مبادئ القراءة والكتابة ومبادی الشريعة الإسلامية 
ويطلق عليها : ( الكتاب ) ؛ أو ( المكتب )» ٹم تطورت فيما بعد إلى المدرسة: 
عفهومها المتعارف عليه . كما أن هناك مدارس أسست منذ بدايتها مستقلة عن, 
السا رارت عم ۱۵ تمثل أسمى إنحازات النظام التربوي الإسلامي ا 

ومن الملاحظ أن العديد من العلماء.مجرد تفرغهم من مرحلة التعلم» 
یتوجهون بدورهم إلى مهنة التدريس وتعليم غيرهم من الطلاب ويبدو أن هناك 
تفاهما وإنسجاما كبيرا بين بعض الطلاب وأساتذهم؛ كما كان الأساتذة على 
معرفة .عستویات وقدرات طلاهم ونعطی مثال على ذلك ما حدث بین التلميك 
أبان بن وسيم وشيخه وأستاذه الشيخ أبو خليل الدركلي» حيث كان أبان مزن 
الطلاب ا حتھدین عند شيخه المذكور بقرية دركل أو (درشل) : " وطلع ذات مرف 
من درشل حبىّ خرج من ابجبل» فعد سبعين مسألة فنسى منها أربعة مسائل أور 
مسق فعاد كما هو ولا رآه أبو خليل شیخه قال له: نسيت مسائل كذا و کذاه 
فقال له أبان: من أخبرك با فقال ابو خليل: يعرف الراعي النفورة من غنمه ".. 


ومن أبرز المدارس الي اشتهرت في المنطقة  :‏ 


(1) . دبوز :المرجع السابق» ج3 › 369 . 

(2) منیر الدين أحمد, تاريخ التعليم عند السلمین. ترجمة: سامي الصقار الرياض: منشورات دار المريخ للسشرء 
1 ص 11. 

رق . البغطوري. الصدر السابق؛ ورقة 96 97. 
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1. مدرسة عمر بن يمكتن : ق: (2ه/8م): 


ویعد الشیخ عمرو بن يمكتن» من علماء القرن الثانى افمجري / الثامن 
اليلادي » وحفظ القران وتعلم العلم بطريقة عجيبة تذ کرها الصادر التاريخية 
عندما كان في منطقة مغمداس حیت يجلس بالترب من طریق القوافل الارة ما بين 
الشرق والغرب » ويلتقي بالسافرین فیکتب عنهم القرآن في لوحته ثم يذهب 
لحفظه ویرجع للکتابة مرة آحری » وهکذا حى تمكن من حفظ القرآن الكريم 
وتعلم کی 

بعدما آنھی الشیخ عمر بن عکتن تعلیمه وحفظه للقرآن الكرع عنطقة 
مغمداس ورحع إلي موطنه بالخبل» في وقت كانت يخلو فيه بل من وود 
الدارس والمعلمين فرأى ضرورة إنشاء مدرسة لتحفيظ القرآن الکرم وتعليم 
مباديء القراءة والكتابة» وأنشكت بالفعل هذه المدرسة في حدود عام( 140ه / 


65 م) .عدينة افاطمان (2) وتعد مدرسته من أولي المدارس با حبل لتحفيظ القرآن 


(1) .الشماخي. الصدر السابق » ص 142. 

(2) افاطمان : تقع مدينة (فاطمان الأثرية على قمة رافد من روافد وادي تالة (أم القرب) ويحدها من الشرق وادي 
تالة ء و كذلك من الغرب . آما من الشمال فیحدها جبل خشم الجرارة ء ومن اجنوب منطقة الظاهر ء وتبعد عن 
مدينة الرحیبات حوالي 25 کلم تقریباء و كانت قديما تشغل مساحة كبيرة وهذا یلاحظ من خلال آثارها الاثلة 
للعیان. وقي الحقيقة أغلب آثارها قد تساقط وقالك ما عدا قصبة ما زالت تعاند الزمان بشموخهاء والمنطقة في حاجة 
إلي دراسات تاريخية وأثرية » وتعد من أهم مدن جبل نقوسة في التاریخ الوسیط ‏ ل أتمكن من تحدید مکان الدرسة 
وسط ركام الآثار» زرت هذه الدينة عام 2004 ء ینظر الصورة رقم ( 18 ).ول بجانب الصواب الدکتور الفاضل 
صاخ الصادق السبان في تحديده لمنطقة افاطمان بدقة عندما قال: " افاطمان الواقعة بين الرحیبات والرجب‌ان" 
والصواب أها تقع بين الرحیبات وا راب وجاء ذلك في کتابه القيّم: لييا آثناء العهد الوحدي و الدولة ا حفصیق 
طرابلس: مركز جهاد اللبین للدراسات التاريخيةء 2006ء ص553 . 
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لکرم :وش رخ این سلجم شرت بعد 273 / 887 م) © لل 
ذلك قائله : " أن اول من علم القرآن بجبل نفوسة عمر بن عکتن عترل يقال له 

۰ إلى € , 2 ۰ 
ET‏ وهذه العلومة كررها أبو العباس الشماحي ف كتابه السير" '» بدون 


الإتيان جمعلومات جديدة بالرغم من الفارق الزمي بينهما حوالي أكثر من خمسة 


ہا 


ل 
۵ ما . 
ے اس 


نفهم من النص السابق أن هذه الدرسة سبقت قي انشائها كثيرا من 
الدارس الى أنشئت في منطقة الحبل» من الناحية الزمنية وأن هذه الدرسة قد 
تكون الأولي من نوعها في تحفيظ القرآن الكريم» ولكن في نفس الوقت هناك 
معلومة أخرى تفيد: أن الشيخ محمد بن مغطير ابناون هو أول من جمع القرآن 
الكرم كله في جبل نفوسة وحفظه(. والسياق هنا يطرح السؤال التالي: إذا كان 
وا القرآن وأتم حفظه اذا لم يقوم بتدریس القرآن الکرم 
بلاوق رتت كانت النطقة بکاملها تخلو من معلمین للترآن؟! هذا الا إذا 
كانت هناك معلومات تاريخية تفید قيام ابن مغطیر بذلك ومازال لم یکشف عنها 
بعد. والتاح لنا حالیا أن مدرسة ابن يمكئن هى من أول الدارس ال القت سن 
أجل تحفیظ القرآن الکرم وذلك من ضمن اهتمامات أهل ال بل الى تفرعت عنها 


(1) ابن ملام الإباضي . بدء الاسلام وشرانع الدين ء تحقيق فيرئر شفارتس و سال بن يعقوب , بیروت : دار صادر 
۰ 06 ص 126 ؛ حسن حسي عبد الوهاب ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية . القسم الأول › 
تونس : مکتبة ا نار ۰1972 ص 80 . 

(2) . الشماخي, الصدر السابق. ص 142 . 

(3) أحمد ختار عمر » الرجع السابق » ص 133 134 . صاخ معیوف . الرجع السابق ء ص 90 . ليست 
هناك احالة إلى مصدر معين لإثبات تلك العلومة من قبل كلا الباحثين . 

(4) . في ا حقیقة ليس لدي حاليا إجابات وافیق أو بالأحرى معلومات تاريخية دقيقة نستدل من خلاها على الحقيقة 
العلمية. أرجو من الله أن نتمكن مستقبلاً من العثور على ما يقيد في هذا ا خصوص. 
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الدراسات الاسلامية واللغوية الأحرى فیما بعد مثل: ا حدیث: والفقه والتفسیر 
وأصول الدین؛ وعلوم اللغة العربية» من نحو وصرف وبیان وشعر وأدب وعلم 
النطق والجدال» والحساب» وغیرها قي الدارس الأخرى الى ظهرت في فترات 
متتالية بالجبل. وبذلك تکون شخصية عمر بن يمكتن من الشخصيات العلمية 
والتربوية البارزة في النطقة لاسهامه ف إبراز أحمية الثقافة والتعلم . 
2 ) مدرسة أبي امنيب محمد بن يانس الدر گی 

أنشأها الشيخ آبو المنيب خلال القرن الثاین المجري / القرن الفامن 
اليلادي ء في قرية المزیرۃا“ ومن الملاحظ أنه لم يؤسسها في قريته بدركل وذلك 
على عادة علماء ا حبل حيث يؤسسون المدارس ويبنون الساجد حارج قراهم 
وبلداتهم إسهاما منهم في نشر العلوم في ربوع ا بل . وهو من تلاميذ إسماعيل ابن 
درار الغدامسي 2١‏ 2 هط /8 م 7 و یعد بذلك من الطلااب الأوائل الذين 
تفرغوا للعلم » و كذلك من العلماء.الرواد قي نشر العلوم وذلك من خلال مدرسته 
الى أنشأها بالجبل» واستمر إشعاعها الثقافي إلى القرن الحادي عشرء كما كان ها 
جفرعة فرو ع فق عو مدان وقرى الحبل 4 ويبدو أنه كان مهتما بتدريس علم 


ر1( . مدرسة الشيخ محمد بن يانس الدركلي : تقع هذه المدرسة في قرية الجريرة وهي عبارة بناء تحت الأرض 
موصولة بالسجد . وهذا يدل على قدم السجد والقرية ء زرقًا عام 2004 . 

(2) . الجزيرة : قرية من قری الجبل ء میت بالجزيرة لوقوعها فوق جيل ويحيط جا الوديان من كل الجهات ماعدا 
شريط ضیق من جهة الشرق حيث مدخلها ء ويحيط با وادي شروس من الغرب › ووادي درکل من الشمال » 
ووادي إيندل من الجنوب الشرقي» وهي شبه مثلث قي شكلها قاعدته عند الغرب ورأسه إلي الشرق» وطوها حوالي 
كيلو محر ونصف من الشرق إلي الغرب. وعرضها يبدأ من الدخل بحوالی من 15 - 25 محر وکلما توغلت إل 
الداخل زادت الساحة حتى تبلغ في القاعدة حوالي نصف كيلو متر. زرقا عام 2004 ء ينظر الصورة رقم (19 ). 
(3) . أحمد تار عمر » الرجع السابق » ص 116 ۱ 

(4) الرجع نفسه والصفحة. 
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التفسير إلي جانب العلوم الأحرى . وهذا یستنتج من نص آورده الشماحي حیث 
يقول : " وهو أحد الأربعة الذين تکفلوا رد الواصلية”!) الباغین على الامام » وهو 
تا تكفل علم تفسير كتاب الله لت ومن العلماء الدين خر جوا على يدي 
الشيخ أي المنيب» الشيخ أبي خلیل صال الدركلي عاش خلال ( ق 3ه/ 9 م). 


3) مدرسة أب ذر أبان بن وسيم الو يغوي : 

أسس مدرسته في القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي في قرية ویفو 
بعدما ی أبان الو يغوي تعليمه على شيخه أبي خليل الدر كلي توجه إلي نسشر 
رسالة العلم والعرفة » وتخرج على يديه علماء كان لهم الأثر البالغ في الحياة العلمية 
بالجبل أمثال : أبي القاسم سدرات بن الحسن البغطوري رت 313 ه / 925 
م) وأبي محمد عبد الله بن الخير (عاش ما بعد 283م / 896 م) وا 
معروف ويدران بن جواد » وأبدين الفرسطائی » والعالمة زورغ الأرجانیةء وكذلك العالمة 
أم E:‏ 
4) مدرسة أ القاسم سدرات البغطوري: 

أسس مدرسته في ق: (3ه/9م)» ۸ تشير المصادر إلى مكان المدرسة 
وعلی الأرحح تكون في قرية بغطررة الي ينتسب لها الشيخ أبو القاسم» وكان 


(1). الواصلية: بقصد جم المعتزلة وهي إحدي الفرق الإسلامية» وتنسب إلى واصل بن عطاء ر 80 -131ه / 
0 751 م)؛ وسبب تسميتهم بالواصلية اعتزاشم جماعة الحسن البصري بسبب خلاف فكريء ينظر: إسماعيل 
العربي. المرجع السابق. ص 397 - 401. 

(2) . الشماخي. الصدر السابق. ص 166. 

(3) معجم آعلام الإباضية, محمد بابا عمي و آخرون» ج 2ء بروت: دار الغرب الاسلاميرد.ت)» ص 7 . 
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یحث طلابه على الکتابق أي كتابة العلومات ال یلقیها عليهم وتدوین الافکار 
الى یشرحها شم ويبين شم أهمية التدوین. فقد سأله التلامذة : " آنکتب عنك ما 


"۰ ومن طلابه الذين درسوا عليه منهم: 


4( مدر سة أبي عثمان سعد بن ابي يونس الطمزین(: 

آسس مدرسته في ق: (3ه/9م) عدینة طمزين الي ینتسب إليهاء ودرس 
كما عددٌ كبير من الطلاب» ويشير بعض الباحثين المعاصرين أن نشاط هذه المدرسة 
آمتد حي القرن التامن المجري/ الر ابع عشر الیلادی(. 
4) مدرسة أب يحيي ماطوس الشروسي 
أسست هذه الدرسة قي النصف الأول من القرن الرابع افجري / العاشر 
الميلادي » قي مدينة شروس ‏ و کانت مدرسته على درحة علمية عالية و أسهمت 
بشكل كبير في نشر العلوم والفنون في مختلف بقاع ا بل(“ وسبب ذلك راجم 
إلى ازدهار تلك الفترة التاريخية من الناحية العلمية » ولیس ذلك وحسب وا 
یکون للمکان الجغراق والبيئة دور و تأثير على الأهالي » فمدينة شروس حينذاك 
هي عاصمة ا بل » و كانت على درحة كييرة من النشاط الاقتصادي . 


(1) . البغطوريء الصدر السابقء ورقة14 1 . 

(2) هذا الأسم الصحیح لمؤسس هذه الدرسة وهو من علماء طمزین ولیس كما ذهب الد کتور: صاخ السباین 
حيث قال: " مدرسة أبي عثمان ا لزا ء (ليبيا أثناء العهد الموحدي والدولة الخفصية). المرجع السابق. ص554. 
(3). قناطر اخيرات هامش: (۰)1 ص161 - 

(4) . محمد بن بايا عمي ». المرجع السابق ص 157 
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كما أشار إلي ذلك الرحالة ابن حوقل (ت 379ھ /988 م ) : 
" شروس في وسط ا بل وفيا مياه حارية وكروم وأعناب طيبة وتين غزير وأكثر 
زروعهم الشعير ۳۳ بالإضافة إلي تکتلها البشري كما ذكر الحموي ( ه/ 
م( فالا سی مدينة جلیلة في جبل نفوسة من ناحية أفريقية وهي 
كبيرة آهلة بالسکان » وهی قصبة ذلك الجبل "“. وعندما راد أبي يحيى 
الفرسطائي رت مابين 300 50 ه/ 912 901 م ) الذهاب إلي شروس 
للتعلم ف مدرسة أبي يبي ابن ماطوس لم يجد بیتا یسکن فيه على كبر المدينة» فقال 
: ما أوسع شروس وما أضيقها نظرا لازدحامها بالسکان(. فالملاحظ أن مدينة 
شروس كانت من أغزر مدن الحبل علما وكانت مقصد طالی العلم ء وهذا ما 


سيتضح في أوراق البحث التالية . 


5) مدرسة أبي هارون بن يونس ال جلالی : 

أسسها صاحبها في القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي » وکان, 
الشيخ أبوهارون من التجار المعروفين قي منطقته بالإضافة إلى كونه من المزارعين. 
الكبار » وكانت مدرسته تحوي مبيتا یمه الطلاب الذين يأتون من أماكن نائية » 


فاستطاع الإنفاق عليهم وذلك بأن خصص طم نصيبا ما تنتجه مزارعه وأرباحع 


(1) . ابن حوقل . المصدر السابق. ص 94 95 . 

(2) . الحموي. الصدر السابق» ج3 ص 217 . 

(3) . البغطوري . المصدر السابق . ورقة 50 ؛ الشماخي . المصدر السابق . ص 310 
(4). المصدر نفهء ص 278 . 
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يحيي ز كرياء بن يونس » و ابو الر بيع سلیمان بن ماره ن وغیرهم من العلماء. 


6) مدرسة أي الربيع سليمات اللالوي : 

ويرحع تأسيس هذه المدرسة بالجبل إلي القرن الثالث الهجري / التاسع 
الميلادي عدينة لالوت197 على يد الشيخ آبو الربيع اللالوت » وكان يتبع طريقة في 
التعليم مغايرة لما هو موجود قي ذلك الزمان » فكان يصطحب تلاميذه في رحلات 
علمية لدراسة البيئات المتنوعة2» ولاختبارهم في مختلف الظروف والمناسبات ليعد 
كلا منهم مستقبلاً للمكان الذي يناسب قدراته وامکانیاته( وقتل في إحدى 
رحلاته العلمية كما تشير الصادر : " أنه حرج هو وتلاميذه في الخصوص في أيام 
الربیع فصادفهم بنو تيجين ... فقتلوه هو وعزابته ... وبلغنا أن آبا الربيع مسات 
وهو ابن سبع وعشرین سنة والتلامیذ یتعلمون عنده "ء وتخرج على يدي الشیخ 
أبي الربیع العدید من العلماء الأعلام . 


(1) . لالوت: من الدن القديمة والكبيرة في جبل نفوسة؛ وتکتب حالياً «نالرت) تقع في أقصى غرب الجبل» مرت 
لالوت بثلائة مراحل من البناء والسکن عبر العصور إلي أن استقرت على حافة ا جمبلء وتنقسم إلي لالرت العلا 
والسفلي ویفصل بینهما القصر الذي ما زال قانما وبحالة جيدق زرقا عام 14ء ينظر الصورة رقم ( 20 ) . 
(2) . إن هذه الطريقة في التدريس أو الأسلوب ء توحي أن بعض علماء الجبل شم دراية واسعة باللفس البشرية ‏ 
وکیفیة التعامل معها ء وهذا الأسلوب يعد في وقتنا ا حا یىی من آسالیب التربية الحديثة , فمثلاً يرى جان بياجيه : " أن 
من أول مبادی التربية والتعليم هو أن یکون التعلم شيقا نشيطا ... واتاحة الفرصة أمام الطفل لیقوم بتعلم ذان » 
وهذه الطريقة مبنية على الا کتشاف ء بمعني أن الا کتشاف ما يريد العلم أن یکتشفه العلمون " ینظر : مرم سلیم ١‏ 
علم تکوین العرفة ابستمولوجیا بياجه ء بروت : معهد الإثماء العربي ء 1985 ء ص 238 . 

(3) . علي يبي معمرء الرجع السابق ء ج ۰2 ص 90 . 

(4) . اليغطوري » الصدر السایق » ورقة 8 . 
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7 ) مدرسة أبي حمل خصيب الکمصمصی(: 


ی 2 ۰ 5 

أسس مدرسته قي قرية تمصمصر”؟ خلال القرن الرابع المجري / العاشر 
اليلادي ؛ وكانت هذه المدرسة مختلعلة من ا حنسین الذ کور والاناث ء ودرست 
أبي محمد خصيب وهي بکر 0 وهي من أوائل الفتيات اللاي تعلمن قي مدارس 
الفتيان » كما يدل دلالة واضحة على أن طلب العلم كان شائعاً في منطقة جيل 
ضر رات در الا فان ری اه خی نت ريد ایشا أبو زكرياء یی 
بن سفیان اللالون ( عاش ما بين 350 400ھ / 961 1009 ) 
م ) » وآبو هارون موسی بن هارون ( فت / م ) » اللذان صارا من العلماء 
فيما بعد . 


(1) . مدرسة ومسجد أبو محمد التمصمصي : تقع في قرية تمصمص وهي موصولة بالمسجد وطوضا 9 أمعار 
وعرضها 6 أمتار باجا من الشمال الشرقي . والبناء مربع الشكل تقريبا وهو يقع في الطرف الغربي للقرية وهي 
مازالت بحالة جيدة ء زرقا عام 2004 , ينظر الصورة رقم ( 21 ) . 

(2) . تمعمص : وهي من القرى القديمة في الجبل من اغتمل أن تكوت تأسست خلال القرن الثالث أو الرايع 
الهجري » وتقع إلي الجنوب الشرقي من مدينة طمزين ء وتبعد عنها بحوالی كيلو متر تقريباً » ول يبق من آثارها 
سوی الغيران التي كانتت تستعمل لفرض السكن › ويبدو فا كانت كبيرة المساحة ويتضح ذلك من خلال الآثار 
المحنائرة على رقعة جغرافية متدة ومتسعة » كما يوجد با مسجد ومدرسة الشيخ أبو محمد التمصمصي ء وال 
الجنوب من المسجد يوجد بقايا آثار قصر تمصمص وهو عبارة عن ركام من الحجارة والتراب يبدو أنه تعرض ال 
دمار وتخريب مقصود . وتحيط بالقرية من مختلف الجهات غابة زيتون ء وم يعثر الباحث عن مآل سكان القرية هل 
هاجروا إلى مكان آخر ؟ أم هم الذين أسسوا مدينة طمزين فیما بعد على حافة اجبل ؟ زرقًا عام 2004 ء ينظر 
الصورة رقم ر 21 ) . 

(3) . الشماخي ء الصدر السابق .ص 56 57 . 
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8 ) مدرسة ام يبي ( أمسين 

أسست هذه الدرسة في منطقة آمسین بالرحيبات » أسستها ام یحیسی 
خلال القرن الثالث المجري / التاسع الميلادي » وهی خاصة بتعليم البنات › 
وكان با مبيت تأوي إليه الفتيات القادمات من أماكن بعيدة » وأما الفتيات اللا 


يسكن بالقرب من المدرسة يحضرن الدروس ثم يرجعن إلي أهاليهن. 


9) مدرسة أبي يحيي زكرياء البارویی : 
أسسها صاحبها قي القرن السابع المجري / الغالث عشر الميلادي و 

منطقة وكان الشيخ أبو يجبي البارون علك ثروة طائلة ينفق منها على الأقسام 
الداحلية في مدرسته العامرة » وكانت تشتمل على عدد كبير من الطلاب في 
حدود المائة طالب » وتذكر بعض المراحع حادثة مفادها : أنه ٹی بعض سنوات 
الجفاف الصعبة هم طلاب المدرسة بالرحيل ليخففوا الوطأة على شيخهم » غير 
أنه صمم على بقائهم » واضطر إلي الكشف هم عن ثروته المخبأة » وكل ذلك في 
سبيل بقائهم والاستمرار في مواصلة التعلم التعلي. ومن أبرز تلاميذهالذين 
تخرجوا من مدرسته : يحيي ابن وحدلیش » وابن أحته الفقيه والشاعر آبو نسصر 
فتح ابن نوح اللوشائي ( ق 7ه / 13 م ) . 


(1) . أمسين : تقع نطاق هذه التسمية في مدينة الرحیبات حاليا » وتعرف أيضا برطن أمسين » تمند من قرية 
إمساكن ( قطرس حاليا ) إلي قرية توکیت. وهناك وادي آمسین الذي يجري من خربة (مرساون القديمة ویتجه شالا 
ناحية سهل الجفارة » وتقع في نطاق هذا الوطن قرية تیمیجار » وعين إجلازن . زرت هذه الناطق عام 2005 . 
(2) . أحمد مختار عمر ء الرجع السابق ء ص 117 . 

(3) . علي بحي معمر ء الرجع السابق » ج2 ۰ ص 197 199 . 
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10) مدرسة أبو عبد الله محمد بن سلیمان الأبديلان النفوسي: 


اشن الشیخ آپو عبد الله محمد الإبديلاني ق: ر( هم م) س ینتسب 
إلي أبديلان'!؟ ‏ مدرسة واستقبل فيها طلاب العلم من ختلف بقاع الحبل» کماا 
كان يهتم بالتلاميذ اهتماما بالغا إلى درجة أنه ينفق عليهم من ماله الخساص » 
ويشتري هم الأطعمة والأكسية» فإذا دحل فصل الشتاء اشتری هم ملابس تقيلةة 
تقيهم البرد والصقیم » وإذا أقبل فصل الصيف اشتری هم ملابس خفيفة تناسبه 
حرارة الصيف . وعلى ما يبدو أن هذه الدرسة كانت تحوي على قسم داحلسيي 
لإقامة الطلاب الذين يقطنون بعيدا عن المدرسة 


7۲ 3 
1) مدرسة ابو موسی عیسی الطرمیسی؛ 5 
تأسست هذه الدرسة في القرن السابع الهجري / الثالث عشر اليلادي في قريةة 
رع وهي موصولة باحد الساجد ومازالت الدرسة عا جيدة طوضا 114 


(1) . ابدیلان : من الدن الکبيرة في جبل نفوسةء ویدل على ذلك اتساع وامعداد خرانبها و آثارها. وهي واقعقة 

مابین رادي !بدیلان ووادي تال تحيط با غابات الزیتون من جميع الجهات تمتد الدينة من ناحية شاها الشرقي رتطال 

على وادي ابدیلان كما تد ناحية الجنوب الغربي بانجاه قرية إمساكن» ویحیط با من الجنوب غابة زیتون وقتد الیل 

منطقة الظاهر . كما تحدها قريتا الشیاب والسلامات من الشمال الغربي» وهي حالیاً عبارة عن خرائب وأطلالل 

دارسة؛ لم يبق منها سوی مسجد من احتمل أن مسجد أبي الحسن الأبدیلان كما یوجد آثار لكنيسة مازال أجزاءاء 

منها قائما. زرقا عام 2005 . 

(2) . الوسیاین. الصدر السابق . ورقة 181 ؛الشماخي . الصدر نفسه . ص 406 . 

(3) . مدرسة عيسي الطرميسي : زرا عام 2004 ء ینظر الصورة رقم ( 22 ) . 

(4) . طرميسة: وهي من قري مدينة جادو وتبعد عنها 5 كلم تقریبا , تقع طرميسة على قمة جبل في موقع يعتوبر 

استر اتیجیا باللسبة للعصور الوسطي . تحيط با حافة الجبل من جميع ال جھات وكأفا جزيرة يحيطها الفضاء ماعددة 

الناحية الجنوبية الت تعد الدخل الرئيسي للقرية وبالدخل آقام الأهالي خندقا لغرض السدفاع واللحصصین سے 
94 


متر؛ وعرضها 5 آمتار تحيط ها غابات الزیتون من کل ناحية. قصدها الطلاب من 
مختلف مناطق ا حبلء وكان الشيخ عيسى الطرميسي يوجههم نحو تأليف الب 
والمؤلفات وعدم ال قرف على الرو اية الشغو یة 1 ويشجعهم على ذلك و من رة 
عطائه وتوجيهه أن أنحبت مدرسته عالمين اتبعا نصائح أستاذهما هما الشيخ إسماعيل 
الجيطالي » والشيخ عامر الشماخي» اللذان كانت هما عدة مؤلفات سیاأق الحديث 
ى 


2 مدرسة أبي زيد الزغورن(: 

أنشأها الشيخ أبو زيد المزغورت في قرية مزغورة» وهي عبارة عن بناء 
تحت الأرض ( غار )» وقد بی فوقها حديثا مسجد می على اسم الشيخ أبي زیدء 
وطول المدرسة حوالي 0 انان وفرضيها ری و ار تک ف سحي ره 
توافد عليها العديد من طلاب العلم من مختلف قرى ومدن ابلبل كما درس ما 
عدة علماء ومشايخ مثل: الشيخ أبي مو سى عيسي الطرميسي انتقل للتدريس فيها 
عام(700 ه/ 1300 م)ء فور تخرج كل من الشيخ عامر الشماحي» والشيخ 
إماعیل ا لحیطالی من مدرسة طرميسة على يد الشيخ أبي موسی قاما بالتدریس في 
مدرسة الشيخ أبي زيد المزغورق» بالاضافة إلي الشيخ أبي عزيز الشماخي قام 
بالتدریس آیضا : 


> وبذلك تکون القرية حصنة بشكل طبيعي . ویوجد با مسجد تحواریت » وتشتهر بغراسة أشجار الزیتون ‏ زرقا 
في سنة 2004 ینظر الصورة رقم ( 23 ) . 

(1) . إماعیل ال حیطالیء قناطر ا خیرات ج 1 ء تحقيق عمرو النامي » ص 11 . 

(2) . مدرسة الشیخ أبي زید: زرقا عام 2004ء ینظر الصورة رقم (24 ) . 

(3) . مزغورة: من قری مدينة جادو. وتقع في قمة اطبل تجاورها قرية تندباس وجماري زرقا عام 2004 
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بعدما تخرج الشیخ عامر الشماخي من مدرسة شیخه الطرميسي هه 


(756 ه/1355م) انتقل للتدريس عدرسة الزغوري فترة من الزمن» ثم توجه 


نحو قرية 0 وأسس كا مدرسة سنة 3 ه واقام یدرس كا حوالي نلانة 


عشرة عام و خر ج منها العديد من الطلاب الذين أسهموا في الحياة العلمية ي 


4 ) مدرسة عامر الشماخي ( الثانية ): 

بعد إن اطمأن الشيخ عامر الشماخی على أحوال مدرسته ف أتميتيون قرر 
العودة لمدينة يفرن في أقصى شرق جبل نفوسة» وهی مسقط راس ومرتع صباه 
وكا أحذ أول تعليمه» فأنشاً مدرسة بقرية المعائيين 33 حوالي عام (756 هم / 


(1) . میبرن : تقع على قمة الجبل تحيط ها غابات الزيتون من جميع الجهات» وهي إلي الشمال الشرقي من وادي . 
أمسين وقرية تيميجار . يوجد ها آثار لغيران يبدو أفھا كانت تتخذ للسکن رها مسجد يعرف ياسم ر الميتيونية ) 
يبدو أنه اسم لأحد نساء القرية لم نعٹر على اسمها بالكاملء زرقا عام 2005 . 

(2) . الشماخي . المصدر السابق . ص 559 560. 

(3) . العانیین : قرية من قرى مدینة يفرن تقع فوق ربوة عالية» وهي تتوسط باقي القرى اذ تحدها من الشرق قرية . 
البخابخة. ومن الغرب قرية الشقارنة ویفصل بينهما وادي عيسي الذي تنتشر فيه أشجار الزيتون والتين ء 
ويوجد به بئر ماء كانت تشرب منه القرية قديماء ومن الشمال قرية قصبة مادي والقصیرء ومن الجنوب قريت , 
القراديين رالشرشین. ومن معالها التاريخية مدرسة ومسجد الشيخ عامر الشماخي وللأسف فقد هدم الأهالي جزء ‏ 
مهما من المدرسة وهي الخلاوي التي كان يدرس ما الطلبة كما أزيلت مقبرة الطلبة الغرباء فی إطار توسيع المسجد. 
وهذا ناتج عن عدم تقدير واهتمام . وقد جددت المدرسة في الوقت ا ال في صورة منارة عامر الشماخي لتحفيظ . 
القرآن الكريم. ومن ا عا م الأثرية مشهد زكوان, ومعاصر الزيتون القدیمة ومازالت خرائب أتمعان وآثارها قائمة: 
وف حاجة مامة إلي الصيانة والترميم» وترجع أصول كاتب هذه السطور هذه القرية ينظر الصورة رقم (25 ). 
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1355 7 > ودرس با حی وفاته عام (792 هم / 1425 ونخرج من 
هذه الدرسة العدید من الطلاب. الذین صار البعض منهم علماء وفقهاء كيار منهم 
على سبیل المثال: اينه أبو عمران موسی (807 م / 1439 وابن ابنه 
سليمان » وأبوالفضل بن إبراهيم البرادي!“ (حي في عام 810 هم / 1407 
ع)ء ونوح ابن حازم المرساوني (806ه/ 3 م) الذي طلب من شيخه 
عامر أن يؤلف كتاباً في العقيدة فقام الشيخ بتألیف: معن الديانات» وغيرهم من 
طلاب العلم والمعرفة. 

ويلاحظ إسهام أغلب العلماء الذين درّسوا قي مختلف المساجد و المدارس 
الى تم ذكرها أنفا نتاج علمي غزير ومولفات متنوعة ء يكون مآفا عادة أرفف 
المكتبات . 


(1) هذا الصواب وهو ما تؤكده الصادر التاريخية» وليس كما قال الدكتوو صاخ السبای: أن الشيخ عامر 
الشماخي بعد تخرجه من مدرسة شيخه أبي موسى الطرميسي رجع إلى مديئة يفرن وآنشا ها مدرسة ثم انتقل إلى 
مدرسة مزغورة وشارك في إدارتماء ثم انتقل إلى الرحيبات وأسس في ميتيون مدرسة. الرجع السابق» ص 570. 
(2). أبو الفضل بن إبراهيم البرادي الدمري: كان حيا في سنة:(810ه/1407م): ولد بجبل دمر في ابجنسوب 
التونسي, درس في مسقط رأسه ثم انتقل إلى جزيرة جربة حيث تلقي العلوم فيها على عدة مشائخ منهم: يعيش بن 
موسى الزواغيء ثم انتقل إلى يفرن بجبل نفوسة وتتلمذ على الشيخ عامر الشماخيء [ونلاحظ هنا اختياره منطقة 
جبل نفوسة لمواصلة تعليمه بعد دراسته قي كلا من: الجنوب التوتسي وجزيرة جربة وهذا يؤكد على أن الدراسة في 
اخبل وقتذاك كانت على درجة عالية من الإزدهار العلمي والنقاني والا لاختار البرادي مكان آخر أو اكتفي بذلك 
وتفرغ للتدريس]ء ثم رجع إلى دمر ومنها إلى جرب وأخذ ينشر ما تعلمه وقام بالتدریس. كما تولى رئاسة حلقة 
العزابة» وترك البرادي عدة كتب منها: الجواهر المنتقاة, رسالة ا حقائق رمالة في تقيد كتب أصحابناء اللحث 
الصادقء جواب لبعض أهل الخلاف, شرح الطهارات» وغيرها من الكتب. للمزيد انظر: معجم أعلام الإباضيةء 
ج2ص340. 
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ثالنا ( الکتبات: 
كان من مار ازدهار الحياة العلمية في جبل نفوسة تراكم الكتب والمؤلفات 
وال 
من الشرق العربی في إطار حر كة التبادل الثقافي ما بين الشرق والغرب الاسلامیین 
خلال العصور الوسطی والقسم الأحير انتاج قرائح علماء ا لحبل الذین أكثروا من 
التأليف ف فترة كانت فيها النطقة العربية والاسلامية على قمة التطور الحضاري تي 


منها ما جاء عن طريق تحارة الكتب الى كانت معرو فة انذاك ومنها ما جاء 


العام قاطبة. 

وهنا يطرح السياق السؤال التالي: ما هي أول مکتبة تأسست ف النطقة؟ و كيف 
حاءت الفکرة؟ و کیف تطورت؟ قبل تتبع نشوء الکتبات وتطورها تنبغي الإشارة 
إلي وجود نوعین من الکتبات في الجبل كما هو الحال في أي مکان آخر وهي: 


أ ) المكتبات الخاصة: وهي الى علکها شیوخ وعلماء یتوار تھا أبناؤهم خا با 
حيل» ورعا تؤول بعضها إلي المكتبات العامة بفعل تنفيذ وصايا بعض المشايخ 
والعلماء بعد وفاتھم بأن تورث وتوهب مكتباتهم لطلبة العلم » وهذا ما فعله الشيخ 
آبو الربيع ابن أبي هارون عندما آوصی وقال: " مصاحفی و کتي وحبابي كلها 
حبس لوجه الله تعالي» لا تورث ولا تباع ولا توهب حی يرثها الله وهو حير 
کس 

وكذلك الأمر مع الشيخ أبي موسى عيسي الطرميسي الذي حبس 


کته على طلبة العلم سا تق ھا 


رل . البنطوري » المصدر السابق . ورقة 28 . 
(2) . الشماخي ء الصدر السابق ء ص 552 س 553 . 
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ب ) الکتبات العامة: وهی مفتوحة آمام القراء وطلاب العلی وملکیتها میم 
آفراد ا حتمع. وهي اما تکون في الساحد ععن بعض الساحد تحتوي على مکتبة 
أو تكون المكتبة قي بناء مستقل وسيأت اخدیث عن هذا لاحقا. 

إن المصادر التاريخية » وكذلك المراجع الحديثة لا تتحدث باستفاضة عن 
ظهور المكتبات قي ا حبل » ولا عن تطورها وما يتعلق با من معلومات تفصيلية . 
سوى أن هناك من يشير ال كثرة المكتبات با حبل والحاوية للكتب النفيسة إلا أن 
معظمها تعرض للضياع والحرق» بسبب الفتن والقلاقل الى شهدها الجبل بعد 
القرن العاشر اور فلذلك سوف يتلمس الباحث معلرماته مذا الصدد من 
بطون المصادر . 

يشير الوسيان ( كان حيا عام 7 ه/ 1161 ) إلى وجود 
مكتبة بابلبل حيث يقول : " وكان الدیوان [ المكتبة ]22 في نفوسة "» وهذه 
المكتبة تعد من المكتبات الكبيرة وتحوي على عددا هائلا من المؤلفات كما أشارت 
بعض المصادر التاريخية : أن الشيخ أبا العباس أحمد بن أبي عبد الله محمد بن بكر 
(ت 504 ه / 1111 م) » احتهد في قراءة الكتب يذه المكتبة لفترة أربعة 
أشهر لم ينم خلاھا سوى ساعات بسيطة ویقدر عدد الکتب الى رآها بثلانة 
وئلائین آلف کتاب تی وذلك العدد الكبير من الكتب نفسه مشار إليه ي 
رواية الباروني رت 1359ھ | 1940 ع) ؛ عندما تحدث عن مکتبة عدينة 


(1) . دبوزء الرجع السابق» ج 3 » ص 388 . 

(2) . جاء عند الشماخي الدیران بمعني الکتبة حيث یقول على لسان أي العباس الفرس‌طاني : " فدخلت إلى 
الديوانء وکان بجبل نفوسة دیوان اشتمل على تآليف کنرة " ص 424 . 

(3) . الوسیایی . العدر السابق ء ورقة 282 . 

)4( . الوسیانی » الصدر السابق ء ورقة 282 ؛ الدرجینی ء الطبقات » مصدر سابق ء ص 445 . 
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TT‏ ی0 7 و 
شرو س الشهورة بخزانة نفوسة » ورأى أا حامعة للآلاف اللفة من الکتب . 


ویتضح من خلال لغة الأرقام (ثلاث وثلاثون آلف کتاب) في مکتبة واحدق 
ناهيك عن الخزائن و الکتبات الأخرى العروفة وغیر العروفة وما نحتويه من 
مؤلفات ومصنفات لذلك يعد الجبل على درحة من الرقي العلمي والازدهار 
الفكري. 

كما تشير المصادر التاريخية إلى مكتبة آخری موحودة في ( قصر 
و ا الي مرکث فيها الشيخ أبو محمد بن مهدي وارسفلاس (النصف الأول ق: 
5ھ 1 1 مدة طويلة قدرت بائى عشرة سنة ‏ للدراسة وطلب نے ۳ 
وأن هذه المكتبة موحودة داحل ( قصر ولم )» في مدينة شروس ورعا تكون هذه 
المكتبة هي نفسها المكتبة الانفة الذكر الى ذكرها الباروني والشهورة (بتراتة 
نفوسة) » لان كاتيهما عدينة شروس » والأولي تحتوي على أعداد ك بيرة مسن 
الكتب » والأخيرة تبدو في نفس المستوى » بدليل مكوث الشيخ أبي محمد 


(1) . سليمان عبد الله الباررن المصدر السابق» ج2 ۰ ص 209 . 

(2) . قصر ول : يقع هذا القصر في أعلي قمة جبل ( ول ) الذي سمي القصر على ها يبدو بامه ومازالت آنار 
التصر باقیة » ومن خلال بناء القصر يتضح أنه كان يستعمل كغيره من قصور الجبل لتخزین قوت وتموين الأهالي) 
إلا أن هذا القصر على حسب ما ذكرت المصادر استعمل جزء هنه مکتبة عامة للقراءة والمطالعة والتأملء لأن موقعه 
الناني والبعيد عن حركة المدينة وضجيجها يوفر اشدوء والسکون: كما يبدو أنه يحوي على حجر للإقامة تسمح 
لطلاب العلم والقراء المكرث لفترات طويلة دون الحاجة للزول من قمة الجبلء ويطل القصر على مدينة شروس ال 
الشمال الشرقي منهاء وتعد هذه المكتبة من أكبر المكتبات العامة في جبل نفوسة قاطبة» زرت هذا القصر عام 
4 . ينظر الصورة رقم ( 26) . 

(3) البخطرري المصدر السابق, ورقة 104 ؛ الشماخي , الصدر السابق » ص 327. 
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من هنا د نستنج إل > حبل نفوسة احتوت. مدنه وقراه مکتبات ( خاصة 
وعامة ) امت معظمها بالكتب وال لفات » واستفادت منها طبقة المتعلمين 


والفقهاء وغيرهم من القراء » في دراسائھم وبحثهم عن العلوم والعارف . 


وهذه الحركة العلمية» والنهضة الثقافية الى انتشرت في ربوع ا حبل بفعل 
نشاط المراكز الثقافية والتعليمية من (مساجد. ومدارس» ومكتبات)» اعتمدت 
على الوروت العلمي والثقافي الذي خلفه العلماء السابقون للأجيال اللاحقة» من 
مناهج تعليمية وطرق تدريس» وكم هائل من المؤلفات والکتب النفيسة وكل 
ذلك شکل رکائز الحياة العقلية في ابلبل على مر القرون . كما نشط علماء ابلبل 
تا او ی و ت و و كذلك استفاد 
علماء الجبل من مکتبات الناطق الحاورة مثل : مکتبات مدينة طرابلس اللحقة 
مساجدهاء ب العصومة بتاهرت » بالاضافة إلى مکتبات تونس في کل من 
جربة والقیرو ان(2 '. وبذلك يتضح وجود مناخ علمي مزدهر ساد مدن وقرى اج جحبل 
> ما ساهم في انتشار العلوم» وتعدد مصادر وآنواع التعلیم والتعلم. 


5 . دبوزء الرجع السابق» ج3 : ص 405 . 
)2( . آاجد حتار عم ا مرجع السابق» ص 109 : 
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2. التعلم في البیوت والتعليم المتنقل : 

وتشير بعض المصادر إلى أن هناك العديد من الطلاب من تعلم العلم لي 
بيته ۾ صار من العلماء فيما بعد و يدرس في المساحد أو المدارس وذلك راحع 
إل أن العلماء یمکٹون في بيته لفترات طويلة. كما حدث مع أبي محمد عبيدة بن 
أفلح رق 4 ه / 10 م ) : " قيل: يمكث عنده بعضهم أربعة أشهرء وقيل 
:ستة يطعمهم من ماله "17 ومن العلماء الذين يكثرون الإقامة عنده أستاذه 


ی ۲ ۔ )2( 
الشيخ ابو عبد الله بن حلداسن اللالرن ۱ 


وكذلك بحد آبا موسى عيسي ابن زرعة التملوشایی نسبة إلي مدينة 
ملو شایت اٹ“ عاش حلال رق 4ھ / 10 م(“ الذي كان کری ]| وسخي 
الکف » تعلم العلم هو الآخر قي داره لکثرة ما یتردد عليه العلماء واطشائخ 
ویقیمون عنده؟. والتعلیم في النازل إذا جاز لنا التعبیر هو أمر جدث قي نطاق 
ضيق » للذين لهم قدرة مادية تمكنهم من إطعام الشائخ والصرف علي ما حتاحونه 
. وهذا ما يتضح و يتوفر في كل من الشخصيتين السابق ذكرهما : أبي محمد عبيدة 
بن أفلح الذي كان يطعم شيوخه ويؤويهم » وكذلك الأمر مع أبي موسى عيسي 
بن زرعة الذي وصف بالسخاء والكرم» ويوجد .عدینة تملوشايت مسجد یعرف 


(1) . البغطوري . المصدر السابق ء ورقة 158 . 

(2) . الشماخي : المصدر السابق » ص 335 . 

(3) . تملوشايت : من مدن ابل, كانت قدا تشغل مساحة كبيرة جدا ويتضح ذلك من آثارها فهي تعكون من 
سبع قرى : قرية القصر نسبة لقصر الدینق وقرية ماجر وقرية آبدلیل وقرية أمیطار وقرية احیجل وقرية 
توزنزرت:قریة ثلاث خرب ويحدها من الغرب مدينة طمزين» ومن الشرق تندمیرة: ومن الشمال جبل أبو نصرء 
ومن الجنوب شعبة السانية ويليها جبال وودیان زرقا عام 2004 ينظر الصورة رقم ( 27 ). 
(4) . المحدر نفسه: ص 310 . 
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باه ).و كذلك الشیخ آبوعلی النفوسی من فساطوء وهو من علماء القرن الرابع 
افجري / العاشر اليلادي كان یقصده الشایخ وطلاب العلم وعکنون عنده 
فترات طويلة من الزمن ویقوم باطعامهم وال نفاق علیهم 

كما لاحظت من خلال الصادر التاريخية وجود آسالیب وطرق آخری 
لتعلم والتعليم في الجبل تمغلت في تنقل بعض العلماء برفقة طلبتهم أحياناء 
یطوفون بین القرى والدن با چبل من أجل تعلیم الآخرين» ونشر العلم والثقافة 
ورعا تطول فترة التجوال لسنین قبل أن یعود الاستاذ إلى موطنه وأهله» وتشیر 
بعض المصادر التاريخية إلي ذلك العین : " ومنهم أبو النجاة يونس التملوشایی › 
وكان الا ورا وله ا و و کان طرف بالق حل ره عاديا ور اکا 


)2( 


يُذكر » ويوعظ) ويأمر » وينهي » وقيل رحع مرة إلي بلده على سبعة أعوام » 
وقيل أقام بيفرن عاما "“. وهذه المسألة تتكرر مع علماء آحرین قاموا بنفس 
لاور فالشيخ آبو زکریا بجی بن سفیان اللالوق» ویبدو أنه كان يخرج بحلقته 
ومعه تلامیذه ویطوف بهم ف ختلف ارحاء ا بحبل ویذکر البغخطوري:" أنه بات 
وتلاميذه في تمايلت". وكذلك الشیخ أبو عبيدة جلدین البغطوري النتسب لقرية 
بغطورة» وأخذ علومه عن الشیخ أبي عبد اللہ محمد ابن حلداسن اللالوق» و کان 
معروفا بكثرة الاسئلة إلى شیوخه لشغفه بالعلم والثقافة» عاش حلدين في بداية 
حياته فقیراً وخصوصاً فترة التعلم فكان لا يأكل الطعام المطهي سوى مرة کل 


(1) . مسجد الشيخ أبىي موسى عيسي بن زرعة : مازال بحالة جيدق زرته عام 2004 . 
(2) . البغطوريء الصدر السابق » ورقة 158 . 

(3) . الصواب : یعظ . 

(4) . الشماخي ء الصدر السایق ء ص 555 . 

(5) البغطرريء الصدر السابق ورقة12. 
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» أما في سائر الأيام فاقتصر طعامه على الشعير يبله في الماء ثم يصره ويأكله 
> كما كان يأكل بعض أنواع الباتات وخاصة ما يعرف با یز“ غير أن 
إصراره على مواصلة تعليمه وحبه للعلم والعلماء جعله يتحمل كل الظروف المادية 
الصعبة » حن صار عاماً كبيرا نیما بعد ومن يشار إليه بالبنان. ودرس عليه عدد 


سہے+ ۲ 
و گا 


من الطلاب نذكر منهم على سبيل الثال: توزين بن أبي محمد عبيدة بن زارود 
لرن 

كانت له حلقة علمية» ويتبع نظام التجوال بحلقته وطلابه في مختلف قري 
ومدن الحبل " وكثيرا ما يول بأصحابه الذين يتعلمون عنده إلي أوتلجام”” عند أبي 
کے تی عو ينا والشيخ أبو يعقوب هذا كما يصفه الشماخي: " 
كان غنيا بمكث عنده أبو عبيدة شهرا في بعض الأوقات هو وأصحابه وهو مع 
ذلك من العماء المشار إليهم"© ويمكن أن نطلق على هذا النوع من التعلیم نظام 
راحلقات المتجولة) حيث كان يطوف الشيخ أو العالم بحجلقته وطلابه قي مدن 


(1) المصدر نفه ء ورقة 115س 116؛ الجيطالي المصدر السابق. ص 147؛ الشماخيء الصدر السابق. ص 
8 329 . 

(2) . آوتلجام: من القری القديمة بالجبل» وتقع فوق ربوة في وسط واد عمیق محاطة بالجبال» مازالت آثار مساکنها 
باقية حول الربوة وني أعلاها آثار قصر القرية الذي كان یستعمل للتخزین, ویقابله من الجهة الجنوبية آثار بناء آخر 
يدو أنه قصبة كانت تستعمل للحراسة والمراقبة» كما توجد با آثار مقبرة تقع إلي الشمال من القريةء ویحدھا من 
الشمال جری وادي أرتلجام الرئيسي, ومن الجنوب جبل عال فوقه قصر الباروي» ومن الغرب قرية تتزرغت في 
أعلي جبل ترغت وتبعد عنها حوالي 4 كلم ومن الشرق وادي مجري وادي أوتلجام, وتبعد عن قرية دجي 
إلي الفرب حوالي 6 کلم تقريباء وآقرب مياه الشرب للقرية آبار آوزقر إلي الجنوب الغربي منهاء زرقا عام ۰2004 
ينظر الصورة رقم ر 28 ). 

رق الشماخی, الصدر السابق, 228 - 229. 
(4) . الصدر نفسه. ص1 33. 
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وقری الحبل ويجلس إليهم الناس من مختلف الأعمار رحالاً وتساء وبذلك بنعشر 
.ا0013 ۱ 

وعکن للدراسة أن تتساءل عن أسياب ذلك التنقل والترحال بین ادن 
والقرى ؟ لوحظ أن بعض علماء ا حبل لا ينتظرون بحيء الطلاب والتلاميذ 
للجلوس عندهم لتلقي العلوم ! بل كانوا یرون ضرورة الخروج إلي الناس عامة » 
ومشاهدة ما يجري بينهم حى یتس لهم تقييم الأوضاع عن قرب ومن ثم 
يتمكنون من محاربة الجهل ء ویقوّمون الانحرافات والأخطاء . خاصة قي االلناطق 
والأحياء الي ينعدم فيها وحود العلماء والمعلمين والدارس » ومن ناحية ری 
ليتمكن الذين لم تتوفر شم الإمكانية للسفر وطلب العلم وخاصة النساء والعجائز » 
كما فعل الشيخ أبو حسان خيرات بن ملال الفرسطائي: " عادته التق قل في 
النازل [القری] لاحیاء الدين » وتقوية الضعفای وتعليم الجهال» وتنبيه الغفال 
ورعا مكث ق ذلك زمانا لا یرجم إلي هل وتحضر العجائز والنساء الم "(1) 
وس غادتة ایشا زيارة إحدي نساء ا حبل وكانت معروفة بالعلم والكرم» وهي أم 
الربیع من قرية وريوري*) وعكث عندها فترات طويلة ويقيم مجالسه العلمية قي 
بيتها» ولیس هذا فحسب بل كانت تساعده من الناحية الادية قي بعض الظروف 


(1) .الصدر نفسه. ص 309 . 

(2) . وريوري : من قري الیل القديمة» وهي تقع في وادي الشبخ. إلي الغرب من مدينة کباو . 

(3) . اليغطوري, الصدر السابق, ورقة18. ومن تلك الناسبات یذکر البخطوري في نفس الورقة:" أن الشیخ آبا 
حسان كان فقيراء وقي إحدى زیارته لأم الربيع الوريوريةء وکان الوقت قريب من عيد الأضحی, وفکر هو أن 
يحكث عندها قي هذه ا ناسیة إلا أنما وبدون علمه أرسلت مع خادمها إلى أهل بيته شاة ومعها کل مستلزمات 
العید وي يوم الوقوف بعرفات, قالت للشيخ قم وألحق بأهلك» ولا رجع إلى بيته كارهاء وجد لديهم كل ما يحتاجه 
الناس قي عيدهم”". 
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TET 7 °‏ 1 (1) ےی 
الرجال دون اي حرج. كما ان الشيخ ابا ز کریاء یجیی بن ابي یھی ث. 


1 
(35ه/ 1 ]م الذي يتنقل بعلقته وطلابه فى مختلف بلاد یفرن"" لنشر العلم 


( 


و لتد که رالا ر 


ویفهم من خلال ما تقدم أن نزول العلماء إلي الناس والذهاب إليهم » وعدم 
انتظارهم تعد مة حسنة لأولئك العلماء » ودلالة على تواضعهم » ورغبتهم 
الصادقة في بذل الجهد من أحل نشر العلم وتعمیمه بين الناس » وأن هذا الأسلوب 
لوحظ تكراره مع أكثر من عالم على مختلف القرون الوسيطة » وبذلك يمكن أن 
نقول أن التعليم التنقل يعد ظاهرة إيجابية تسیر في خط ازدهار الحياة العلمية في 
جبل نفوسة . كما أن تنقل العلماء في أرجاء ابحبل يتيح 

شم فرصة لقاء علماء آخحرين» ومن الطبيعي أن تثار بينهم المسائل العلمية » والنوازل 
الفقھیة والكلامية ؛ فیقومون بالمناقشات والحوارات » وبذلك تتلاقح الأفكار 
وتنتشر العلوم والفنون وتزدهر الحلقات واجالس العلمية. 


(1) . لم تتحدث المصادر الإياضية عن هذه الشخصية سوی الشماخي في سيره» وروی عنه الزرخ أبو زكريا ی 

الوارجلانن في كتابه: (الأخبار وسير الأئمة). محمد بابا عمي المرجع السابق» ص 453. 

(2) ل يطلق عليها و قحذاك ر( 

e‏ أو ر جزيرة يفرن )» وتحدد حوزقا من سفيط إلي هنشیر البحيرة» ومن زارة إلي حجرة مزغورة وهي 
تمل القسم الثالث والشرقي جبل نفرسة . ينظر : حبس لاملاك معتوق بن سام بن جراد الميكاطي الشقروي 

الورسطفي . وثيقة ء مكتبة الاستاذ عبد الله الشماخي ‏ يفرن ء بدون تصنیف . ورقة 1 

(3) الشماخي » الصدر السابق . ص 553 554 . 
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3 الحلقات و اجالس العلمية: 

و تعد الحلقات واحالس العلمية من الوسائط التعليمية والثقافیة التوفرة آمام 
طلاب العلم في حبل نفوسة إضافة للوسائط الأحری الي ذکرناها سابقا والمتمثلة 
ق: (الكتاتيب» والدارس والساجد والکتبات. وال الرحلات العلمية لمن 
تسمح شم ظروفهم وإمکانیاتھم الادية وغیرها للسفر إلى الراکز احضارية الاسلامية 
العروفة وقتذاك. وكانت تلك المجالس مفتوحة أمام اطنسین رجالا رھت ویشیر 
البغطوري إلى هذا العن قائلاً: " أن المشائخ كانوا قد اجتمعوا .موضع يسمى تين 
درشا فوحهت [اي آمة الواحد] آبا عامر وضارمّاء وقالت طما: احضرا 
انتما مع الجماعة ... ثم أرسلت إليهما أن أجتهدا فيما كنتما فيه من الخير ". 
وف ال حقیقة هناك العديد من الأمثلة التاريخية الى تؤكد على مشاركة المرأة في 
الخالس العلمية ال جانب الرحال» ولیس هذا فحسب بل (فا کثیرا ما تشارله 
بارائها و آفکارها. 

وهناك نص آخر للبغطوري يشير إلى أتمية الکان في (تين درشل) 
المذكور قي النص السابق» ويبدو أنه كان من الأماكن العروفة لإنعقاد ا حالس 
العلمية حيث يقول البغطوري: " أن جماعة احتمعوا .عوضع يسمى تين درشل لي 
طلب العلم» وفيهم أبو نصر من أهل تمصمص وكان هو الفؾ ‏ هي وفيهم نفاث 
بن نصرء وكان يلقي عليهم مسائل وم يعلم ما ابو نصر حى جاءهم مهدي 
وعمروس بن فتح ولا وصلا سكت نفاث 7 ونستنتج من هذا النص أن بعض 
حالس العلمية كانت تعقد من أجل المناظرات وا حاورات العلمية والكلامية حاصة 


(1). تين درشل: هي نفسها قرية: دركل التي ذكرفا فيما سبق» راجھا صفحة 75ء هامش (1). 
)22 5 البغطوري» الصدر السابق, ورقة84. 
(3). البغطوريء المصدر السابق» ورقة 108 109. 
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هنا وتحضور الشيخ تفاث بن نصر وهو العروف .ععارضته لشائخ وعلماء الجبل في 
العديد من المسائل الفقھیة والكلامية. 
إذن فا حلقات والمجالس العلمیة برزت في المنطقة وأثرت بشکل كبير في 
الحياة الفكريةء ومن خلال الصادر التاريحية نلاحظ تنوع واختلاف الأماكن الي 
تعتد با تلك ا حلقات واشالس( فتارة تكون في الدارس والمساحد وتارات 
آحری في منازل العلماء والمشائخ. وح فى الساحات العامة والغابات. و كان 
یقصدها من برغب فيا دون قيود» ومن الشائخ الذين كانت له حلقة علم» 
الشیخ بجی بن يونس السدرایي أبو زكريا الونزیرنی ق: (3ه/9م)» وینتسب 
إلى قرية وتزيرف» تحدثت عنه کتب السیر والطبقات مشيرة إلى صلاحه وتقواه 
وأدائه للمعروف قال عنه الدرحین: " أبو زكريا بجی بن يونس رحمه اللہ کان من 
أهل الورع والزھد وممن أخذ نفسه بالمعهود والجهد ساعياً قي الصلاحء داعیاً إلى 
طرق الفلاحء هاديا إلى الرشادء مغيرا للفساد "» ويذكر له أثار تدل على كرم 
أحلاق» ورفعة نفس وطهارة قلب. وشيخنا أبو زكريا هذا كانت له حلقة للتعليم 
درس عليه فيها طلاب صاروا فيما بعد علماء أحلاء لهم شأفم في التاريخ العلمي 
والثقاٹی ببلاد الغرب الاسلامي منهم تلمیذه: أبو مسور يسجا بن يوجين 
اليهراسني» ذلك العالم الكبير الذي قدم من ابلنوب التونسي» وفور تخرحه رحل 
لجزيرة حربة وكان له فيها شأن علمي كبير. 


(1). لاحظت في المصادر التاريخية أن هناك دارا يطلق عليها: دار يني عبد الله وهي دار أبو محمد الدری» وكانت 
بمدينة جادو, والدلیل على أفا بجادو ما أورده البغطوري قائلا: " وروری أنه [الشيخ ابن اكيت]» ما وقع في مرضه 
الذي مات فيه في دار بني عبد الله في سوق جادو "» ولي هذه الدار کان يجتمع فيها العلماء والمشائخ من ا یسل 
ریقیمون فيها مجالهم العلمية. وبعض العلماء كان يطلق عليها دار الجهاد. وموضع الرباط» وذلك لدورها العلمي 
والثقافي في جبل نفوسة. البغطوري. الصدر السابقء ورقة27؛ الشماخي, الصدر السابق» ص ؛ 
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ومن حلقات العلم بابگبل حلقة الشيخ أبو ميمون بن أحمد الجيطالي (ت: 
896/3 وهذه الحلقة لا تعرف الانقطاع أو الفتور في ختلف الأحوال ق 
الإقامة والترحال17). ومن العلماء الذين كانوا یعقدون مجالس علمية الشيخ آبو 
الشعتاء السنتوي نسبة إلى قرية رت وكان عالما عامل ورعاء وكانت 
الماع فير ال لا سی ار وان له مر انات مع هدر 
بعضها بأربعة وعشرين ٠ت‏ 

ويبدو أن لمعركة مانو آثر كبير على الحركة العلمية والثقافية بابل 
كيف لاء وقد مات فيها عددٌ هائل من العلماء قدره البعض بأربعمائة عالم وطذا 
السبب كان على عاتق العلماء والمشائخ الناجین في هذه الموقعة عبء كبير في 
الحفاظ الجانب الفكري والعلمی: من إستمرار ا مالس العلمية» وإنشاء الحلقات 
الدراسية وغير ذلك. ومن أولئك العلماء الشيخ أبو القاسم البغطوري الذي صار: 
" يصل هم مجلس الليل مجلس النهارء فيمد رحلیه فیقول: أذنوا أن آمد رحلي فان 


)4( £ 


الکبیر ذو عیوبء كان له من العمر مائة وعشرون سنة ۳ 


ومن خلال کل تلك الوسائط التعليمية التعددة آمام طلاب العلم في حبل 
نفوسة احتار كل طالب ما یناسبه ویلائم ظروفه الاحتماعية والاقتصادية» للوصول 
إلى تحقيق أهدافهم العلمية والثقافیة تدرجا في مراحل التعلیم والتعلم. 


(1). الدرجيني؛ المصدر السابق. ج2ء ص294 295. 

(2) . سنتوت: من قرى جبل نفوسة وحاليا من ضمن مدينة الرجبان وصيغة الإنتساب إليها السنتون. وموقعها 
بالنسبة للشماخي هي: قصر یقع في قمة صخرة ضخمة یوجد با مسجد» وهذا الوضع من آقدم الواقع بالجبل. 
(3) . الشماخيء الصدر السایق» ص 246. 

(4). البغطوريء الصدر السابق. ورقة114. 
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4. الراحل التعليمية ومناهجها الدراسية 

تعد المؤسسات التعليمية: (مساجد» مدارس, مکتبات) هي اللبنة الاو 
الك اهبك گا کی في حدیر و تر سیخ الحركة العلمية في بدایاگا حاصة 
و ابراز أهمية الثقافة والتعلم قي المنطقة طيلة الترون الوسطی ییوت وكان التلامید 
والطلاب یجتازون ثلاث مراحل تعليمية وهی: مرحلة التعلیم الابتدائي » فمرحلة 
التعنيم التوسط ثم مرحلة التعلیم العالي» وبين الراحل الثلاث تناسق وترابط من 
حيث ا واد الدروسة لكل مرحلة ومناهجها . 

ویشیر الشماخي إلى تلك الراحل التعلیمیة: فیبداً الطلبة بتعليم السير 
واداب الصالحين» ثم ینتقلون إلي مرحلة تالية ومتوسطة فیذرسون فیها قراءة القرآن 
واللغة العربية والاعراب » وأحبرا یصلون إلى الرحلة العالية ویڈرس فیها الطالسب 
علم الکلام وأصول الدین والمنطق7أ». وتلك الراحل التعليمية الثلاث شبهها العلماء 
والمشائخ » بعمل ثلاث بحارین الأول یقطع الأحشاب من الغابة » والتاني یشقها ثم 
ينشرها » والثالث يركب الألواح ويدق مساميرهاء وأخيرا تکون ٹی صورة شيء 
يصلح استعماله". والعلوم الي ذكرت سابقاً ليست هي فقط ما درسه لاب 
الجبل في مراحل تعليمهم » وإنما هناك علوم آحری سیأن ذكرها . 

ومن طرق التدريس المتبعة في مساجد ومدارس ا حبل؛ الى همي نفس 
الطريقة المتبعة في أغلب مدارس ومساجد العا م الإسلامي» وهي طريقة الاملای 
أي أن يملي الشيخ على طلابه وهم يكتبون في كراريس خاصة يممء ثم يقوم المعلم 
أو الشيخ بتصحيح ما كتبه التلاميذ". 


(1) , الدرجيني ۰ المصدر السابق ٦‏ ص 397 398 : 
(2) . الشماخي : المصدر السابق » ص 517 . 
(3) . البغطوري. المصدر السابی, ورقة 37 . 
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1 ) مرحلة التعلیم الابتدائی : 

وهي الرحلة الأساسية والأولي للتلامیذ» وحرص الأباء في ذلك العهد ل 
كما هو قي وقتنا الحالي ‏ على أن يبدأ أولادهم التعليم ٹی سن مبكرة» كما يقول 
الشاعر : ( بسيط ) 


۱ اذ ل ود رسس 
إن الْعُْصُون إذا قرمتَها اعتّدلت 
ون تلينَ إذا قوّمتهًا الخشب . 


وتتضح أحمية التعليم في الصغر من خلال تلك الأبیات؛ الى بری ابن خلدون أا 
ویتعرفون فیها مبادئ ری ضس نت تتراو ح آعمار تلامیذ هذه الرحلة 
ما بين الخامسة والخامسة عشرة » وهی مرحلة الصبا » ویطلق على أستاذها معلم 
الصبیان » وكان أهالي ا حبل حرصون على تحفيظ القرآن الكريم لأبنائهم منذ 
صغرهی وهذا ما تعارفت عليه آغلب بلدان العام الإسلامي كما أشار لذلك ابن 
حلدو ن قائ 2" واعلم أن تعليم الولدان للقران شعار من شعائر الدین اذ به 
اهل الملة » ودرحوا عليه في جميع آمصارهم لما يسبق فيه إلي القلوب من رسوخ 
الإيمان وعقائده ... وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبن عليه ما يحصّل بعد من 


(1) . ابن خلدون . المقدمة . ص 494 . 
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الملكات 1۲ . وبذلك تتبین أهمية تعلیم القرآن للصغار ليتربوا على تعالیمه. 
ویتخلقوا بأحلاقه الفاضلة » في تلك الر حلة التعليمية البکرة » ومن أجل ذلك 
العلموذا “ ويتم التعلیم في هذه الرحلة في ختلف الساحد بقری ومدن ابحبل . 


2 ) مرحلة التعليم المتوسط : 

يبدأ الطالب هذه المرحلة المتوسطة من تعليمه بعد احتیازه المرحلة الابتدائیة 
نجاح » وليس هناك سن محددة لولوجها وإغا هي مفتوحة للجميع » ويتم التعليم 
فیھا مختلف مدارس ومساجد ا حبل » وغالبا ما تكون الدراسة في فترات المساء 
مثل ما يقوم به الشيخ أبو سهل البستون مع طلبته بمسجد امسراتن حيث يبدأ في 
التدریس بعد صلاة العصر وال اک اليا وبرنامج الدراسة يقتصر على 
الکتب البسطة في اللغة والنحو والفقه والحديث والنطق وغیرها . ومن بين الکتب 
الفقهية ال یدرسوفا کتاب الوضم لأبي زکریاء يحيى ابلناون( و کتاب دیوان 
العزابة الذي آلف من أجل أن یکون سهل ا حفظ علی البتدئن ‏ دراسة الیل“ 
ومن الكتب اللغوية ال يدرسها الطلاب على سبيل الثال : كتاب جمل الزحاج في 
اللحوء ومقامات الحريري» وكتاب الدعايم» والأشعار الستة . وكان بعض آغنیاء 


رل . ابن خلدون ‏ القدمة . ص 493 494 . 

(2) . ابن سلام الاباضي . المصدر السابق ۰ 126 . 

(3) . الشماخي : الصدر السابق ء ص 334 . 

(4) ۱ لشماخي, الصدر السابق: ص 551 ء والشماخي یذکره الجادوي » وأظنه تصحیفا من اللساخ . لأن کتاب 
الرضع ألفه آبو زكرياء يحي الجناوي . 
(5) . الدرجيني . المصدر السابق ء ص 455 456 . 
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البلد ومیاسیرها یصرفون على الطلبة ما حتاجونه من متطلیات وأحيانا يقوم 
العلمون أنفسهم بذلك 4 و هدا یکون داءعا کہیرا للذين تكون حالتهم المادية صعبه 
لإتمام درا ستهم ود تعلیمهم ٠:‏ 


3 ) مرحلة التعليم العالسي : 

رر ےر ے اسر ۱۳9۳۳۳ تكن هناك سن 
معينة لدحوطا » وغالبا ما یصل الیها الطلاب الأذكياء و الراغبون ف مواصلة 
تعلیمهم » واللاحظ آفا غير محددة بسنوات للدراسة ‏ فقد ظل أيو مارون 
الجلالمي» يتعلم عند الشيخ أبي القاسم البغطوري» مدة ئلانین ڈگ . ومکت ابن 
معبد الجناوني ( ق 3ه / 9 م ) » يتعلم عند سعد بن أبي يونس الطمزيئ» مدة 
عشرين سنةا“۔ وكذلك ظل آبو يوسف بحدول الترغؾ رق 4 ه / 10 م ) 
في تعليمه على يد شيخه أبي محمد الكباوي ( ق4 م / 10 م ) » مس عشرة 
سنة وبعد وفاة شيخه المذكور انتقل إلي الشيخ أبي محمد الدرقي ( ق 4 ه / 10 
م ) » وتعلم عنده مدة سبع عشرة سنة 0007 . فالملاحظ أن فترات الدراسة فى هذه 
المرحلة تطول سنین عديدة وذلك راجع إلى نوعية العلوم الى یدرسوفا من ناحية» 
ومن ناحية آحری للتخصص ف اتحاهات علمية معينة » فكل ذلك يحتاج إلي دراسة 
التفصیلات بشكل موسع ء ومناقشة المسائل على مستوی أمهات الكتب المعروفة 
لديهم حینذالك . 


(1) . الشماخي ء الصدر السایق ء ص 278 . 
(2) . البغطوري . الصدر السابق ء ورقة ء 141 . 
 )3(‏ الجيطال . الصدر السابق ء ص 92 . 
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و کانت الدارس و کذلك الساجد هي الأمكنة الى یتعلم جا طلاب هذه 
الرحلة ومنها على سبیل المثال : مسجد آبناین الذي يعد مدرسة للتعلیم العالي ومن 
آشهر ب درس به الشیخ ان الربیم سلیمان بن أبی هارون التملوشاین ( ق 4 
هم /10 م)ء و تفرج على يديه علماء كثيرين منهم : أبو زكرياء يحيي بن الخير 
الجناون» الذي كان طالباً تلك الدرسة ويقوم بالتدريس في تفس الوقت(. وأيضا 
من الدارس الني كانت على مستوى عال في التعليم هي مدرسة أبي موسى عيسي 
الطرمیسی» وفجت مدرسته 5 فريدا بين الدارس الأحرى بكوفا تشجع 
الطلاب والمتميزين منهم على التأليف وعدم الاكتفاء بالراوية » وقد استجاب عدد 
منهم لتوجیه شيخهم منهم على سبيل الثال : الشیخ أبو ساکن عامر ابن علي 
الشماحي الذي ألف كتاب الإيضاح في الفقه » والشيخ إسماعيل الجيطاليء 
صاحب كتاب قناطر الخيرات وغيرهما من المؤلفات لكلا الشيخين . 

ومن ضمن العلوم الي تدرس في تلك الفترة هي : أصول الدين وعلم 
الكلام » والمناظرة » والمنطق وغيرها . وفيما يتعلق بنماذج من الكتب الي تداوها 
طلاب المرحلة العليا : كتاب العدل فى أصول الفقه للشيخ آبي يعقوب بن إبراهيم 


الورحلان(* وكتاب مختصر ابن محبوب (ت 260م / 873 م ) ف 


(1) . دبوز . المرجع السابق ء ص 408 . 

(2) . هو ابو يعقرب يوسف بن إبراهيم بن مناد السدران الوارجلان: ولد بمدينة وارجلان (500 ه/1106 م) 
جنوب شرقي ال جزائر تعلم با على يد مشانخها مثل : الشيخ أبي سلیمان أيرب بن إ ماعیلء وأبي زكريا حيسي 
بن أبي زكرياء وأبو عمار عبد الكاني التنارن الوارجلائ, وتعده المصادر الإباضية من أبرز العلماء وخاصة في علم 
الكلام. وكان شغوفا بطلب العلم فشد الرحال إل الأندلس وأقام بقرطبة متعلماً. كما سافر إلى بلاد السودان في 
رحلة علمية وتجارية. ووصل ال منطقة خط الاستواء له عدة مؤلفات منها : تفسير القرآت الکریم؛ كتاب الدلیل 
والبرهان. كتاب العدل والانصاف. كتاب مرج البحرين» كتاب فتو ح الغرب في تاريخ بلاد الغرب القصيدة 
الحجازية وغيرها من الكتب . ينظر : محمد بابا عمي , الرجع السابق » ص 481 483 . 
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أصول الدین» و كان الطلاب یستعینون قي مذاكرقم وحنهم ‏ العلوم .عکتبات 
الجبل الى تزخر بأنواع التصانیف والولفات ويبقون فیها لفترات طويلة للدراسة 
والتعلم 1 

وبذلك يلاحظ الازدهار العلمی والثقاقي بل نفوسة الأمر الذي حعله 
مرکزا من مراكز العلم والحضارة في العا م الاسلامي » ومن ثم توحه طلاب العلم 
من مختلف المناطق اجحاورة إلي الخبل للدراسة وطلب العلم . 


(1) . الدرجيني ء المصدر السابق » ج 2 ۰ ص 445 . 
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5 الرحلة العلمية خار ج الجبل: 

يعد جيل نفوسة من ضمن بلدان العام الاسلامی و کانت تربطه بذلك 
احیط الكبير علاقات مختفة سيما الثقافية منهاء وعلی ذلك شد بعض العلماء 
وطلاب العلم الرحال لأهم الحواضر الإسلامية» طالبين للعلوم والمعارف» وناشرين 
في نفس الوقت ما لديهم في هذا الحقل الانسان. والبعض منهم بعد أن ينهي مهامه 
(معلما أو متعلما) برجم إلى وطنه ليساهم في فضته الفكرية» والبعض الا خر يتنقل 
عافد و 
يتزوج في تلك البقاع وينجب أولاد فينتسبون لذلك المكان. وهناك تثمر إبداعاته 
وتتضج وین أكلهاء معن أن البعض من العلماء كان جحبل نفوسة دور التكوين 
والخاض والبقاع الأخری تشهد مرحلة إنتاحهم وعطائهم. ولنا آمثلة كثيرة في 
هذا الصدد سیأت الحديث عنها لاحقا. 

وتعد رحلة الشيخ محمد بن عبد الحميد بن مغطير الجناو 210 رکان حیا 
عام 160ه/778م)إلى مدينة البصرة بالعراق» أول الرحلات العلمية الى 
حرحت من جبل نفوسة. وتتلمذه هناك على يد الشيخ أبي عبيدة مسلم بن أبي 
كرعة ایو سرت خرس علہ اللہ ر ها "مين ارہ بیدا ا 


(1) .لم نتوفر لدي معلومات حاليا حول المدة التي بقي فيها أبن مغطیر بالبصرة طالبا للعلم. واه بالكامل هو: حمد 
بن عبد الحميد بن مغطير اناري النفوسي» وليس كما ذكره الدكتور: صاخ مفتاح بأنه: محمد بن عبد الحميد 
مفيطر النفوسي الجذاوي؛ صاخ مصطفي مفتاح, ليا منذ الفتح العربی حتى انتقال الخلاقة الفاطمية إلى مصرء 
طرابلس: الشركة العامة للنشر والتوزيع والاعلان 1978م ص251. 

(2) . البغطوري . المصدر السابق . ورقة 140 . 

(3) . أبو عيد ة مسلم بن أبي کرعة: من أبرز علماء الإباضية في المشرق وهو تلميذ الإمام جابر بن زيد. 
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ابن مغطير تعلیمه بالعراق قفل راحعا إلی موطنه في حدود عام (135ه/ 753م), 
ونقل أساليب التعليم ال عرفها بالبصرة لنشرها بين سكان الجبل» وصار مفتیاً إلي 
رجوع البعثة الیل 1۱2) لبلاد المغرب فسكت عن الفتوى20). وبذلك يكون ابن 
مغطير ابلناون هو رائد الرحلات العلمية في حبل نفوست وتعد الرحلة من 
أعلى مراحل التعلیم الاسلامي» وأسهمت بشکل كبير في توحید ثقافة العام 
الإسلامي 1 


ويبدو أن ابن مغطير كان يتمتع .عکانة علمية واحتماعية عالية قي بجحتمعه 
إلي درحة أن الامام عبد الوهاب بن رستم (ت211ه / 2829 أثناء تواجده 
بالجبل أو كل إلي ابن مغطیر أن يحكم بن ا وهذا يشهد 
على المستوى العلمي والفقهی الذي بلغه ابن مغطير الجناوني. وهذا ليس بغريب 
على شخص فقيه» وحاد» يرى فيه بعض الباحثين المعاصرين إلى أنه: أول من جمع 


)1( .البعثة العلمية وتتكون من: أبی ا خطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري من: (الیمن)» وعبد الرحمن بن رستم 
راصله فارسي) من:القیروان. وإسماعيل بن درار الغدامسي من: (غدامس) وأبي داود القبلي النفزاوي من: (نقزة) 
با جنوب التونسي» وعاصم السدراي من: رسدراته) غربی الأوراس, سافر هژلاء الخمسة إلي البصرة من أجل طلب 
العلي فعلمذرا على يد الشيخ أبى عبيدة مسلم ابن أبی كريمة, ومکٹوا عنده هس سنوات من (135ه / 752م 
- 140 ه /757م)» وهي اول رحلة علمية جماعیة اتصل با الغرب بالشرق لنشر الثقافة العربية الإسلامية 
والفکر الإنسان, ینظر: الورجلاین» الصدر السابق» ورقة 6 . 

(2) . الشماخي . الصدر السابق » ص 143 . 

(3) . محمد عيسي, تاريخ التعليم في الأندلس. القاهرة: دار الفكر العربی ۰1982 ص 409. وللتاکید على 
توحيد لقافة العام الإسلامي» والرموز التي ناضلنت من أجل ذلك اشدف النبیل ستظل الأجيال القادمة تذکر دوما 
رحلة هذا العام الليي الذي قطع الفاوز والقفار في ظروف شديدة الصعوبة من أجل العرفة واللقافة. 

(4) . الورجلاۓ, الصدر السابق» ورقة 26. 
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القرآن الکرم كله قي جبا نفو سة و حفظله! وف احميمة لم اقف على هذه 


2 
۱ کا ہے ا ۱ ٦‏ و = رر 


ومن کبار علماء جبل نفوسة الذین فضلوا الرحلة لطلب العلوم و نس‌شر 
الثقافة الاسلامية في ربوع المعمورة الشیخ ا ملیل: لواب بن سلام الاغرمیم‌ان 
التوزري ق: (3ح/9م)» يرجع أصله إلى قرية آغرمیمان نشأ وتربي في أحضان 
عائلة قتم بالعلم والثقافة» ومن مشائخه الذين تتلمذ عليهم في أول أمره الشيخ: أي 
كبة التنكنيصى» ويبدو أنه أستقر في د وهذا نفهمه من خلال اللقب الأخير 
(لترزری)» و کان عالا بالاصول والفرو ع كما آهتم بعلم الکلام سافر للحج 
وألتقي هناك بعلماء من عمانء له کتاب في السیر والتاریخ ومسائل في الفقه 
والکلام وهو: ربدء الاسلام وشرائع الدین). كما يبدو أن ابن سلام قد راسل 
خلف بن السمح» وألتقي به في جندوبة (27ه/884م). ونفهم من ذلك آهمية 
شخصیة ابن سلام في الأحداث التاريخية وقتذاك بالاضسافة إلى كثرة أسفاره 


ورحلاته. 


را) . آجد مختار عمرء الرجع السابق ص 133 ل 134. صاخ معیرف. المرجع السابق» ص 90. ليست هناك 
احالة إلى مصدر معين لإثبات تلك العلرمة من قبل كلا الباحثين . 

(2) ).كتب السير والطبقات التي اهتمت بتاريخ الجبل وعلمائه مثل : كتاب سير الأئمة وأخبارهم لأبي بكر 
الوارجلاي رق 5 ه / 11م). وسير أبي الربيع الوسياي رق 6ه / 12م)ء وسير البغطوري رق 6ه / ۰۰6۵12 
وطبقات الدرجيني رت 750هم)»ء رسر الشماخي رت 928 ه / 1521م). جواهر البرادي رق8ه/14م) .. 
(3) . توزر: عاصمة بلاد اخرید وهي مدينة في أقصى أفريقية من نواحي الزاب الكبير من أعمال الجريدء وهي 
معمورق, وأرضها سبخة. ها تخل كثير» وعلیها سور مبني بالحجر والطرب. انظر: صاخ باجیه الاباضية بالجريد.» 
ترنس: دار بو سلامة للطباعة والنشر والترزیع» ۰1976 ص9. 
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ومن علماء الحبل الذین شدوا الرحال من أجل طلب العلم ونشره بين 
الناس في مختلف الأوطان» الشیخ آبو الربیع سلیمان بن زرقون التاب‌دیویي 
اللفوسي ق: (4ه/9م)» وهذا الشیخ ا حلیل من قرية تابدیوت النفوسية» ودرس 
في تعلیمه بقری ا حبل » ولا وفد الشیخ ابن ا حمع من الشرق سافر بصحبته إلى 
توزر بتونس ولا 2 رافقه إلى مدينة سجلماسة فیما بعد وخلال تلك 
الرحلات والتنقلات مع شيخه كان يجلس عند للتعلم. ومكث بسجلماسة حي 
وفاة شيخه» فعاد إثر ذلك إلى قصطالية وعین مفتيا فيها. وكان شيخه معجباً به 
لكثرة علمه وذکائه» فأوصى له بجمیع كتبه» وتصدر للتدريس فتخرج على يديه 
علماء كبار أمثال: أبو القاسم يزيد بن مخلد» وأبو حزر يغلي بن زلتاف. ترك 
ديوانا مشهور بديوان ابي الربيع. 

ومن علماء جبل نفوسة الذين هاجروا إلى مدينة وارحلان الشيخ أبو 
عمرو عیسی بن سجمیمان النفوسي ق: 10/4 و کان ای للمؤرخ 
أبو الربیع الوسياي» وروی عنه في کتابه التاريخي: (سير آبوالرییسع) ( بعض 


(1) . سجلماسة: مدينة وسطة من حد تاهرت الا أا منقطعة لا یسلك إليها الا في القفار والرمال» وهي قريية من 
معدن الذهبء بينها وبين أرض السودان وأرض زویلق انظر: ابن إسحق الأصطخريء السالك والمالك تحقیق 
محمد الحيني» مصر: وزارة الثقافة والارشاد القومي» 1961ء ص34. 

(2) . سیر أبي الربيع الوسیایی: مؤلفه أبو الربیع سليمان بن عبد السلام ابن حسان بن عبد الله الوسياي الذي م 
يعرفنا للأسف بتفسه. يرجع إلى بني وسيان من قبائل بني يفرنء وهو يعد من علماء ومؤرخي الاباضية المشهورين 
خلال القرن (6ه/12م). وكتابه في السير والمناقب» ومعروف يسير الوسیانن» كما یکن أن یصنف ضمن كتب 
الفقه, وبالإطلاع على المخطوط تبين أنه يحتوي على ثلاث أجزاء يبدأ كلا منها عقدمة وينتهي بناعة. للمزيد انظر: 
سعد زغلول عبد اخمید. هامش على مصادر تاریخ الاباضية في الغرب (دراسة لکتاب السير)» أشغال المؤتمر الأول 
تاریخ الغرب العربي وحضارتهء ج1. مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية, 1979ء ص53 
91. 
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الروایات التاریخیت كما عاصر الشیخ العا م الکبیر آبو الربیع سلیمان بن زرقفون 
التابدیوی وتلقي عنه بعض ع 

وهناك آسرة بجبل نفوسة شا شأن كبير في العلم والثقافت وهي (أسرة بكر 
الفرسطائي)» وترجع أصول هذه الأسرة إلى قرية فرسطاء وأحتارت الرحيل 
والهجرة من الحبل على ما يبدو في (أوائل ق: 4ه/10م) إلى ا حنوب التونسي ومنه 
الإستقرار بالجنوب الجزائري» (بلاد آریغ)» ومن أفراد تلك العائلة حدهم: بكر بن 
آي بكر الفرسطائی النفوسي ق: (4ه/10م)» الذي تلقي تعلیمه ولا بجبل 
نفوسة على يد الشيخ سليمان بن ماطوس الشروسي» ثم رحل من الحبل واستقر 
بأريغ وصار من أعلامها وفقهائها الکبار ويذكر المؤرخ أبو الربيع الوسیان: أن 
للشيخ بكر عدة مسائل فقهية وله حكم وفتاوي تحويها بطون ا0 اقب 
ولدا سيكون من أقطاب العلماء وأبرز المصلحين والمفكرين. وهو الشيخ أبو عبد 
الله محمد الفرسطائي. 
ومن العلماء الذين هاحروا من الجبل وذاع صيتهم في الآفاقء الشیح 
أبو عبد الله محمد بن بكر بن أبي بكر الفرسطائی ولد: (345م-/956م)» 
بقریة فرسطاء أي قبل رحيل والده من ا بل وقي تلك القرية تلقي تعليمه الأول» 
ثم أذ في التنقل والترحال بين القري والدن طالبا للعلم» فمن القيروان إلى جربة 
فالحامة» وٹی كل م ركز حضاري أقام فيه مل منه ما يروي عط شه الثقانفي 
والفكري» ففي الأولي أحذ علم اللغة العربية (الإعراب والنحو)0» والمنطق» وني 


(1). الوسياین. الصدر السابق, ورقة ؟ 

(2) . الصدر نفسه ورقة ؟ 

(3) . يورد الزرخ الوسیاں في هذا الصدد رواية تبين كيف وصل ابو عبد الله إلى القيروان, والطريقة التي أستقبل 
ها قائلاً : " توجه ... إلى القيروان يتعلم الإعراب والنحو؛ فقصد مودباً يعلمه قبل ذلك فقال له الزدب أوصي بك 
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الثانیة آهتم بعلوم الشريعة من فقه وحدیت وتفسیر وغیرها متتلمذا على ید الشیخ 
أبي زکریا فصیل بن أبي مسورء وی الأحيرة حلس إلى شيخه أبي نوح سعید بن 
زنغيل. ثم سافر إلى قصطيلية عازما الأحذ عن الشيخ أبي عمران موسى بن زكرياء 
إلا أن الوفد القادم من جربة أقنعه بضرورة التفرغ لتأسيس نظام العزاب 2( 
وبالفعل قام هذه المهمة خير قيام وهی ال حعلته كثير الأسفار والتنقل في بلاد 
الغرب من جبال نفوسة شرقا إلى وادي میزاب" غرباء ومن المناطق الي استقر 
ما لتعليم الناس أمور دينهم ولنشر الثقافة والمعارف: حبل نفوسة» طرابلس؛ مایق 
حربق تين يسلي» قصطالية» تفاحالت وادي أريغ» وغلانة» قنطرارةلگ 
وارحلان» بادية بني مصعب. وطذا عرف بين العامة (بسيدي محمد السانح)» ومن 


إلى مؤدب أعلى مني في هذا الباب. فكتب إليه كتابا ... ودخل أبو عبد الله محمد فسلم إلى المؤدب الکتاب» ووقف 
أبو عبد الله بعتبة الباب. فصار المؤدب يقرا الكتاب حتى مع أبو عبد الله قول السلام عليكم خاتمة الكتاب, فدخل 
أبو عبد الله فسلم على ال دب فوجد أبو عبد الله صبيانه يتعلمون في علة العلل" للمزيد انظر: أبو الربيع الوسیائ 
الصدر السابق ورقة65. 

(1) . نظام العزابة: يعد الشيخ ابو عبد الله محمد الفرسطائي الزسس لنظام العزابة وهو نظام تربوي: (ديني 
اجتماعي). وجاء تأسيسه بناء على طلب من شيخه أبو زكريا فصيل بن مسورء ويسير نظام العزابة وفق قوانين 
وأنظمة صارمة ومعنی العزابی: من العزوب عن الدنيا والاقبال على الآخرة» وحلقات العزابة مقسمة إلى ثلاث 
جموعات وهي: الأصاغر والأواسط والأكابر. 

(2) . وادي میزاب: يقع في جنوب الجزائر (اليوم) وقي شال الصحراء الکبری في ناحية تسمى الشبكة وهي منطقة 
جميلة تتخلها الأوديةء وتبعد ميزاب عن العاصمة الجزائر حوالي 600 کلم. ويتكون الوادي من سبع مدن وهي: 
المطف, وبنورق وملیکق وبني يزقن» وغرداية» وبریان والقرارق ولفظ میزاب يعني: اسم آلة» وزوب الماء: أي 
داره وانصيابه کالیزان آلة الوزن جرى تسمية أهل القرى السبع ببني ميزاب وذلك نسبة إلى ميزاب الکعية. 
www. Google. Com.‏ 

(3) . قنطرارة: يري الشيخ سلیمان الباروین أن قنطرارة هي تيجي افاليق بينما يري صاخ باجيه أن قتطرار أو 
قنطرارة هي بنفطة (شرقي درجين)» ببلاد الجريد التونسي, هاجر الیها عدد من إباضية جبل نفوسة بعد معركة مانو 
وازدهرت فيها الحركة العلمية» وبقيت زمتاً مقصداً للعلماء إلى أواسط ق: 5ه/11م. 
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الأعمال الى انحزها بناژه مسجد بقریته فرسطا بجبل نفوستة محاوراته لفرقة 
السكاكية» جهوده الاصلاحية لقبيلة بني وزمار» وله تلاميذ عديدون في ختلف 
البلدان ونذ کر أبرزهم على سبيل المثال: زكريا ويونس أبناء ابي زكريا بن فصیل 
وأبنه أبو العباس حمد وأبو بكر بن یجی» ویعقوب بن يعدل» ومصالة بن يحيى؛ 
وأبو الربييع سليمان بن يخلف المزاق» وتذكر المصادر التاريخية أنه حلف عدة 
مولفات فيقول أبو زكريا الوارحلان: " وله في كل فن تآليف كثيرة "9 كما 
أكد هذه المعلومة كل من الدرحيئ في طبقاته» والشماحی في سيره . غير فم 
أشاروا للموضوعات الى أهتم اء وهي: " وأكثرها الحجج والبرهان "200 وأغفلوا 
عن ذكر عناوين تلك الكتب ولو البعض منها. إلا أن التصفح لكتب التراث 
الإباضي يلاحظ آفا مليئة بآرائه وأفكاره وفتاويه. 

ويعد الشيخ أبو يعقوب يوسف بن نفاث التيميجاري النفوسي (ت: 
1049/0م) من العلماء الذين شدوا الرحال حارج ابحبل لالاستزادة في العلم 
ونشره في البلدان والأقاليم. نلاحظ أنه استقر ببلاد أريغ2 » وتشهد له المصادر 
التاريخية أنه كان شيخا فقيها عالماء وكانت له مراسلات علمية مع غيره من 
العلمای وله فتاوي كثيرة فى بطون الكتب والمؤلفات. وعاصر علماء كبار أمثال: 
الشيخ سعيد بن زنفیل وأبو عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي» وتبوأ بينهم مكانة 
علمية رفيعة وكانوا يرجعون إليه في المسائل الصعبة©. 


(1) . ابو زکریا الوارجلای» الصدر السابی ورقة . 

(2) . الدرجيني: الصدر السابق» ج2 ص377؛ الشماخي. الصدر السابق. ص . 
(3) . الدرجینی؛ الصدر السابق ص377. 

(4) . بلاد أريغ: تفع اليوم ضمن نطاق الجمهورية الجزائریة. 

(5) . معجم اعلام الاباضية, الرجع السابق. ص494. 
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كما نشير إلى الشیخ إبراهيم بن مطکوداسن أبي إبراهيم بن یخلف بن 
مالك الدجي الغرماین ق: ر5كه/11م) أصله من قرية تغرمین''' بجبل نفوستةه 
ومن هناك رأى الرحيل ناحية الغرب ويبدو أن أول استقراره كان ببلاد أريغ ثم 
انتقل إلى قرية تین ماطوس بالقرب من وارحلان, أخذ علومه على عدة مشائخ من 
أبرزهم: الشيخ أبي الربيع سليمان بن يخلف (ت: 2471-/1078م)» وكان مهتم 
بالتاريخ ورواية السیں روى عنه المؤرخ أبو زكريا بجی بن ابي بكر. ويرى المؤرخ 
أبي الربيع الوسیان أن إبراهيم الغرماني واحد من العلماء الذين أشتركوا في تأليف 
ديوان العزابة المشهور. بعد وفاته ترك مكتبة كبيرة تحوي العديد من المؤلفات 
والمصنفات» قدرت بحوالي أربعين مخلاة» أوصى ما جميعها للشيخ أبي العباس مد 
الفرسطائي. 

ومن العلماء الذين ترحع آصوطم بل نفوسة إلا أن ظروف الزمان 
جعلتهم يضربون في الافاق» الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر بن أبي بكر 
الفرسطائي ق: «ر5م/11م» وهو سليل بيت العلم والحكمة» أصوله ترجع إلى 
فرسطاء إلا أنه عاش آغلب حياته فی وارحلان لاستقرار والده با وأخحذ علومه 
على والده وكذلك على الشيخ آبو الربيع سليمان الزاي وأبي محمد ويسلان» 
وسعد بن ييفاو. ويبدو أنه سافر بل نفوسة قصد التعلم حيث يذكر: أنه حلس 


في مكتبة (خزانة نفوسة) ووجد با كتب كنثيرة» تفوق الثلاثة وثلاثين ألف 


(1) . قرية تغرمين: من قري جبل نفوسة (وهي حاليا في الزنتان)» وحدودها من قصر ماخ شرقا إلى وادي متلالة 
(وادي الآخرة) غرباء ومن الشمال إلى ما يعرف أرض الطابو. وتغرمين: جمع توغرمت. وتوغرمت تعني: القصبة أو 
القصر أو القریة ومن هنا عکن أن أن نقول أن تغرمين هي مجموعة قري. رواية شفویق الاستاذ إمحمد البوجديدي, 
طرابلس» 2008/1/26م. 
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کتاب(۲1 س هذا الرقم للکتب التي جاءت من الشرق فقطء ناهيك عن الکتب 
الأخرى فا مكتبة تحوى كتباً یفوق بکثیر هذا الرقم السذکور س وقام عیام 
التدريس ودرس عليه تلامیذ کثیرون منهم: آبو عمرو عثمان بن خليفة السسوف» 
وصالح بن أفلح» وأبو عبد الله بن محمد النفوسي» ويحيى بن زكرياء وعبد السسلام 
بن عبد الکرے؛ وابنه إسحاق بن أبي العباس» وغيرهم كتيرون. وأهتم الشيخ أبو 
العباس بتأليف الكتب سوف نذكرها ق الفصل الثالث في مبحت الانتاج العلمي. 
توفي في قرية تصوانت باریغ» وذلك يوم امیس من شهر ذي الحجة من عام 
111/504 1م). 

كما نذکر أحد الشیوخ الذین ترجع آصوفم إلى حبل نفوسة» وهو الشیخ خلف 
بن يخلف التيميجاري اللفوسي ق: (6م-/12م)» التسب ال قرية تیمیجار) 
ورحل منها إلى بلاد امريد (بتونس)» وهو فقيه» وقاض» ونسابة. سے وهو جد 
الزرخ الشهور الشیح: أبي العباس أحمد بن سعيد الدرحین ‏ تعلم على مشائخ 
أريغ ووارحلان آمثال: الشیخ أبي سلیمان أيوب بن إسماعيل بوارحلان. وکان 


(') . الدر جینی, الصدر السابقء ج2ء ص‌445. 

2 . تیمیجار: من مدن ال بل القدعة (أولاد ابو جدید حالیا) تقع في صدر اطبل من الجهة الشمال شرقية لوادي 
آمسین, ومن الغرب يحدها مجري وادي آمسین, ومن الجنوب قرية إمرساون والکرومة» ومن الشمال منطقة أولاد 
آبو جدید الحديثة, من معالها التاريخية مسجد الشيخ علي بن يخلف التيميجاري: وقصرا: الالطي وآولاد أبي جدید ۔ 
زرقا عام 2004. 

3 . بلاد الجريد: ویشمل مدينة توزر وضواحیهاء ونفطة وضواحيهاء قتطرار, حامق سدادة» تقيوس» وهو تقريبا 
الفهوم الذي یطلقه البكري على ( قسطيلية)» وهو في سهل مستطیل بین شط ا جرید (سبخة تاکمرت)» وشسط 
الغرمة. وهو مجموعة من الواحات الجميلة يسميها الاباضية (القصور) أو بلاد قسطيلية, وكانت عاصمتها الاياضية 
تسمى (قنطرار) أو (قنطرارة)» للمزيد انظر: صاخ باجیه, الرجع السابق» ص6. 
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نقيهاً بارعا وأشتغل بالقضای ویبدو أنه كان مهتما بالزراعة والفلاحسة وعتلسك 
جنان في تفطة یتقوت منه» وقي نفس الوقت كانت له حلقة علمية یقیمها للطلاب 
في ذلك ال حنان. 

ويعد الشيخ علي بن یخلف بن یخلف التيميجاري ق: (6مئب/12م) من 
أعلام الجبل الذين عاشوا خارجه بسيب رحيل العائلة التيميجارية إلى بلاد ابلبرید 
التو نسي» ويبدو أن استقراره كان بدرجی(اگ و سیأق الحديث عن هذه الشخخصية 
في الفصل الرابع ودوره في نشر الدين الإسلامي واللغة العربیة ببلاد السودان 
الغربی. 

و کذلك من آفراد عائلة التيميجاري الراحلین من جبل نفوسة ال بلاد 
الحرید (بتونس)» الشیخ سليمان بسن علي بن يخلف التيميج‌اري ق: 
(6ه/12م)»: و کما هو معلوم أن هذه الاسرة ( التيميجارية)» بعد رحیلها من 
الدبل استقرت بکنومة وهي من قري ای ا بوادي أريغ بالغرب الاو سط أما 
الشيخ سلیمان فقد حط رحاله بقرية نفطةا ومنها انتقل إلى درحين ومنها أحذ 
في التنقل والترحال لطلب العلم والعرفة فسافر إلى وارحلان وجلس للتعلم عند 
الشيخ أبي سلیمان أيوب بن إماعیل اليزماتي الزاني كما ألتقاء بكبار علماء 
وارحلان وقتعذ منهم: الشيخ أبي یعقوب يوسف بن إبراهيم السوارجلان؛ وأبي 
عمار عبد الكاني وأبي عمرو عثمان السونی» وتتلمذ عليهم» وكان اهتمامه بتعلم 


)۱( . درجين: مدمنة من ضمن مدن بلاد ار ید الوالعة لي المنوب التونصي. 

(2). نفیوس: بالفتح ثم بالسکوٹ؛ وباء مضمومة. وواو ساکنة. وسین مهملة: مدینة بافريفية قریة من نوزرء یاقوت 
اموي الصدر السابق. ج2, ص37. 

(3). نفطة: نلي بلدة توزر في الأ*مبة. وكانت تعرف بثغر الصحراء وهي مدينة بافريقية من أعمال الزاب الكبير 
وأهلها شراة (ياضية ووهبية. المصدر نفسه. ص304. 


۱25 


علوم اللغة العربية والعلوم الشرعية» كما كان شاعرا شوه وإلى جانب آشعاره 
الى تركها ترك معها مؤلفات في علم الكلام والفقه. ومن خلال تنقلاته بين بلدان 
المغربين الادن والأوسط قام .مهام التدريس وتعلم عنده تلاميذ عديدون. 

ومن علماء الجبل الذين رحلوا حارج حدوده الشيخ أبو جعفر مسعود 
الزناقَ رت: 563م/1167م) وهو من فساطوء رحل مع أيه ا حاج محمد سنة 
(470ه/1084م) إلى الجنوب ال زائري (وادي ميزاب) وقام .مهام التدريس 
والتعليم في كل من: العطف (لدة سنتين)» ثم أستقر بغرداية و کان يذهب بومیسا 
لقرية مليكة للتدریس. وق سنة (485م/1092م) حلف الشیخ أو عييسى في 
الشيخة العلمية والاحتماعية والسياسية لبلدة ملیکة!. ویرجم (بئ ویر ف 
میزاب إلى الشیخ مسعود الزناي. وقي الفترة الى غاب فیها الشیخ مسعود تول 
احوه ا حاج محمد الزنان تسيير شوون غرداية فسار بين الناس بالعدل والمساواة» 
و کان له حلقة يلقي فیها دروسه بالعطف وغرداية. 

ومن نفس العائلة التيميجارية الراحلة من حبل نفوسة الشیخ أبو العباس 
آمد بن سعید بن سلیمان بن علي بن یخلسف السدرجيني التيميج‌اري (ت: 
1271/0 ینحدر من أسرة نفوسية كانت تقطن بقرية تيمجيار ٹم 
هاحرت إلى الجنوب التونسي» عندما نزح جدہ الأعلى يخلف بن يخلف التميجاري 
إلى بلاد الجريد و آقام في نفطة ثم انتقلت الأسرة زمن والد أحمد» سعيد بن سليمان 
إلى درجين وفیها نشأ آبو العباس أحمد والیها نسب وفیها تلقي علومه ولا ثم 
رحل إلى وارحلان سنة (6 61219/601 متتلمذا على الشیخ أبي سهل يی بن, 


(1) . معجم آعلام الاباضیة الرجع السابق» ص‌415. 
(2). اطبیب ا لجنحائ, دراسات مغربية في التاریخ الا قتصادي والاجتماعي للمغرب الاسلامي» بيروت: دار . 
الطلیعت ۰1980 ص93 94. 
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إبراهيم بن سلیمان» ثم رجع إلى موطنه درحین. ویعد آبو العباس الدرحین من 
لفقهاء وأهتم بالتاريخ والسیر وألف کتاب: (طبقات الشائخ بامغرب)» كما 
كان شاعراء وله قصائد كثيرة» منها: رأجوبة وألغاز). وقام أحد علماء قرية 
حیطال وهو الشيخ أبو طاهر إ ماعیل ا لحیطالی جمعها في کتابه: الفرائض 
والحساب. 


ومن الذين قاموا برحلة علمية الشیخ أبو عبد الله محمد بن سليمان 
الإبديلاي النفوسي» ق: (6م-/12م)» ویرحع أصله لقرية إبديلان من قرى 
الرحيبات» ونشأ في أسرة ضيقة الحال» ويبدو أنه تعلم على يد الشيخ أبي عبد الله 
محمد بن بكر الفرسطائي (ت: 440ھ /1049م) الذي شجعه على إتمام علومه 
في وارجلان!“ فتوجه إليها وتعلم على بعض شیوخها منهم: الشيخ محمد بن بكر 
الذکور وأبنه أبو العباس أحمد (504ه/1110ء)» ومن زملائه في طلب العلم 
هناك محمد بن غمرة» ودرس في غيران بی أحاج قرب وارحلان» وأهتم بدراسة 
الفقه وغيره من العلوم الد وٹی حين إقامته بوارحلان طلب من أستاذه الشيخ 
أبي العباس الفرسطائی تأليف كتاب» فلی طلبه بتأليفه كتاب: ابو مسألة. ویدو أنه 
كان لافطا قاتا ج کات اله اا جاب هديا سر اء رس ان 


(1) . کتاب طبقات المشائخ بالغرب: مزلفه آبو العباس آجد بن سعيد الدرجيني» ترجع اصول اسرته إلى قرية 
تیم‌جار بجیل نفوسةء ولقب الدرجيني نسبة إلى درجین في بلاد الجريد قرب نفطق ويعد من آشهر مؤرخي الاباضية 
وألف كتابه الطبقات هذا بناء على طلب من (باضية الشرق لیتعرفوا على أحوال اباضية الفرب قام إبراهيم طلای 
بتحقيق الکتاب ونشره في جزئین: الأول یعرض فيه الدرجيني: تاريخ الاباضية في الشرق والغرب. واللاين رتب فيه 
علماء الاباضية حسب تسلسلهم الزمني في أثني عشر طبقة. 

(2) . وارجلان: مدينة تقع في اججنوب ا جمزائري وکانت تربطها علاقات ثقافية يجبل نفوسة. 

(3) . معجم أعلام الاباضیت ص‌378. 
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وهو الشيخ آبا یعقوب یوسف بن ابراهیم الوارحلانن (500- 570ھ _/1106 ۔۔ 
مع)). 

من خلال ما تقدم تبينت لنا أهمية حبل نفوسة العلمية» وكيف نبغ فيه 
عدد من علمائه ‏ وسنتعرف عليهم بشکل أوسع قي الفصل الثاالث ‏ وكما 
أدركنا دورهم الثقافي والفكري في المناطق ابحاورة» وبذلك يمكن أن نقول أن ا حبل 
في العصر الوسيط كان يعد من المراكز ا حضاریة الإسلامية» ومن هنا صار قبلة 
علمية يتوجه إليها طلاب العلم من مختلف البقاع. 
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نتيجة لانتشار الساحد والدارس الق آسهمت في نشر العلم قي 
الجبل صار قبلة ومنارة علمية » فقصدہ الطلاب من مختلف ا ناطق ا حاورة 
. كما أشار إلي ذلك أبو العباس الفرسطائي متحدثاً عن أحد الطلاب 
الذين درسوا في مدارس الحبل وهو يوسف بن یعقوب بن تيال الذي 
يقول : " وكنت بجبل نفوسة أقرأ عند وارسفلاس من أهل ويغو ". 


وهناك بعض طلاب العلم من جعل جبل نفوسة مكانا علمياً يق صده ی 
آوقات يحتاج فیها إلي الزید من طلب العلم » وهذا ما يلاحظ مع أبي ا خیر الزواغي 
؛ ویرحع أصله إلى زواغة. وعندما يكون مع أهله يضع السکین في مکان معين 
من البيت » وعندما يلاحظ تراكم الصداً على السكين يسافر إلي الجبل حضور 
حلقات العلم » ويقول : " هكذا قلي "0©. فلكي يزيل ما تراكم على قلبه من 
موم الدنيا وشواغلها » فإذا ما فكر في طلب العلم لم یجد أفضل من حبل نفوسة 
يسافر إليه ويحقق مطلبه . 


(1) .ابر العباس القرسطاتي, الألواح» مخطوط, ورقة 75ء مكتبة الاستاذ أيوب محمد ایجناون؛ بدون تصنيف. 
(2) . زواغة : بلدة قديمة تقع غربي مدينة طرابلس بنحو 72 كلم تقريباء وهي قريبة من البحرالأبيض المتوسطء 
و میت باسم قبيلة ليبية: لم يذكرها المؤرخون العرب عند الفتح الاسلامي ووصفها الرحالة التيجاي بأفا مديسة 
ضخمة وجا نخل كثيرء ومدح أهلهاء كما أشار إلى وجود آثار قدع ينظر : التیجاین ء الصدر السابق ء ص 211 
- 212. 

(3) . الفرسطائيء المصدر السایق» ورقة 93 . 
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7 7 07ھ 1 2 )1( 
ويشير الدرحين إلي عالم من ابرز علماء حزيرة حربة قائلا : كان ابو مسور 


ول من اشتهر من بن يراسن بالعلوم والفضل » وكان تعلمه بحبل نفوسة » قرأ 
على أبي معروف وأبي زكرياء يجيي بن يونس السدراتي رحمهما الله » وكان حینذ 
مقلا من ا مال ... فضاعف الاجتهاد ولازم القراءة حي حصل من العلم ما قدر له 
» ولا أراد المسير إلي أهله اشتغل بانتساخ الکتب " (. 


ويفهم من هذا النص أن أبا مسور أو والده فضّل حبل نفوسة لتعليم ابنه 
دون أي مكان آخر » وهذا دليل على ازدهار الحياة العلمية في الخبل » من حيث 
كثرة العلماء » وانتشار المساحد والمدارس الى تعتق بالتعليم هذا من ناحية » ومن 
ناحية أخحرى نلاحظ أن ابا مسور عقب إكماله التعليم بالجبل وعزمه للرجوع ال 
أهله أحذ ينسخ الكتب » وهذا ما يشير إلي احتواء ا لحبل على الكثير من الكتب » 
وأن هذه الثروة العلمية هي الى ستشكل فيما بعد النواة الأولي للحركة العلمية قي 


۰ و 2 (3) ۱ د © ۱ هت ع 
جزيرة جربة " . وبالفعل عندما استقر آبو مسور في حربة قام بتأسیس جامع 


(1) . آبو مسور یسجا بن يوجين اليهراسني : يرجع إلي قبيلة بنو بهراسن التي كانت تقیم ما بين مطماطة وجبل 
نفوسة » أي على الحدود الليبية التونسية حاليا . درس في جبل نفوسة ء وکان طالبا فقیرا معدما؛ فامر شیخه 
ویدران بن جواد أهالي نفوسة من یتکفل عزنته؛ وبذلك تفر غ لطلب العلم وكان من اجتهدین ‏ كما تعلمذ على 
الشیخ أبي زكرياء يحبي بن يونس السدران الونزيرفٍ على ما يبدو في قرية ونزیرف بجبل نفوسة . ینظر : سام بن 
یعقوب. تاريخ جزيرة جرب تونس: دار الجويني للنشرء 1986 ۰ ص 770 74 . 

(2) . الدرجيني » الصدر السابق » ج 1 » ص 157 158 . ويبدو أن هذا التكوين العلمي لأبو مسور 
وانتساخه للكتب في بيئة الجبل المزدهرة ثقافياء سيكون له أكبر الأثر في جزيرة جربة من الناحية الثقافية والعلمية 
حيث ستكون إقامة أبو مسور . وتأسيسه مدرسة بحومة الحشان. 

(3) . فرحات اجعبيري, ملامح عن الحركة العلمية عند الاباضية بجربة أعمال اللتقي حول تاريخ جربةء جربة: 
جمعية صيانة جزيرة جرب ۰1982 ص 20 . 
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ومد ر ق رخ القرن الثالث المحر ي / التاسم اليلادي بفضل هذا الجامع 
والدرسة دخحلت ابلزيرة طورا بحددا من أطوار تاریخهال" . 

وهذه إشارة إلي الاشعاع العلمي والثقان بل نفوسة من حيث کونه 
مرکزا من مراکز الحضارة الاسلامية في بلاد الغرب الاسلامی. وإذا كانت هذه 
آمية حبل نفوسة قي تلك العصور بالتسبة لحزيرة حربة فما مدي صحة ما يراه 
أحد الباحثین العاصرین ع الذي یقول : " ونحن لا نبالغ إذ نقول إن حربة كانت تمثل 
بالنسبة للجتوب التونسي وبل نفوسة وللجريد » ما كانت تثله مدينة القیروان 
بالنسبة لأفريقية من حيث الاشعاع الثقافي والفكري "© . 


ومن ضمن الطلبة الذين رحلوا إلى ا حبل وأقاموا فيه لمواصلة تعليمهم 
العالي » أبو محمد ويسلان بن يعقوب الزاق ء الذي بدأ تعلمه في موطنه عند الشيخ 
ا روود می مو سب سرت میں وم 
الجبل وهذا يشير إلى أن اجب ل بلغ درجة عالية من التعلیم » وأشار إلي ذلك 
الشماخي قائلاً : " وأراد استكمال العلوم والعلو فيها إلي أعلى المراتب » فاستأذن 
أمه في الطلوع إلي ا حبل ... وظنت رحل يقريه ء وهو يعني نفوسة » فلما بلغها 
اشتغل بتحصیل العلوم ... و اقام ال سم سیق » وحصل دیوانا عظیماً فکان 


(1) . مدرسة الجامع الکبیر : بعد أن أنمى الشیخ آبو مسور البهراسني دراسته وتعلیمه بجبل نفوسة سافر إلي جزيرة 
جربة؛ وأسس هذه الدرسة فی حومة الحشان فی آواخر القرن الثالث اجري / التاسع ا میلادي؛ وأصبحت فیما بعد 
جامعة علمية قصدها الطلاب من جميع الأنحاء عملت على نشر العلم ونور العرفة في ربوع الجزيرة» قصدها الشیخ 
إماعيل الجيطالىي و أقام جا مدرسا إلى أن وافته المنية هناك وقبره بجوارهاء زرا یوم الأحد 2004/2/2 أول ایام 
عيد الأضحى البارك ینظر الصورة رقم ر 29 ). 

ر0 محمد قوجة الأبعاد الحضارية لجامع أي مسور في جرب جربة: جمعية صيانة جزيرة جربة» 1995ء ص 78 . 
(3) . المرجع نفسه » ص 78 . ظ 
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يقرأ فيه ويدرسه ,کا درس قح اند القاسم البرادي الدمري » الذي بر حع 
أصله ال حبل دمر با منوب التونسی » في مدارس جبل نفوسة » وتحديدا على يد 
الشيخ عامر الشماخی' . عدرسة المعانيين بيفرن » وبعد تخرجه عاد إلي وطنے ء 
وصار من العلماء الکبار » وله عدة مؤلفات منها : الجواهر المنتقاة فيما أحل بے 
كتاب الطبقات( وكتاب البحث الصادق» ورسالة الحقائق» وکتاب الاستكشاف 
عن حقائق أسرار معان» وكتاب الإنصاف والعدل» وجواب لبعض أهل الخلاف» 
ورسالة في تقييد كتب أصحابناء وفتاوي وأحوبت وشرح الطهارات» ورسالة في 
كيفية إنفاق أوقاف الساحد وغيرها » وترأس نظام العزابة في جربة بعد وفاة شيخه 


۰ . رك 
یعیش بن موسى الزواغي . 


هکذا تبین مدى ازدهار النشاط التعلیمی في ختلف مراكز ا ہل 
التعليمية» بوفود الطلاب من شى الأقطار» وفلهم من معین العلم إلي جانسب 
طلاب ا حبلء وبلغ معظمهم اعلی الراتب العلمیة ليت صدروا مناصب دينية 
واحتماعيق بشهاده وإحازة علمائهم ومشائحهم . 


(1) . الشماخي , الصدر السابق ‏ ص 377 . 
(2) . الصدر نفسه » ص 560 . 
(3) . كتاب الجواهر النتقاة في إتمام ما أخل به کتاب الطیقات لولفه أبی القاسم ابن إبراهيم البرادي الدمري أصله 
من جبل دمر بتونس, كان حياً في عام 810 ه / 1407 مء وسیب تأليف کتابه: هو إتمام ما رآه ناقصاً في کتاب 
طبقات الشانخ » للشيخ أبو العباس أ مد الدرجيني كما جاء على لسان المؤلف في مقدمة كتابه : " فان رأيت كاب 
الطبقات ضالة عز ناشدوها ومنشدوها ومنهلاً عذبا ... وفيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعین إلا أنه غفل عن ذكر 
الصدر الأول وأخل بذكر ما عليه المعول ... فجمعت في ذلك من آثار أصحابنا وغيرهم كتابا سميته بالجواهر المنتقاة 
في إتمام ما أخل به كتاب الطبقات " ۰ ينظر الجواهر النتقاة , لأبي القاسم البرادي ‏ طبعة حجرية » ص 3 4 . 
(4) . محمد قوجة ‏ المرجع السابق » ص 87 . 
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7. الاجازات العلمية : 

إن نظام الاحازة العلمية العروف ف التعلیم .عختلف مناطق وبلدان العام 
لاسلامی » وهو أن الأستاذ أو الشیخ يجيز لأحد الطلبة بصلاحية التعلیم للآخرين 
, وذلك بعد ما یثبت الطالب أهليته التامة لأي فرع من فروع العلم » فهل كان 
هذا النظام معمول به قي حبل نفوسة ؟ . 

إن المصادر التاريخية (السير والطبقات) الي تناولت سير العلماء وتراجمهم 
> لم تمتم كثيرا بعسألة الإحازات العلمية ولم تتحدث عنها بصراحة ! وبذلك فان 
الباحث يجد صعوبة قي إثبات ذلك الأمر ‏ إلا من خلال التلمس في بطون الكتب 
لاستنباط الأفكار من الروايات التاريخية » يورد بعض المؤرحين رواية مفادها : أن 
أبا ذر أبان بن وسيم بعدما أنھی تعليمه عند شيخه أبي خليل الد ركلي الذي أجاز 
له الفتوی» وقال له: يا آبان آفت للناس» وأنت نذير زمانك يا آبان 2 فهذا الأمر 
یتضمن الاحازة بالفتوي وهي أعلى مراتب التمکن من العلم‌غیر أن المصادر ۸ 
تذکر تفاصیل هذه الاحازق ما إذا كانت مکتوبة أم لا؟ أو ما هو العلم ا ماز فیه؟ 
والرحح أن العلم هو علم الفقه لأنه العلم الذي کثیراً ما تقع فيه الفتوی. وهذا ما 
لوحظ في الصادر أن آبان آغلب فتاویه فقهية. 

2 كما أن البغطوري يورد رواية مفادها أن عمروس بن فتح الساکی سافر 

إل الشرق للحج» وحضر بلس علم للشيخ محمد بن بوب وقام عمروس 


(1) . الوسيابي » الصدر السابق ء ورقة 6 ؛ الدرجینی » الصدر السابق » ص 301 - 304 ؛ السشماخي ‏ 
الصدر السابق » ص 215 . 

(2) . هو آبو عبد الله حمد بن حبوب بن الرحیل بن هبيرة القرشي وهو من علماء الاباضية بالشرق العربي» كان 
یقیم بمكة الکرمة » ثم انتقل إلى عمان » له (سهام کبیر في نشر العلوم » ينسب إليه کتاب : سيرة محمد بن حبوب 
إلي أهل الغرب » وختصر ابن حبوب. وكتاب في الفقه في سبعين جزءا ‏ توني بعمان في صحار عامر260 ه/ 
3م ینظر : البرادي » الصدر السابق» ص 218 . 
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بسؤال ابن محبوب» وعندما عرفه الأخير قال له:" آنت أولي هذا الوضع فترل له 
عن المنبر فرجع هو عليه» وقعد ابن محبوب قدامه» فجعل عمروس يفي للناس"7. 
وعلى الرغم من وقوع هذه الحادثة حارج ابلبل, إلا أن ا از له بالفتوى والتدريس 
من علماء ا بل » وكذلك فان الرواية ۸ تتحدث عن الاحازة صراحة إلا أن 
معناها يدل على ذلك. كما أن زورغ الأرجانية إحدى عالات اج حبل » الي قالوا 
فيها : " الشطر لها كثير » والثلث قليل "(*. هذه الشهادة لزورغ من علماء 
عصرها هي عثابة إجازة علمية ء إلا نما لا تفصح کثیرا عن التفاصيل » فمادام 
يشهد ها العلماء بالثلث » والقصود به ثلث العلم كما أشار لذلك المؤرخ أبو 
الربيع الوسيان : " قالوا معها [ زورغ ] ثلث علم ا مبل "۴ . يتضح فا كانت 
تتقن الكثير من فروع العلم . 


وكان منصب الإفتاء لا يتصدره إلا من بلغ درجة عالية في العلم بشهادة 

کبار العلماء » وقد آحاز أحد العلماء وهو أبو زکریاء ابن أبى عبد ال اگ لبي 

ک‪ ں0 )5( EE‏ ۳ 

هارون التملوشایؾ بالافتاء*' . ذلك النصب ا حطیر » والاحازة للافتاء هى ضمنا 
تسبقها إجازة علمية استحقها أبو هارون لعلو علومه وقوة حجته . 


(1) . البغطوري ء الصدر السابق, ورقة 131 الوسیان» الصدر السابق» ورقة 3 4 . 

(2) . الوسیاں , الصدر السابی » ورقة 137 . 

(3) . الصدر نفسه » ورقة 168 . 

(4) . آبو زکریاء بن أبي عبد الله بن أبي عمرو بن أبي منصور إلیاس التدمیرن ( 300 350 ه / 912 - 

1 م ) حكم ال بل بعد سقوط الدولة الرستمية حوالي ستين عاماء وكان قاضيا فی نفس الوقت » وهو سليل بيت 
اشتهر بالعلم وا حکم؛ وقبره بمدینة جادو بقرية تمزداء زرت هذا القبر عام 22005 ينظر: معجم أعلام الاباضية › 
مرجع سابق » ص 156 , 
ر5) . الشماخي › الصدر السابق ء ص 301 . 
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كما یلاحظ عبارة کثیرا ما تتکرر في الصادر الاباضية عندما تترجم لأحد 
لشحصیات العلمية وهي : (وجازت عليه نسبة الدین)!'' و کلمة ( جازت ) أي 
هناك من أحازه لیقوم .مهام التدریس والافتاء » ومن أمثلة ذلك ما ذكره أبو العباس 
لشماحي : " ومنهم آبو الربيع سلیمان بن هارون اللالوتي ... وهو ابن سبع 
ارو مه اقا ما ت كله تة الاب ۳ 
واللاحظ أن إجازة العلماء لطلاكم » وإحازة هؤلاء الطلاب لتلامیذهم فیما بعد 
غندنا بضررة أسداقذة ع الأمر الڈی تي عليه ور ةسل (ستاد علمية طوياة 
فيما بین الأحيال ء ذكرها الشيخ عبد الله البارون وهي تبدأ مع : " الشيخ عامر 
الشماعي عن الشيخ أبي موسى عيسي بن عيسي الطرميسي عن الشيخ يجيي ان 
وجدليش» عن أبي حيبي زكرياء بن إبراهيم الباروني» عن أبي يوسف وجحدليش 
الأمليلي» عن أبي الربيع سليمان بن هارون» عن أبي زكرياء یحیسي بن سفيان 
اللالوتي عن أبي محمد بن حصيب ابن إبراهيم» عن أي يحبي الفرسطائي» عن أبي 
مارون بن يونس الحلالمي» عن أي القاسم البفطوري» عن آبان بن وسیم» عن أبي 
خليل الد رکلی عن أى النیب محمد بن یانس "۹ . ونلاحظ أن هذه السلسلة 
تبدأ من القرن الثاني المجري / الثامن الميلادي وتنتهي في القرن الثامن الهجري / 
الرابع عشر الميلادي. واتصل سند تعليم العلماء السابقين بتلاميذهم اللاحقين 


(1) . نسبة الدين عند علماء (باضية جبل نفوسة تعد نوعاً خاصا هن الإجازة العلمية التي يمنحها العلماء والمشائخ 
لابرز طلامم » وكذلك هؤلاء الطلاب عنحوها لعلاميذهم فيما بعد عندما يصيرون شيوخاء وبذلك تكونت سلسلة 
نسب الدين جيلا بعد جيل. وهي ععیی أخر: السند العلمي, ينظر : عبد الله الباروئ؛ سلم العامة وا مبتدئین إلي 
معرفة أئمة الدين» مصر : مطبعة النجاح, 1290 ه ء ص 31 - 41 . 
(2) . الشماخي ء الصدر السابق » ص 299 . 
(3) . عبد الله الباروین» الصدر السابق, ص 38 
(4) . وهي الفترة الزمنية التي تناولتها هذه الدراسة . 
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جیلا بعد جيل ول تنقطع عبر تاریخ المنطقة الى کثیرا ما كانت تمسر بالأحداث 
الصعبة مثل الکوارث الطبيعية متمثلة في (الجفاف والقحط) » أو اخروب 
والنازعات البشرية مثل (معركة مانو)» وغارات الفاطميين» وقبائل صنهاجة 
وزناتة» ثم غارات الغامرین أمثال : قراقوش» ويحبي بن غانية اليورقي وغیرشسا ء 
وهذا ما سنلاحظه من خلال ظهور العلماء في حبل نقوسة والعلوم والفنون الى 
آهتموا با دراست وتدریساء وتألیفا. 
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الفصل التالث 
(جهود علماء جبل نفوسة ودورهم 
في إثراء الحياة العلمیة) 


رو آبرز العلمسء). 
2. الوظائف العامة للعلماء. 


3 الإتساج العط‌مي. 
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1. العلوم والفنون وآبرز العلماء: 

من نمار الحركة العلمية والثقافية في منطقة حبل نفوسة اهتمام علماء/ 
فقھاء الحبل بدر اسة بعض العلوم والفنون والبحث فیها و استخلدص الفوائد منها 
للصالح العام » وتتقسم العلوم في ا حضار ة الاسلامية خلال العصور الوسعی ال 
نوعین: وهي علوم نقلیت وأحری علوم عقلية» كما آشار إلي ذلك ابن حلدون 
قائلا: " اعلم أن العلوم الى يخوض فيها البشر ويتداولوها في الأمصار تحصيلا 
وتعلیما هي على صنفين» صنف طبيعي للانسان يهتدي إليه» وصنف نقلي يأخذه 
عمن وضعه س وهذا الامر ينسحب على العلوم الي اعتق با علماء الجبلء 
شأفم في ذلك شأن علماء المسلمين في مشارق الأرض ومغارما ولكن التساؤلات 
الطروحة هي : كيف نشأت العلوم في ابلبل » وما هي تطوراتما ؟ وإلي أي 
مستوى وصل علماء المبل بتلك العلوم ؟ وهل كان م إبداع / ريادة في علوم 
معينة ؟. ومن هم أبرز العلماء والفقهاء الذين ظهروا في حبل نفوسة؟ وهل كان 
للمرأة دور ونشاط علمي أثرى الحركة الفكرية؟ 

تنشأ العلوم وتكثر كما يشير ابن حلدون في الأمصار على نسبة عمرانما لي 
الكثرة والقلة والحضارة » ويذهب ال أبعد من ذلك قائلاً : ان احتمعات متم 
بالعلوم بعدما تنهی مسألة توفیر للعاش(*. فهل هذا ما حدث 3 حبل نفوسة؟ من 
ناحية نشوء العلوم في الأمصار والدن آعتقد أن هذا الأمر ینطبق على البل 
لاحتوائه العدید من القری والدن ‏ وکان ا حبل قي تلك الفترة من القرون الوسطي 
تقطنه آعداد كبيرة من البشر: " أن نفوسة ... یعدون خیلهم بتسعة وتسعین ألف 


(1) . ابن خلدون القدمت ص 403. 
22( 8 الصدر نقسه ص 402. 
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فارس» وأما الرحال فمما لم حصر عدده ۳9 ویبدو أن ذلك هو عین ما حصل 
حاصة بعدما أنضوت النطقة تحت الحضارة الاسلامیق وعکن أن تعد الفترة ق: 
(2ه / ق 8م) مرحلة تأسيسية في ترسیخ الحركة العلمية والتعليمية الى أخحذت 
تنتشر وتتوسع مع مرور الزمن لتنجب الطلاب والعلماء. كما يتبغى الإشارة إلى أن 
من العلماء من عاش بين قرنين: ولد في أواخر قرن» وعاش فترة من القرن الذي 
تلاه. 

وبحلول ق: (3ه/9م) الذي شهد قفزة علمية وثقافية كبيرة لیس على 
مستوى منطقة ابلبل فحسب وإنما هو تطور حضاري في أغلب العالم الإسلامي 
وهي نتيجة حتمية للفترة السابقة حلال التأسيس العلمي في ابحبل فيلاحظ بروز 
أسماء عدة لعلماء وعالمات في مختلف قرى ومدن الجبل اشتغلوا بأنواع مختلفة من 
العلوم والفنون. وهذا يفهم من خلال المصادر التاريخية المتاحة» وبدون شك فان 
هناك أسماء أآحری لم نتمكن من التعرف عليها بسبب ضياع الأصول التاريخية من 
خطوطات ومؤلفات مختلفة لم تصل إلينا نتيجة الأزمات والقلاقل الي مر يما الجبل 
عبر التاريخ» وكذلك بسبب الفارق الزميئ الذي يفصلنا عن تلك الأزمان المبكرة . 

إذن شهدت المنطقة العربية والاسلامية عموماً تطورا ملحوظا في ا حرکة 
العلمية» والثقافية وأسباب ذلك راجعة لعدة عوامل أهمها: 


( 1 ) كفالة حرية التفكير لأهل العلی فالعا لم المسلم حر في تفكيره» لا يضيره أحد 


فترات متأخرة زمنياً عن فترة الدراسة عندما حوكم (جاليلو جاليله) عام 


(1) . عبد الله الباروین ء الرجع السابق ء ص 18 : 
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( 1610) بسبب قوله بدوران الأرض» هذه النظرية ال كانت موضع أحذ 
ورد بین علماء المسلمين في العصور الوسطي» ویتناقشون فیها بکل حرية. 

( 2 ) رحاء دول العا م الاسلامی؛ بحیث إن العلم يحتاج في ازدهاره إلي النشاط 
الافتصادي لتهيئة ابو الناسب للدراسة وطلب العلم. 

ر 3 ) تقدیر الدولة للعلم وأهلهء فکثیر من الخلفاء والحكام اهتموا بالعلم والعلماء 
وشجعوهم على ذلك» بل إن بعض انكام السلمین من کان هو تفسه عالا(). 


وتبن ET‏ العلوم التي درسها علماء الجبل واهتموا ها 
وهي نفس العلوم التي لاقت عناية العلماء في ختلف البلدان الاسلاميت وهي: 


۲ العلوم النقلیه : ۔ 
1. علم الفقه : 
اطلقت کلمة الفقه زمن الرسول و والصحابة الکرام على العلم بشکل 

عام» وتبعا لذلك فكل من یتدرج في مراتب العلوم ويعيها یسمی فقیهاء ونستدل 
بهذا ما جاء في الحديث الشریف: " نضر الله عبداً مع مقالتی فوعاها ثم أدَاها إلى 
من لم يسمعهاء فرب حامل فقه لا فقه له" وقال أيضاً الرسول يي " إذا أراد 
الله بعبد خيرا فقهه في الدين" ويضع الورخ ابن خلدون تعریفاً للفقه فيقول: 
"هو معرفة أحكام الله تعالي فی أفعال المكلفين بالوجوب والحذر والندب والكراهة 
والإباحة» وهي متلقاة من الکتاب والسنة» وما تصبه الشارع لعرفتها من الادلت 
(1) توفيق الطویل العرب والعلم القاهرة: دار النهضة العربيةء 1968. ص 66 69. 


(2) . حدیث شریف. 


(3) . حدیث شریف. 
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فإذا استحرحت الأحكام من تلك الأدلة قيل ها فقه ا على أن التفاوت قي فهم 
النصوص الشرعية يؤدي إلى التعدد في الاراء الفقهية» واهتم علماء الحبل بعلم الفقه 
اهتماما کی کغیرهم من علماء المسلمين شرقا فقوا إلى درحة أن بعض 
الدراسات العاصرة تری أن الحضارة الاسلامية عکن أن نطلق علیها حضارة الفقه 
وهو إحدي منتحاقا المتعددة. ومذا ما لوحظ بالفعل قي الانتاج العلمي بالجبل 
سواء من حيث الدراسة والبحث. أو على صعيد التأليف» فان علم الفقه حتل 
لصدارة بین العلوم الأحري» إلي درحة أن العلماء في مختلف تخصصانم لابد وأن 
یکون لأي واحد منهم نصیب وافر في ميدان الفقه. 

كما ويعد علماء ا حبل من الرواد ببلاد المغرب في الاهتمام بعلم الفقه( حیث 
رحلوا إلي بلاد الشرق العربي للدراسة على الفقهاء والعلماء المشارقة» ونشروه في 
بلادهم» وبلاد الغرب عموما بعد عودقم ومن الأمثلة على ذلك: رحلسة ابن 
مغطير ا جناوي (التی ذکرناها سابقا في الرحلات العلمية). 


و کذلك من الفقهاء الأوائل الذین كان شم الأثر البالغ في ترسیخ علم الفقه 
خاصة وغيره من العلوم الدينية عنطمة حبل نعوسة) جلۂ العلم الخمسة الذین 
خرجوا قي رحلة علمية جماعية إلى مدينة البصرة فدرسوا الفقه وغيره من العلوم 


الدينية على الشيخ أبو عبيده مسلم بن ابي کرعة. 


)1( . ابن خلدون ‏ المقدمة » ص 412 . 
(2). محمد عابد ابقابري» تكوين العقل العربي» ط6 ء بيروت: مركز دراسات الوحدة العربیت ۰1994 ص96. 
(3) . أود الإشارة إلى أن الفقه الذي انعشر في جبل نفوسة هو الفقه الإباضى خلال ق: (2هم/8م)» كما انتشر 
في مناطق أخرى من بلاد الغرب الإسلامي» ( تونس, والجزائر البوم).وقام تجار وعلماء من الجبل بدشره فيما وراء 
الصحراء الكبر ي (تشادء والنیجر. ومالیء اليوم)» ومازال إلى يومنا إباضية بجبل نفوسة. 
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ومن فقهاء الجبل خلال ق: (2-/8)» الشیخ آبوخلیل صال الد ركلي 

الذي ينتسب إلى قرية دركل» والشماخي ينسبه إلي آهل مرجنن ‏ ۳ وید 
أبو خليل من علماء الحبل الذين جرت عليهم نسبة الدين » وكانت أقواله وفتواه 
تماد الكتب الفقهية والدينية » ومن أهم أقواله في تحريض الطلبة على طلب العلم 
أينما كان وحيئما وحد : " كان يقول للتلاميذ سيروا إلى ا حلقة واقصدوها حيثما 


۱ + 2 ہس 3 4 
كانت يا كسالي » فان رجلا قد سار من جیا ۳“ ال فران““ وإلي غدامس” ١‏ 


ه . أهل مرجس : ينتسبون إلي قرية مرقسء وهي حالیاً إحدى قرى مدينة الحرابة » وتقع فوق تلة تشرف على 
فروع رادي بقالة» ويحدها من الشرق دخلة زوبة» ومن الغرب شعبة أم رقيبة» ومن الشمال فرع وادي بقالة 
(السدود), ومن الجنوب شعبة مادي ومازالت آثارها باقية» زرقا عام 2004. 

(1) . الشماخي , المصدر السابق » 213 . 

(2) . الجبل : يقصد جبل نفوسة . 

(3) . فزان :هي عبارة عن منطقة كبيرة وماهولة بالسكان وأهلها أغنياء وما عدة واحات» تقع جنوي ملین 
طرابلس بنحو 1000 كلم تقريباء وأرضها خصبة ومياهها الجوفية كثيرة وقريبة» تشتهر بغراسة النخيل؛ أحتلها 
القرطاجيون سنة 795 ق.م, ثم الرومان سنة 19 ق.م» كانت عاصمتها جرمة قبل الفتح الإمسلامی فتحها 
المسلمون بقيادة عقبة بن نافع سنة 49 ه , تعد فزان من المراكز التجارية الحامة بين بلاد السودان وساحل البحر 
التوسط؛ وكانت فزان في العصور الوسطي ترتبط بعلاقات تجارية وثقافية مع جبل نفوسة, ينظر : الحسن الوزان › 
وصف إفريقياء ترجمة : محمد حجي و محمد الأخضر » ج 2ء بيروت : دار الغرب الإسلامي » 1983 > ص 146 
۔۔ 147 ؛ الطاهر الزاري» معجم البلدان الليبية» ص 208 . 

(4) . غدامس : من الواحات الليبية التي تقع على الحافة الغربية للحمادة ا حمراء تبعد عن طرابلس حوالي 500 
کلم تتميز بموقع جغرافي استراتيجي, بحیث شكلت نقطة تواصل واتصال بين مراكز الشمال الافريقي وحواضر 
أفريقيا فيما وراء الصحراء ومنها انطلقت القوافل التجارية ونشرت معها الثقافة العربية الإسلامية صوب المدن 
الافريقية» فمدينة غدامس أنجبت العديد من العلماء الذين كان شم إسهام كبير في النهضة العلمية والحركة الفكرية 
یانشاء المساجد والدارس, وتالیف الکتب» ونشر العلوم. ‏ وكانت غدامس ترتبط بعلاقات تجارية وثقافية مع جبل 
نفوسة الذي تبعد عنه بسیعة مراحل جنوباً ؛ ينظر : الحسن الوزان » الصدر السابق ء ص 146 ؛ إصلاح محمد 
البخاري, انتشار الاسلام والثقافة العربية في إفريقيا فيما وراء الصحراء ( تبکست ل اغدامس تموذجا) 
الزاوية : مطابع الوحدة العربية » 2004 » ص 16 19. زرت هذه الدينة وواحتها البهيجة أكثر من مرة عام 
05ھ 


۰ 
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وال الساحل رعبة 2 الحلقة و فیما یستقیده شش تلامیده: ودرس علی يدي 


الشیخ أبي خلیل العدید من التلامیذ» منهم على سبیل الثال: آبو ذر آبان بن وسيم 
الويغوي ‏ وأبو معروف ویدران بن جواد » فکفاه أن حرج مثل هذین العلمین 
اللذین كان هما الدور الکبیر قي مسيرة الحركة العلمية والثقافية قي النطقة . ومن 
علماء ابلبل الذین اهتموا بالفقه الشیخ آبو ذر آبان بن وسيم الويغوي: وقد عده 
الدرحین ق امه الام يشير الشماخي أن آبان بدأ متأخرا ف طلب العلم 
ويبدو أن إستفزاز الناس له هو ما حثه على التعلم( والجلوس إلى الشیخ أبي خلیل 
صال الا ركلي» بقرية درکل » وکان من آبرز تلامیذه لواظبته على الدرس 
واحتهاده في طلب العلم حي قال له شيخه أبو حلیل : " لكل زمان نذير وأنت 
نذير زمانك 2 كما أحاز له أن یفی الناس وأوصاه بآن يرخص هم لیکون ذلك 
عذرا لهم . وهذا ینید الغاية العلمية ال بلغها أبان بن وسيم نتيجة للأرضية 
الثقافية والعلمية السائدة بالجبل. وكان أبان یتصف بالفهم وسرعة البديهت جاءه 
رحل من شروس يريد أن يختبره ف مسألة فقهية» وقال له: إن أفتيتها فأنت أبان 
وان ۸ تفتها فأنت أباش فسأله عن من حلف لزوجته بالطلاق إذا تروحت ابنته 


لرحل يحبه أو لرحل یکرهه فرد الشيخ أبان ببساطة: یزوجها لرحل لا يعرفه 


(1) . الدرجيني ء المصدر السابق » ج 2 ء ص 301 . 

(2) . المصدر نفسه ص 301 . 

(3) . الشماخی, المصدر السابق» ص215 216. 

(4) .الوسيابيء المصدر السابق » ورقة 6 ؛ البغطوري » المصدر السابق ء ورقة 96 . 

(5) . الدرجيني ء المصدر السابق ء ص 301 304 ؛ الشماخي » المصدر السابق ء ص216 ؛ سليمان البارون 
> الرجع السابق ء ص 220 ؛ علي بحي معمر > الرجع السابق » ص 113 - 114 ۱ 


143 


البته''2. ونتيجة لباعه الطویل في العلم والثقافة قام هو الآحر عهام التعلیم 


والتدریس» وكانت تساعده في ذلك زوجته: ملولة الق قال فيها الشماحي: من 
وافعه ولابقة غلما وعملا ہے 6کت و نخرج من مدرسته طلاب عدیدو د) 
منهم أبو القاسم سدرات بن الحسن البغطوري» وأبو عمد عبد الله بن الخير 
الونريرني » وأبو معروف ويدران بن جوادءوزورغ الأرجانية»وتكسليت ام 
4o.‏ تک 

يح . هذا بخلاف الطلبة الذين ۸ تذكرهم الصادر » وهذا ما لح إليه آنفا من 
أن العلماء يأحذ بعضهم عن بعض ۰ ومن ثم ینشرو ل بدورهم العلم والثقافة ق 
ربوع النطقة » وخاصة في المناطق الى يندر يما التواحد العلمي» وهذا يدل دلالة 
واضحة على الترابط الدين والثقائي في حبل نفوسة عبر الأجيال . 

ومن شیوخ الفقه با لجبل الشیخ سدرات بن ابراهیم السا كني النفوسي: 
فاد از هم م) یرجم أصله إلي قرية (مساکن» ۸ تشير الصادر إلي مکان 
دراسته ولا عن شیوخه الذین تعلم عليهم إلا أن الشماخی قال عنه: " كان شیخا 
عالا ۲۳۳ » ویدو أنه كان يترأس حلقة علم تتم فیها إثارة الشکلات و التساو لات 
العلمية والفقهية و حضر النساء هذه احالس ومن بینهن آحت عمروس. 

ومن فقهاء ا بل البارزين الذين تركوا بصمات واضحة وجلية قي هذا 

کے نے أن سے E‏ )5( 
احال. الشیخ آبو حفص عمروس بن فتح المساكني» وهو من قرية أموساكن 


(1). البغطوري» الصدر السابق, ورقة؟ 

(2) . الشماخي, الصدر السابق, ص 218. 

(3) . محمد بابا عمي . الرجع السابق » ص 7 . 

(4) . الصدر نفسه »ص 230 . 

(5) .!مساکن: (قطرس حالیا)؛ قرية من قري اجبل القديمة» تقع وسط غابات من الزیتون» يحدها من الشرق مدینة 
إبدیلانء ومن الغرب وادي تالق ومن الشمال غابة زیتون, ‏ وكذلك من الجنوب حتى منطقة الظاهرء سکن أهلها 
قدعا الغيران في مراحلها الأولي» من معالها التاريخية مسجد الشيخ عمروس بن فتح المساكنيء زرقا عام 2005. 
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وتذکر الصادر التاريخية بأنه: ولد في طریق الحج» وهناك العدید من صبیان اج حبل 
ولدوا في طریق الحج» ویذکر أنه ولد في رکب واحد ثلاثمائة صي ذکر ناهيك عن 
الاناث إلا أن الصادر ۸ تذكر تاريخ میلاده . 

شیوخه : وتلقی العلم على مشایخ اءلبل» كما تشير الصادر التاريخية إلي أن 
عمروس بن فتح مكث بالمغرب عشرين عاما يطلب العل 18 إلا أن الشماخي لا 
يحدد المكان بالضبط ويورهه (المغرب)!» كما تولي القضاء في ولاية أبي 
المنصور إلياس (كان حيا في الأعوام : 261 281ھ / 874 894م) 
في أواخر الدولة الرستمية. واهتمت كتب الطبقات والسير بشخصية عمروس بن 
فتح وحدثت عنها مطولا لما تتمتع به من شهرة علمية ودور ثقاقی هام في المنطقة. 
ويتضح أن علماء ا حبل كانت لهم حظوة ومكانة علمية في نفوس العلماء الشارقة 
تفهم ذلك من خلال اللقاء العلمی الوثيق بین الشيخ ابن فتح والعلامة أبي عبد الله 
محمد بن حبوب رحمه الله وذلك عکة المكرمة في أحدى مواسم الحج و كان اللقاء 
يي مجلس من جالس العلم الى يقيمها ابن حبوب» وتقدم عمروس طارحا سؤاله» 
فأعجب الشيخ ابن محبوب الذي أدناه منه وقربه إليه وسمح له بالتدريس في مكانه 
فسرد بحموعة مسائل فقهية كانت على درجة عالية من النضوج العلمي» حى قال 
له ابن محبوب: " هذا من مكنون العلم لا يسأل في قوم جهال "©. 

جهوده الفقهية: اهتم الشيخ عمروس بالنشاط الفقهي» دراسة و تأليفا» فقد 
أشارت الصادر لعزم اين فتح إلي تأليف كتاب في الفقه» فوضع له تصميماء وجعل 
له منهجا ۸ يسبقه إليه أحدء على أساس أن يبين فيه الأحكام الدينية وفق مصادرها 


)1( 7 البغطوري الصلر السایق ورقة 0ء الشماخيء المصدر السابق» ص 229 . 
(2) . الوسياي ء الصدر السابق ء ورقة 3 4 . 
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التشريعية الثلاثة: (الكتاب» السنة» الرأي) الا أن الوت كان آسبق من عزم ابن فتح 
الساکین( فلم يتم إنحاز ذلك الشروع العلمي غير أن النتيجة الي نخلص لها هي 
قدرة عمروس على الععلاء والإبداع الفكري الدي تاش عليه النظر یات 
والأفكار. ومن جھودہ الفقهية ال بقیت آثارها إلى یومنا هذا نسخه لکتاب 
فقهی یعرف باسم: (مدونة أبو غانم افراساین)() وكان حينها مازال شاباً حدثا 
عندما استودعه آبو غانم بشر اراسان رحمه الله نسخة من مدونته لما احتاز الجبل 
في طريقه إلى مدينة تيهرت» وكانت أنحته تساعده في الاملاء حي تم نسخها جميعاء 
وهي تقع في اثني عشر جزءا (۳. ویرجم إلي عمروس الفضل لنسخه مدونة 
الخراساني لا بقيت النسخة الوحيدة بعد إحراق النسخة الأحرى في مكتبة 
تيهرت» أثناء السيطرة الشيعية» وإسقاط الدولة الرستمية سنة: (296ه/ 
9م.. وفاته: توفي العلامة عمروس بن فتح سنة (283ه / 896م) بعدما 
أحذ أسيرا في معركة مانو. 

لم يكن أمر العلم والتفقه في الدين مقتصرا على رحال جبل نفوسة فقط 
دون نسائهاء وهذه حسنة أخرى تسجل للرحال لمنحهم المرأة حقها في طلب 
العلم» ويّمذه البيئة العلمية المزدهرة برزت مجموعة من النسوة أسهمن بدور هام 
ومثمر في الحياة العلمية والفكرية بالجبل» فهذه أخت عمروس بن فتح المسا كني: 
(كانت حية عام: 283 ه / 896 م) وللأسف ۸ تذكر لنا المصادر التاريخية 


(1) الوارجلاي, المصدر السابی ورقة 35. 

(2) مدونة أي غاغ اخراسایی: كتاب في الفقه» دونه بشر بن غانم اخراسايي عن تلاميذ أبي عبيدة مسلم بن أبي 
كريمة. وفيه أقواهم وروایاقم واختلافاقم في بعض المسائل. ينظر: البرادي رسالة فی كتب الاباضیق ص 57. 
(3) الوسياي, المصدر السابقء ورقة 2؛ الدرجيني المصدر السابق» ص 323؛ الشماخی, المصدر السابق.ص 228. 
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اسنهاء ولا سنة ميلادهاء والعلومات الى جاءت بشأفا بسيطة جداء ويبدو أفا 
استفادت کثیرا من أنحيها العالم الشيخ عمروس» فكثيرا ما ساعدته في نسخ الكتب 
ولاشك أن تتناقش معه في المسائل العلمية والنوازل الفقهية. أشار إليها أبو زكريا 
بن يحبي لوارحلان في كتابه قائلا: " كانت عالة فقيهة ". ومن هذا النص 
يتضح لنا ها كانت تشتغل بالفقه وقتم به إلى درجة فا صارت عالمة فيه. 
شيوخها: درست على يد آحیها الشيخ عمروس بن فتح» كما درست على الشيخ 
أي حمزة سدرات بن إبراهيم» وكانت تشارك الرحال قي بالسهم العلمية 
والفقهية» وليس هذا فحسب بل تناقشهم وجحادهم كما أشارت إلي ذلك بعض 
الصادر التاريخية حیت ذكرت: أن أحد العلماء وهو أبو حمزة سدرات بن إبراهيم 
كان في مجلس علم وأثار الحاضرون مسألة فرد الشيخ سدرات بالایجاب على تلك 
المسكلة» فقال أحد الحضور لقد نعس الشیخء فردت عليه آحت عمروس: إن نعس 
فلم ينعس كلامه. والذي يستنتج من هذا النص هو مشاركة وتواحد امرأة إلي 
حانب الرحال قي بحالس العلم وها رأيها الذي تدافع عنه . 

ومن فقهاء ا بل الشيخ أبو ذر صدوق الفرسطائي ق: (2ه/8م): 
ینتسب إلى قرية فرسطاء وتتلمذ على يد الشيخ أبي مرداس مهاصر» وكانت له 
اماي ا ا ييه وقام .عهام 
التدريس كأغلب علماء الحبل» ومن تلاميذه: العا م أبو يونس أبدين الفرسطائي. 

ومن فقهاء الجبل المشهورين» وخحاصة بعد معركة مانو 
(283ه/896م)» ال قتل فيها عددا كبيرا من أهالي الحبل» ومن العلماء 


1( الوارجلان المصدر السابق ورقة 39 
)2( البغطوري: المصدر السابق» ورقة 130 131. 
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والفتمهاء قدروا يحوالى: أربعمائة عال ما أثر على مسار الحركة الفكرية والعلمية. 
ولولا وحود هذين العلمين لسارت الأمور قي ابحاه آخر كما يشير لذلك أحد 
الورحین قائلا: و يبق من علمايهم وفقهايهم إلا أبو القاسم البغطوري وعبد 
الله بن الخير» وها اللذان يفتيان لأهل ا حبل نواز هم من تلك الوقعة» ولولاها 
لعطلت إلى يوم القيامة "". 

ولد الشيخ أبو القاسم سدرات بن الحسن البغطوري عام (163ھ ‏ / 776م( 
وینسب إلي بخطورة9) وليس كما جاء في معجم أعلام الإباضية أنه: من أهل ميري 
ومولده عام (163ه / 776م)0©. لاشارة بعض الصادر أن عمره بعد معركة 
مانو في عام (283 ه) 120 سنة فعملية طرح 120 من 283 = 163 
وهي سنة ولادته تقريبا . ونسبته لقرية بغطورة تتضح من حلال اللقب . 

شیوخه: وتعلم عند الشیخ آبان بن وسيم الويغوي» ونخرج من مدرسته بويغر 
حيث كان يقطع كل ليلة السافة ما بين بغطورة وويغو من أجل طلب العلم 
ا وهو یمد من ال الذین بقوا بعد معركة ما 1 شارك قينا 


(1) الوارجلان. الصدر السابق» ورقة 38. 
(2) . بفطورة : قرية من قري الجبلء یذکرها الشماخي احیانا بقطورة ربالقاف)» ومن بقایا الآثار (غبران وبقایا 
الما المتساقطة). تبدو أفا كانت كبيرة إلي حد ما وتقع بغطورة على مجموعة هضاب تفصل ما بینها السشعاب» 
ويحدها من الشرق قرية تمنکرت. ومن الغرب والشمال تحیط ما غابات الزیتون. ومن الجنوب وادي بغطورة الذي 
يتجه جنوبا ثم يلعف شال ويلتقي مع وادي ابر الرصف؛ ومن العام التاريخية : قصر القرية الذي یقع فوق ربوة عالية 
ويشرف على القرية من الجهة الغربيةء كما يوجد جا مسجد الشیخ أبو القاسم البغطوري المعروف حاليا (أبو قفة)» 
يقع في وسط القرية مازالت أساسات المسجد قائمق ويبدو أنه كان كبيرا حيث قدر طوله 14 مترا وعرضه 17 
متراء وهناك بيت أول وآثار احراب غير واضحة تماماء زرقا عام 2004 ينظر الصورة رقم (30). 
(3) معجم أعلام الاباضية ء المرجع السابق » ص 169 . 
(4) الشماخي ء الصدر السابق ء 235 . 
رق الشماخي ء الصدر السابق ء ص 235 . 
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أصلاً لکبر سنه فقد بلغ عمره وقتذاك مائة وعشرون سن ووقع عليه عبء کبیر 
ومسئولية علمية وفقهية فقیل: " قعد يفت بعد وقعة مانو ثلاثة آیام بلیالیھاء وقیل 
يوم وليلة وهو يقول الکبر عيب وهو يومئذ له من العمر مائة وعشرون ےت 
تلامیذه: استمر الشيخ أبو القاسم في التدريس» والنهوض بلمسيرة التعليمية من 
جدید فتخر ج على يديه عدد من العلماء أعادوا النشاط الثقاني و العلمي لسابق 
عهده» منهم على سبیل الثال: آبو هارون موسی بن يونس ال حلالي. 
والعا م الفقیه الأحر الذي بقی بعد معركة مانو وواصل مسيرة العطاء الفقهي» هو 
بو محمد عبد الله بن ا حیر الونزیرفی: ینتسب إلي قرية ونزیرف( لم تشر الصادر 
إلى سنة ولادته. 
شيوخه: درس في مدرسة أبي ذر آبان بن وسيم الويغوي» الذي كان من أبرز 
شیوحه وبرع في تلك الدرسق حي صار من علماء الجبل الكبار» وكانت تضرب 
به الأمثال فقيل فيه:" من ضيع كتابا کمن ضيع حمسة عشر عالاً مثل عبدالله بن 
2 ونفهم من هذا النص والثل أن ابن الخير بلغ درحة عالية من النضوج 
العلمی والثقاي حي صار يشبه با مو سوعة العلمية التحر کة. 

ويشير آحد الباحثين العاصرین إلي أن الشيخ أبا محمد عبد الله بن المخير 
والشيخ أبا القاسم البغطوري قد سبقا الشيخ أبا عبد الله محمد ابن بكر الفرسطائي 


(1) نفس المصدر والصفحة . 

(2) ) ۔ونزیرف : إحدي قري الجبل» تقع بين واديين وادي أوجنت من جهة الشرق» ووادي أبو غضسداس مسن 
الفرب» ومن الشمال فاية وادي قويام الذي ينحدر من وادي أمسين ومن الجنوب منطقة الظاهرء من معالمها 
التاريخية مسجد الشيخ أبو محمد عبد الله الونزیرنی» ومسجد الشيخ أبو زكريا بحي السدران» ومدرسة تعليمية قديمة 
م نعثر عن معلومات تفيد: من بناها أو من درس با من الشانخ, وبالإضافة إلي قصر القرية الذي يقع على ربوة 
مرتفعة يفصله خندق للحمايق زرقا عام 2005 ينظر الصورة رقم ( 31) . 

(3) الدرجيني » المصدر السابق » ص 316. 


149 


ف وضع الجانب الاجتماعي والدین في نظام العزابة"» وعلی الرغم من المكانة 
العلمية والاحتماعية الي بلغها الشیخ عبد الله إلا أنه كان دائم الاستعداد من أجل 
زيادة معارفه فپو:" علق زاده لنية السير إلي تعلم العلم وهو ا حاکم والقاضي بين 
الناس" (. تلامیذه: كان للشیخ أبي محمد حلقة علمية وبحلس للذ کر ونخرج على 
يديه العدید من طلاب العلم نذکر منهم على سبیل المغال: غزالة الامة السودانیق 
یو جد بقرية سرت مسحد مازال جمل صا مات وعمره مائة وعشرون 
عاما. 

كما كان للمرأة في حبل نفوسة إسهام علمی واضح لا سيما في الفقه إلى 
درجة أن أطلق على هذا العلم» (علم العجائز)» وقد عبر الشماخي عن ذلك المعئي 
بقوله: "وللعجائز با بل وغيره شأن عظیم". ومن بين تلك النسوة العالمات: 
يملولة النفوسية ق: (3ه/9م)» ال كانت توصف بالصلاح والتفقه في الدین» 
درست العلوم على يد الشيخ إبان بن وسيم الويغوي» وكانت حلقات العلم تعقد 
في بيتها ثم ما لبث أن تزوجها الشيخ أبان تقدیراً ‏ جھودھا في نشر العلم. ولم تذخر 
جھدا بعد الزواج بل تعاونت معه في التدريس والاهتمام بالنساء الطالبات للعلم. 
ونشير إلى عالة آحری وهي: أم الخطاب الأغرميمانية ق: (3ه/9م)» من قرية 
آغرمیمان» كانت مسيحية الدين» ثم أسلمت بعد زواحها من الشيخ أبو يحيى 
الأزدالیء وتوجھت بنشاط إلى طلب العلم والمعرفة» فحفظت القرآن الکرم ثم 


(1) . سالم بن یعقرب, الرجع السابق ‏ ص 94 . 

(2) . الشماخي ‏ الصدر السابق ء ص 237 . 

(3) . مسجد الشیخ أبی محمد عبد الله بن الخير الونزيرفي : مازال السجد بحالة جيدة لاهتمام الأهالي به, طوله 10 
آمتار وعرضه 9 آمتار تقريباء زرته عام 2004 ۰ ینظر الصورة رقم (32 ) . 

(4) . الشماخي . الصدر السابق . ص 260 . 
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درست علوم الشريعة يعة حي أصبحت مرجعا للنساء في الاستشارة والفتوی. ومن 
نساء الجبل احتهدات: زورغ الأرجانية: ق: ر ه/ م)وتتسب إلي قرية 
أرجان» وهي امرأة عابدة صالكة عالة وبلغت در جحة عالية من العلم والصلاح 
والور ع حی قالوا فیها ال- 5 معها ثلث علم الجبل كا 

شیوخها: تتلمذت على الشیخ آبان بن وسيم ونخرحت ف مدرسته» وینسب إليها 

7 إلى ° ۱۱ 2 

مصلي یعرف باسم " مصلي زورغ "'“ كما درست على ید الشیخ مصلوکن 
الرساون ۔وفاتھا: لا یعرف على و جد التحدید مي توفیت» لکن یقذر فا عاشت 
في الفترة ما بين الأعوام :200 250م / 815 465م). 


وكذلك من عالات امسبل الشهيرات في الفقه أم يحيي تكسليت: ق 
ه] م)وذکرها أصحاب معجم أعلام الإباضية مرتين وف کل مرة نسبوها إلي 
قرية من قرى الحبل الأولي نسبت فيها إلي أهل جلیمةۃا“ والثانية إلي قرية" 
تیمصلیت "“۔ الم تذكر المصادر تاریخ مولدهاء ولا تاريخ وفاتھاء غير أا كانت 
حية ١‏ سیت 6 م). شیوخها:. تتلمذت على عدة شیوخ منهم : أبو 


رک رق ع. ) کک ۱ 


(1) . البغطوري ‏ الصدر السابق ء ورقة 137 . 

)2( .مصلي زورغ: هو عبارة عن بداء من الحجارة مستطیل الشکل بابه يفتح ناحية ابلنوب. ویعد الآن البناء 

الوعيد في آرجان «الرحیبات) لوجود أكثر من قرية مها آرجان» وطريقة بداء الواجهة فيها فن وروعة معماز البناء 
ما زال بحالة جيدة» وکان قائماً في ق 10ه / 16م» زرته في 2004 

(3) . معجم أعلام الاباضیة 7 السابق. ص 105. وهذا ما قاله المؤرخ البغطوري» ورقة 32. 

(4) الرجع نفسه. ص 465. 

(5) تمدكرت: هي (حدي مدن الجبل وتعرف حالیاً (بقيقيلة)» وقد هجرها سکانھا وتقع في الضفة الشمالية لوادي 

نکرت: يحدها شال جبل تمنكرت» ومن الجنوب جري وادي تمنكرت» ومن الشرق والغرب نفس اجري لوادي 

نكرت» ویوجد بالوادي أكثر من مائة سانية.. كما تکثر به آشجار النخیل بأنواع مختلفة مسها: الكركابي = 
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و تزوجت من أحد علماء الحبل وهو أبو میمون الحيطالي وسلکت طریقته نفسپا 
بعد وفاته في استقبال العلماء في بيته» وفتح حالس العلم والذ کر للنقاش والذا کرة 
كما تشير بعض الصادر: " کانوا يجتمعون عندها عزابة آمسین في ليلة احمعة 
یتذاکرون ويحيون لیلتهم في اا و کانت تتصف بالذ کاء و سرعة ا حفظ 
وروي أن کتاب الیل الصاح أول ما وصل جبل نفوسة عند رحل من أمسين 
فطلبوه منه للنسخ فرفض . فتحیلت عليه أم يجيي وأقنعته بان یعرضه علیها مره 
واحدة» ومن قراءقا الأولي للکتاب قالت للأهالي : من أراد أن ينسخ فلكي 
كما يرجع إليها الفضل في تأسيس أول مدرسة خاصة بالنساء في منطقة أمسين 
(وتعرف عدرسة أمسين) وأ حقت با محل إقامة للفتيات القادمات من أماكن نائية 
تلاميذها: ومن أبرزهم: شكرت الزغوارية» وأم زعرور. 

كما نذكر في هذا الصدد أم زعرور الجيطالية: ق: ( ه/ م) إحدى نساء 
الجبل العالمات وهي من قرية اجيطال اک بلغت درجة عالية في العلم والورع 
والتقي» ومن أقواها المأثورة:" من فاتته ثلاثة فقد فاته حير الدنيا والاحرق من فاته 


الحرث» وحضور مالس العلم» وجاعة A‏ فنلاحظ تركيزها على الجانب 


= الشبهاي والفراسي. كما كان الأهالي يقومون بزراعة الخضروات على ضفاف الوادي ویستخدمون الأبقار في 
عملية السقي. ومازالت آثار المدينة قائمة زرفا عام 2004. 

(1) الشماخي, الصدر السابق, ص 233 س 235. 

(2) . البغطوري » الصدر السابق » ورقة 36 . 

رق . ایجیطال : من قري مدينة الرحيبات» تقع في سفح الجبل» في وسط غابات من الزیتون, تحدها من الشرق قرية 
الخربة» ومن الغرب فاية ا بل ومن الشمال رادي بازينة» ومن الجنوب وادي قویام: ومن معالها التاريخية : 
مسجد أبى میمون الجيطالي. ومسجد إسماعيل الجيطالي » وقصر جيطال» يرى الستشرق تسادیوش ليفيت‌سكي أن 
تسمية اجیطال مشتقة من الاسم الذي كان یطلق على الشعب الليبي [جاوئولي 626011 زرا عام 2004 . 
(4) البغطوري. الصدر السابق ورقة 177. 
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العلمی؛ ووعیها باهمية الاقتصاد وضرورته قي الحياة البشرية» كما وصفت بالذ کاء 
والفهم فقد حاول الشیخ أبو محمد التغرميئ أن يمتحنها ‏ قبل أن تصير زوجته س 
ووجدها تملأ الماء من البئرء فقال لا: " يا جاریة هل لله زرع بل مزرعة» فقالت: 
نعم فقال فا: هل من يحرث تلك الزرعت فقالت: نعم فقال لها: هل له من 
یحصد قالت: نع فقال فا: هل له المخازن» فقالت: نعم بیوت الشعیر وبیوت 
القمح» فقال ها: ما مع هذا کلب فقالت له: آما الزرعة فهی الدنياء وأما 
الحارثون فالناس الذین ف الدنياء واصاد ملك الوت. وأما الأندر فالقبو وأما 
الخازن فالجنة والنار» فالقمح هو ال حنة والشعیر هو النار "". 
ومن علماء ا حبل قي الفقه الشیخ ابن معبد الجناوي: ق: ( هم مي 
ونتسب إلي قرية إیجناونء أمضي سنوات طويلة من عمره في طلب العلم حارج 
قريته حیق بلغ غايته في التعلم. شیوخه: درس عند الشيخ سعد بن ابي يونس 
بقنطرارة» وتشير الصادر أنه مكث أربعين عاما في التعلم! وهنا يثور سؤال: اذا 
تطول فترات تعليم بعض الطلاب إلى مثل تلك السنين؟ ويبدو أن الشيخ ابن معبد 
قد خصص في علم المواريث حيث يقول حين رحوعه اي قريته بعد إكمال تعليمه: 
' لو ماتوا جميعا وفصلوا أعضاء لأورٹتھم بعضهم من بعض من كثرة علمه "۰ 
كما برز خلال هذا القرن عا م وفقيه له مكانته العلمية والاحتماعية وهو 
الشیخ آبو عبيدة عبد اطمید ا جناوۓ: ق: (3ه/9م)وينتسب نسبة إلي قرية 
احناون» أسهم في الحركة العلمية والثقافية بشکل كبير» و کان واليا على ا بل من 


)1( 5 المصدر رنقسه»› ورقة171. 
)2( .الشماخي: المصدر السایق ص 242 
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قبل الامام عبد الوهاب الرستمي » وکان موصوفاً بالأخلاق الحسنة زاهدا ورعا". 
وینسب إليه مسجد ف قریته وكان محل دراسة وعلم حى قيل اجتمع به سبعود 
عا ما يدل على النبوغ العلمي والازدهار الثماق بالنطقة. كما یتصح من 
خلال النصوص التاريخية عمق علاقات جبل نفوسة ومنطقة افریقیا فيما وراء 
الصحراء في فترة أبي عبيدة عبد الحميد الحناوني الذي كات يتقن عدة لغات من 
بينها اللغة الکافیة(؟. فتلك الدر جة ال يتقن قيها علماء منطقة لغة مناطق أخرى 
تعن مدي عمق الجذور التاريخية للعلاقات» وتشعب قرو ع التعاوت والتواصل تي 
الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية. وفاته: توفي الشيخ أبو عبيدة الجناون بعد 
211ه/ 2826. 
وظهر العالم الفقيه ويدرات بن جواد أبو معروف: ق: (3ه/9م)في مدينة 
شروس وقد أسهم قي ازدهار العلم ونشرء قي ربوع الحبل. درس الشيخ ويندرال 
عن ابي ذر أبان بن وسيم» كما أحذ عن الشیخ أبو حلیل صال الد ركلي» ويعد 
ضمن سلسلة نسب الدين بالجبلء وئتيجة لاطلاعاته الواسعة للکتب الأمر الذي 
جعله ذا ثقافة عالية وإلمام بالعلوم و حاصة علم الفرائض» مما أهله للقضاء بين الناس 
ويخاصة قي مسائل الميراث والديات» كما يبدو أنه اشتغل بالتدريس ومن تلاميذه 
البارزين: أبو مسور يسجا الیهراسی الذي بدوره تقل الموئرات العلمية والثقافية من 


3 5 4 ۰ ہگ ۱ ۱ 5 1 ۱ 


(5) ۔الدرجینی, الصدر السابق» ج . ص :70 ل 71. 

(2) ۔الشماخی, المصدر السابق» ص 545. 

(3) . الباررن ‏ للمدر السابق .حص 170 

رگ فرحات الجعبيري. ملامح عن الحركة العلمية عند الإباضية بجربق المرجع السابق ء ص 26 ع فرحات الجعبيري 
نظام العزابة عند الأباضية الوهبية في جرب تونس: الطبعة العصریة: 1975 ص 155 ل 157 .. 
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الجوار. ويبدو أن ور ع وتقوي هذا الشیخ قد اثرت عليه في اعماله الدنيو يت فد 
روى عنه البغطوري: أنه كان تاجرا ولكي يحتاط في التعامل التجاري فكان إذا باع 
بضاعة يزيد للشاري 5 الميزان. وادا اشتری لنفسه كان ينقصهاء وقال البغطوري 


أيضا: " لم حصر ته الوفاة أوصى بر بعین دینارا لا حتیاط الميز ان ا 


وكما نوهنا سابقا لاسهامات المرأة ق طلب العلسوم وخروجهيا 
ومشاركتها للرجال ف مختلف حلقات العلم ومجالس الذكرء و ۸ يقف الأمر عند 
هذا الحد بل تفوقت بعض النساء في حوانب علمية على الربحل» ووصلت ال 
درجة الاجتهاد والابداع . ومن بين تلك النساء غزالة السودانية: من عالمات 
ا مبل تي أواخر قد (3ھ-/9م)ء ويرجع أصلها إلي بلاد السودان©, ول تحدد 
الصادر بدقة المكان الجغرافي الذي حلبت مته وإتما المعروف عنها آنھا جلیت إلى 
ابحبل ضمن محارة الرقيق الى كان معروفة وقتذاك وقي تفس الرحلة الى قدمت فيها 
لوحظ عند ساعها تلاوة القرآن الكريم كانت تجلس ولا تتحرك حن تنتهي 
تلاوت" وهذا ما يعين أنما كانت تفهم اللغة العربية لغة القرآن الکرم وتتدبر 
معانيها » وذلك ناتج لعمق التواصل بين الشمال الإفريقي وإفريقيا قیمسا وراء 
الصحراء . وكانت غزالة تقيم قي مدينة ويغو عندما اشتراها أحد الأهالي ۔ 
شيوخها: درست على الشيخ أبي محمد عبد اللہ بن ا خیر الوتزيرقي» وكانت تسیر 
إلبه كل يوم وذلك من قريتها ويغو إل قرية وتزیرف للدراسة وطلب العلم» وهدا 


(1). البغطوري, الصدر السابق .ورقة8:1. 
)2( یقصد ببلاد السو دان : إما الغربي أو الاوسظ . الأهما التطقتان 'اللتان تعامل معهما جبل نفو سة.تجاریا وثقافيا 5 
رق . ابيطالي ‏ الصدر السایق » ص 22 .. 


155 


مؤشر على أن الحياة العلمية بلغت من الشیو ع والازدهار في تلك القسرود حى 
يسمح للخدم والإماء بحرية طلب العلم والتعلم فى ذلك الزمن البکر ‏ الأمر الذي 
لم تفكر فيه أوربا حؾ بتعليم أحرارها حينذاك وهذا عين ما أشار إليه الوسياني : 
" أن العلم فشا في ابلبل وشاع حؾ إن خدمهم وإماءهم إذا نحرجن إلي الاستسقاء 
لا يرجعن حؾ يذاكرن بينهم مسايل كتاب ماطوس وفيه ثلاث مائة مسئلة 
ومواعظ » و کتاب الاخوان 0 ویو جد بالجبل بقرية ویخو غار حمل اسم العامة 
غر ال( . 
ويعد الشیخ آبو الربیع سلیمان بن هارون اللالوي: من العلماء الذین اشتغلوا 
بالفقه ویرجع أصله إلى مدينة لالوت ( نالوت حاليا )» عاش فی أواحر القرد 
الثالك هم / التاسع م. 
شيوخه: أحذ العلم من الشيخ أبي هارون موسى بن يونس ابلالي» وبعد تخرجه 
قام بتأسيس مدرسة قصدها العديد من طلاب العلم في ا حبلء وكان يتبع فییا 
يقة في التعلیم تختلف عن الدارس الأحری حيث يخرج بطلابه خارج حجرات 
الدراسة. 
تلاميذه: ومن الطلاب الذين تعلموا على يديه : الشيخ أبو محمد حصيب بن 
إبراهيم التمصمصی(. وفاته: ۸ تذكر الصادر سنة وفاته» وإنما توفي في إحدى 


الرحلات العلمية بصحبة تلاميذه» وعمره سبع وعشرول غا 5 


ر1) . الوسيايٰ ء المصدر السابق » ورقة ء 13 . 

(2) . غار العالمة غزالة : يقع الغار وسط قرية ويغو بجانب مجموعة غيران كانت تتخذ للسکن قي ذلك الوقت» وهو 
غار متسع طوله حوالي 15 متر وعرضه 10 أمتار» توجد به من الداخل ركابة وحراب للصلاة وخزائن على جدار 
الغار » وعدد من الكوات كانت تستعمل للإضاءة . زرته عام 2004. 
(3) . الشماخي ٠‏ الصدر السابق » ص 299 . 
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ومازال الجبل ینجب الفقهاء على مر الزمن وتعاقب الترون و ما هو 
القرن رالرابع امجري / العاشر اليلادي) والساحد تعج بالتلامیذ والدارس تدفع 
بالخريجين اي ساحات العلم وميادينه؛ ویتمیز هذا القرن أيضا بالنشاط الفكري 
والثقاٹی ببروز علماء وعالمات من ختلف القرى والمدن في بالات شى من العلو 
والفنون المعروفة حينذاك. 


ومن أعلام ذلك القرن (4ه/10م) نذكر أم سحنون اللالوتية» إحدى 
نساء مدينة لالوت» وتعد من العالمات الناصحات» وقي ا بل لاحظت عادة حسنة 
كثيرا ما يتبعها العلماء والفقهای ألا وهی زيارة العجائز من النساء لإستشارمّن في 
مسائل هامة تتعلق بالدين والدنیاء وأم سحنون من النساء اللاي كثيراً ما يزورها 
الشائخ للإستفادة من علمها ونصحهاء والشماخي يقول عنها في سيره: " أفضل 
عجوز با بل ". وتركت أقوالاً مأثورة في الحكمة والأدب في العديد من بطون 
الکتب. ومن نساء ابلبل كذلك أم الربيع الوريورية ق: (4ه/10م)» كانت 
إمرأة فاضلة» اشتهرت بالعلم والکرم وكانت من الطبقات الغنية بالجبل فأنفقت 
حل ٹروتھا على العلم وطلابه. وكثيراً ما كان العلماء يستريحون في الإقامة عندها 
للمشاورة ومناقشة مختلف القضایا الدينية والعلمية الى هم الناس وحياقم. كما 
ند کر تبر کانت السدراتية ق: (4ھ/10ء) وهى زوحه الشيخ أبا همارون 
موسى الباروني» وكانت تکی: ب(جدة الشيوخ) لأن آغلب آولادها وأحفادها 
علماء وشیوخاء وذاعت شهرقا في حال العلم والفقه» وتركت العديد من الأقوال 
والحكم والوصايا في بطون الكتب والمؤلفات» ومن أقوالها في الوصايا: " شر 


([) . الشماخيء المصدر السابق» ص . 
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الصدور صدر لا رأفة فيه» وشر الأقدام قدم لا تزور في اللہ وشر البیوت بيت لا 
یدخله السلمون» وشر الال مال لا ينفق منه ". ونلاحظ كثرة نبوغ النساء 
بالجبل» و کانت هن مكانة بين العلماء إلى درجة أن یقول الورخ البغطوري: " أن 
الاضین خافوا على احکامهم من مشائخهم ومشانخهم خافوا من عزابتهم» 
وعزابتهم خافوا من عجائزهم". والمرأة بلغت تلك المكانة بسبب الناخ الفكري 
المزدهرء الذي شحم عليه الدين الاسلامي؛ وبذلك حفظت لنا کتب التاریخ عاذج 
من آقوال مأئورت وحکم لبعض النساء ما يدل على رقي الر 02 و E‏ 
ومنها: " أن عجوزا من نفوسة مرضت فجاعقا أحوات ق الله یزرا فقالت 
إحداهن: ليس ا حب للحبیب الذي يشق عليه فعل حبیبه» وقالت الاحری: ليس 
با حبیب الذي لا يصبر على فعل حبيبه» فقالت هن الریضة: لیس الحبيب. الذي لا 
یفرح لفعل حبیبه 3 

ومن اعلام ابلبل: الشيخ آبو الربیع سلیمان بن ماطوس الشروسي: 
ویرحع نسبه إلي مدينة شروس؛ لم تذکر الصادر سنة ولادته» ولا الشایخ والعلماء 
الذين درس عندهم وهو يعد من العلماء الناجین من معركة مانو (283ه / 
6ھ و کان له دور كبير فی إنعاش الحياة العلمية بالخبل حاصة بعد الر کود الذي 
أصابما نوعا ما من جرّاء معركة مانو ء قام بافتتاح مدرسة أثرت قي الح ر كة الفكرية 
والثقافية» ونشرت العلوم قي جميع ارد وكان بعض الطلاب یترددون عليه 
في هدرسته ويتعلمون عنده » ثم يسافرون إلي بلاد إفریقیة .وضع يقال له 


ر1) . أبو العباس الفرسطائيء المصدر السابقء ورقة 100. 

(2) . البغطوري. الصدر السابق, ورقة190. 

ر3). ابو العباس الفرسطائي, المصدر السابقء ورقة100. 

(4) . علي يبي معمر . المرجع السابق » ص 157 ل 158 ؛ أحمد مختار عمر . المرجع السابق ء 144 . 
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رسلام عليك)1) ویقیمون هناك فتره للدراسة ثم يرحعون إلى مدرسة ابن ماطوس 
ليعرضوا عليه ما درسره في رحلتهم العلمية » ثم یقوم معهم بالراجعة والتصحیح 
مختلف المسائل والمشكللات» وتطول كم تلك المراجعات فترات تصل أحيانا إلى 
ستة أشهر» وأخیرا يرحع الطلاب إلي أهاليه.2). وهذا يبين مدى أهمية مدارس 
الجبل بالنسبة للمدارس الأحر ی في الناطق امحاورة. 

كما أن العلامة ابن ماطوس ذاع صیته قي الأقطار » وانکشرت فتاویسه 
حارج منطقة حبل نفوسة: وشاع علمه قي البلاد بل البلدان وبورك في فتیاه حی 
قن اناتسا ابن ها گوس نات ره رہ اسان رت راا یت 
فتیاہ ار یقال لھا سلام عليك قي المغرب 8 ويشير الشماخي إلى نفس العي 
السابق قائلا : " ذكر آبو زكرياء بحیی ال ناو عن أبي محمد وارسفلاس عن أبيه 
عن ابي يحي الفر سطائي أنه قال : احتمعت مع بعض العلماء بناحية ۱ - 


(1). سلام عليك: إحدي مدن بلاد الغرب الإسلامي. 

(2) . الوسيابي ء الصدر السابق » ورقة ء 27 س 28 ؛ الدرجيني ؛ المصدر السابق ‏ ص 350 + ابو العباس 
الفرسطائي » الصدر السابق » ورقة 58 . ۱ 

(3) . جر بة : جزيرة في البحر التوسط على السواحل التونسيت فتحها الصحايي رویفع ابن ثابت عام 0 مس 
مکنها الانسان منذ القدم» ظوها من الشرق إلي الفرب ستون میا وهي مربعة الشکل, تکثر با مزارع النخيل 
والزيتون والعنب والتين انتشر فیها الذهب الاباضي بفرقتيه : الوهبية و التکاریق وموقعها أعطاها أامية تجارية تربط 
ين مختلف المناطق» ارتبطت بعلاقات علمية وثقافية مع جبل نفوسة. طرال العصر الوسیط » ينظر : التیجای 
الصدر السایق» ص 124 

(4) . البغطوري ء المصدر السابق » ورقة 80 . 

(5). زويلة: من المدن الصحراوية الليبية تبعد عن طرابلس حرالي 1300 کلم وهي مدينة قدعة فتحها عقبة بن 
نافع وهي کثبرة النخيل والثمار» وشهدت ازدهارا كبيرا في القرن الثالث الهجريء, وهي ملتقي العجارية القوافل 
التجارية ومنها تتفرع الطرق التجارية إلي كافة مدن افريقيا فيما وراء الصحراء. وف هذه المدينة قامت دولة بني 
اخطاب الإباضية. ینظر: الطاهر الزاوي معجم البلدات الليبية» ص 177. 
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فتوى ابن ماطوس کلها حسنة س( 
تلامیده: ومن أبرز التلامید الذين مخرجوا عند٥:‏ أبو صالح بکر بن قاسم وابو 


ومن علماء الفقه با مبل الشيخ یصلیتن أبو محمد الكباوي: وینتسب اي مدينة 
ا لم تذكر المصادر تاريخ ولادته. شيوخه: أتم تعليمه عند الشيخ أبي هارو 
موسى بن يونس الحلا لمي زوج أمه ال ۸ تتم به كثيرا » إلا أن الشيخ الحلالمي 
اهتم به وضمه ال تلاميذه وكان تلميذا نشطا وبرع في العلم وصار من أفضل 
و ونفهم من بعض الروايات التاريخية أن الشيخ أبو محمد الكباوي لم يكن 
متعصبا لرأيه وخاصة إذا بانت له الحقيقة من غيره» فقذ ذكر البغطوري أحدى 
مواقف آبو محمد الي یذعن فیها لرأى الشیخ ابو محمد ونتين الوريوري في مسائل 


4 
فقهية حول الحيض ونواقض الوضوء طرحها الشيخ أبو نصر زار امقس 0 


(1). الشماخي . المصدر السابق ء ص 276. 

(2) . كباو : تعد من الدن الكبيرة في الجبل» وتطل على وادي إكراين الذي يشتهر بغراسة النخيل والتین؛ كما 
يوجد به آثار سوان میاه قديمة وهذا دليل على شهرته الزراعية وکباو تقع على قمة ا بل ويحدها من الشرق قرية 
فرسطاء ومن الغرب قرية تلات ومن الشمال سلسلة جبال خلفها سهل الجفارة ‏ ( مدينة تيجي )ء ومن ال جنوب 
منطقة الظاهر وآثار الدينة مازالت باقية وأهلها لايزالون ساكنيها حيث انتقلت مدينة كباو الحديثة إلي الشرق من 
القدیمة ومن معالمها التاریخیة:قصر كباو الذي تم ترهيمه وصيانته مۇخرا فی عام 0 وكان القصر لتخزين قوت 
وتموين الأهالي . كما يوجد با مسجد الشيخ أبي محمد الكباوي وهو عبارة عن غار صغير بتيت جدرانه من الحجارة 
والطوب. ‏ وکذلك يوجد با بيت امجاهد سليمان عبد الله الباروئ. زرقا عام 2004. 

(3) .محمد بابا عمي ‏ الرجع السابق. ص 471. 

(4) .والسؤال جاء من آبو نصر لأبي محمد الكباري وهو: عن الرأة التي تزل مها ثلاث علقات من الدم» في كل 
یوم علقة؟ فقال له آبو حمد: يكون ها ذلك ووقنا للحیض, ثم عرض ابو نصر السالة على شيخ آخر وهسو: > 
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كما تعلم علم التفسیر على الشیخ أبي علي الحسن الكباوي. وییدو أن الشیخ أبا 
محمد صار من علماء ا حبل الکبا ر فيما بعد ويتضح ذلك من خلال اعتماد 6 
زكريا ر بن أبي عبد الله والي الجبل وقتذاك ‏ على فتاوي الشيخ أبو محمد 
الكباوي عندما تستعصى عليه المسائل الفقهية والعلمية!). وتذ کر كتب التاريخ: 
أن أبو محمد كان كثير العطاء .عاله وعلمه جک ولا توفي حضر جنازته أبو 
زكريا بجی بن سفيان اللالوق» وعندما رأى منازل وشوارع مدینة كباو قال: " 
السلام عليك يا کباو آنت الان مثل النازل ارڈ ویعین بكلامه بعد وفاة الشيخ أبو 
محمد صارت کباو كغيرها من الأماكن ال تفتقر للعلماء الکبان والفتهاء 
الجهابذة. وهو نوع من التأبين والتحسر على موت عالم من علماء حبل نفوسة. 
تلاميذه: عکف الشيخ أبوحمد على تعليم غيره من طلاب العلم وتخرج على يديه 
جمع من العلماء منهم: أبو نصر زار بن يونس التيفسي» وأبو يوسف محدول 
التزغي» وأبو جیی يوسف ابن زيد الدرف. 

ويعد الشيخ أبو محمد زيد بن أفصيت الدرفی: نسبة إلى قرية ادرف هو 
الأخر من فقهاء حبل نفوسة و ۸ تذكر المصادر العلماء الذين درس عليهم ورعا 
يكون تعلم هو الآخر عند أبي هارون موسی امللالي نظرا لأنه زامل الشيخ أبا 
محمد الكباوي » وكذلك لكون مدرسة ا حلالی من أكبر الدارس في ذلك الوقت . 


= أبو محمد ونتين الوريوري. الذي ذهب بدوره إلى الشيخ ابو محمد الكباوي, وقال له: ما تقول فيمن وقع من 
تفه علقة هل ینقض وضوئہ؟ فقال له: لاء فرد عليه الوريوري: وان وقعت أخرى؟ فقال الكباري: لا يستقض 
وضونه. فزاده: وإن وقعت الثالئة» قأجاب الشيخ ابو محمد الكباوي: تبت أيها الشیخ!!!؛ البغطوري؛ المصدر 
السابقء ورقة17. 

(1) البفطرري, المصدر السابق» ورقة 37. 

(2) . المصدر نفسه والورقة نفسها. 

(3) . الصدر تفسه ورقة38. 
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وكان أبو محمد زید من العلماء والمفتين الکبار و اشتغل بالتعلیم و خر ج عليه ابنه آبو يجيي 
يوسف بن زيد الدرٹی » وأبو يوسف بحدول التترغيّ ۔ 

كما ظهر الفقيه أبو يحيي زكرياء بن يونس القرسطاني: ویت ۹سب ال 
قرية فرسطا » وکا بدأ تعليمه الابتدائي على يد مشائخها وفقهائهاء تم رحل إلي 
مدينة شروس لإكمال تعليمه العالي على الشيخ : أبي يحيي سليمان بن ماطوس 
ولكنه لم يتحصل على مسكن بالرغم من كبر المدينة وقال قولته المشهورة :"مسا 
أوسع شروس وما أضيقها " .0١!‏ ونفهم من النص أن مدينة شروس كانت مكتظة 
بالسكان ومزدحمة إلي درجة يصعب فيها إيجاد مسكن بسهولة ويسر . وذلك أمر 
طبيعي في مدينة هي عاصمة الحبل وقتذاك يفد إليها المسافرون والتجار من كل 
حدب وصوب » بالاضافة إلي شهرقا العلمية الى بحذب طلاب العلم من ختلف 
البقاع ۱ 
شيوخه : أشار ابن ماطوس على ز کریاء الفرسطائي الذهاب. إلى لالوت. للتعلم عند 
الشيخ أبي هارون الجلالمي » قائلاً له : " أدلك على رجل لو عرفه الناس لوقفوا 
یابه كما وقفوا على باب أبي عبيدة مسلم بالمشرق "'“. وبالفعل درس على 
الشيخ أبي هارون الجلالمي» ويذكر أول مسألة تعلمها عند هذا الشيخ كانت حول 
نزول الدم من الأنف ونواقض الوضوء(. 
رحلاته: اهتم أبو يحبي الفرسطائي بالرحلة حارج جبل نفوسة من أجل طلب العلم 
والتحارة. وكانت أغلب رحلاته إلي منطقة السودان الغربي» حيث كان له الفضل 
والسبق في نشر الاسلام واللغة والثقافة العربية ٹی ربوع إفريقيا فیما وراء الصحراء 


(1).. البغطوري ء المصدر السابق » ورقة 50 ؛ الشماخي ‏ المصدر السابق »ص 310 
)22 ۱ الشماخي . المصدر السابقی ص 310 ؛ البغطوري › المصدر السابق » ورقة 50 ۔ 
(3) ۲ العدر نفسه. ورقة51. 
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إذ كان تاحرا بین حیل تفوسة وبلاد السودان الغربي فقام بدعوة ملك السودان إلي 
الإسلام الذي رفض قي البدایق وبعد عدة محاولات اقتنع اللك واعلن إسلامه على 
يد لفرسطائی(۲۹ » ثم أسلمت رعیته حيث كان الناس على دين ملوکهم. وهنا 
كع بلجل ےچ یئ الحضاري والدییٰ على المراكز والحواضر الأحرى 
وغالبا ما كان يستعين أبو ز کریا , بن أبي عبد الل - والي الجبل ق تلك الفترة -- 
بالشیخ أبي بی الفر سطائي 2 الأمور العلمية. 

تلامیذه: اهتم آبو يحبي الفرسطائي بالتدریس+ ویوحد بقرية فرسطا مسجد یعرف 
باسح (مسجد آي يجيي زكرياء الفرسطائي) الذي اتخذه ابو يجيي مكانا للتعليم 
والتدریس فوفد إليه الکه کثیر من طلاب العلم منهم او شم حصیب بن إيراهيم 
التمصمصي وو ارسفالاس أبو محمد بن مهدي. 

ومن علماء الفقه بالجبل الشيخ آبو محمد خصيب بن إبراهيم التمصمصي: ير 

أصله إلي قرية قصمص من قرى جبل نفوسة. 

شيوخه: تعلم عند الشيخ أبي يحبي زكرياء الفرسطائي » وكذلك عند آي الربيع 
سلیمان بن هازون اللالوتٍ » وتبعد قرية تمقصمص عن مدينة لالوت حوالي ( 200 
كلم )ء قطعها أبو محمد على قدميه قصد التعلم عند الشيخ أب الربيع وفي طريقه 
حاز على معلم للصبيان .عنطقة تدعى : تنومات. ‏ ويبدو أنه زار (حدی المدارس 
للمرحلة الابتدائية ‏ فسأله المعلم أين تريد. ؟ فقال أبو محمد راحل إلي مدينة 
لالوت من أجل طلب العلم والتعلم » فرد عليه المعلم : " نعم ما طلبت ء الدنيا 


ظلمة والعلم فيها دليل 1 ر کعتان. من عالم حیر من عباده الجاهل ستین سس نه )اف 


(1) . البغطوري. , المصدر السابق ء ورقة 52 . 
(2). . الغطوري 1 المصدر السابق » ورقة 55 6. الشماخحي ٤‏ المصدر السابق ۰ ص 314-53 : 
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و نشهم 
العالي » كما ندرك مدي التشجيع الذي يلاقيه طلاب العلم من ختلف ات 
اجتمع و حصوصا الدعم انعنوي من المعلمين والشيوخ. 


تلامیذہ: وبعد تخرحه أحس قي نفسه القدرة على العطاء العلمی قام بافتتاح مدرسة 


من هذا النص أن أبا محمد في رحلته إلى مدينة لالوت كانت لمواصلة تعليمه 


بغر يته تمصمص لتعليم الطلاب » وی تلك الدر سة تعلمت آم ماطرس» وتعد من 
أول الفتيات اللات انخرطن في مدارس الفتيان » وبذلك تكون إحدى تلامیذ الشيخ 


£ 


أبي محمد خصیب » ومن تلاميذه أيضا : آبو زكرياء حیی بن سفیان اللالوتي » وابو 


5 


هارون مو سی بن ھارون الملوشائي » ویوجد بالجيل مسجد يعرف (مسجدا 


تحمل خصيب ). 


ومن الذين برزوا في الفقه الشيخ وارسفلاس آبو محمد بن مهدي: ويرجع نسبه 
لی ويغو كما أشار لذلك ألو فقد بدأ تعليمه وهو كبير في السن واحتهد 
في التعلم نتيجة لموقف أحس فيه بانكسار نفسه كما تخبر المصادر أن وارسفغلاس 
حين مات أبوه لم يهتم بالتعليم» وكان قي إحدى الرات راكبا بغلة أبيه في زيارة 
لمدينة شروس لبعض شؤونه » فسأله أحد الرحال عن مسألة فقهية فلم يحسن 
الاحابت فرد عليه الرحل: لو سألت عنها بغلة أبيك لأحابتكء فأحس بالإهانة 
والانكسار» وكان ذلك الموقف ,مثابة الدافع والحاقز لطلب العلی فدحل مكتبة 
شروس بقصر رو ) واحتهد في التعلم وبقي فيها مدة طويلة دامت اثنى عشرة سنة 
حب صار من علماء 7ئ 


(1) . الوسیاین . العدر السابق » ورقة 165 . 
(2) . البغطوري . الصدر السابق . ورقة 104 . 
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ویشیر الشماخحي إلى اجتهاد وارسقلاس واهتمامه بالعلم حي ی الظروف 
الصعبة : " ووقع حرب بین أهل ویغو بلده وأهل شروس سبعة أعوام ء ومکث في 


ىا 


داره يدرس ديوان أبيه » ولا يرى خارجا إلا إلى حاجة الإنسان » فقام في العلم 


وجربه المشايخ بکثرة الأسولة في المشكلات وغيرها فما وجدوا عنده عي "". 


شيوخه: ويرى أصحاب المعجم أن وارسفلاس أخذ العلم عن أبي يجبي زكرياء 
لفرسطائی(. إلا أن الباحث لا يرى ذلك وإنما والده هو الذي أحذ عن أب يحبي 
الفرسطائي » وصار وارسفلاس من ال معلمین قي اخبل . 

تلامیذه: ومن آبرز تلامیذه : آبو الربیع سلیمان بن أبي هارون موسی اللوشائي ء 


وأبو يعقوب یوسف بن يعوب ابن تیمال. 


ومن فقهاء ابلبل الشيخ آبو نصر زار بن يونس التيفستي: وينسب إلي 
فرية تیفست »إحدي قري جبل نفوسة. 
شيوخه: درس على الشيخ أبي محمد الكباوي» ومن أقواله المشهورة عنه:" لن ينجو 
من علماء آحر الزمان الا مثل ما يسلم من ضوء المصابيح إذا رفعوا من بيت إلي 
بيت في ليلة ذات ریح» ثم ء قال: هذا فى العلماء فكيف الجهال؟ دود لا یفلت منهم 
ایر (3) وأيضا من كلامه: " الكلام كله لغوء إلا مسألة في ار واستعاذة مسن 
الشرء وقراءة القرآن» والأمر بالمعرو ف ©». والنهي عن النکر» والحمد له» ولا إله 


(1) . الشماخي » المصدر السابق » ص 327 . 
(2) . محمد بابا عمي ء المرجع السابق ء ص 445 . 
(3) . الجيطالي » الصدر السابق . ص 209 . 

(4) . الصدر نفسه ص 209 . 
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الا ال والله أكبر کی ولا حضر ند الوفاة آحذ یکی فسألوه ما ييكيك؟ قال: 
(lL) ۱ .- ۱ 2‏ 

خوفا من الفتیاء قلت دار من دور نفوسة لم یدخلها فتياي " . 

تلاميذه: أبو سهل البشر بن محمد التندميرق» وأبو زکریاء التندمیرقء وأبو یوسف 


بن وجدليش بن في. 


وكذلك يعد الشيخ أبو يوسف وجدليش بن في : من الفقهاء الذين ظهروا بالجبل 
الشيخ أبي تصر زار بن يونس التیفیسی . 


تلاميذه : ثم توجه إلي التدريس » وتخرج على يديه العديد من طلاب العلم من 
أبرزهم : أبو الربيع سليمان بن موسی» وأبو سهل البشر ابن محمد التندميرتي . 
ويعد وجدليش ضمن سلسلة نسب الدين المعروفة قي الصادر الفقهية بال حبلء وأن 
أبو يوسف تعد شخصيته أول من أسندت إليه وظيفة ا حتسب با حبل كما يشير 
الشماحي لذلك قائ : " وكان أمر سوق جادو إليه يأذن لمن يشاء آن يبيع وعنع 
من في ماله شبهة " > وهذا دليل على نجاحه وسمو آحلاقه حؾ وثق به الأهالي في 
وظيفة حساسة شا علاقة بأموال ومصا ابحتمع . كما تذكر الصادر التاريخية أنه 
ف بداية تعلیمه كان من شدة حرصه واحتهاده في طلب العلم يعلق لوحه بين عینیه 
ليقرأ فيه وهو في نفس الوقت يخرط الزیتون(. 


(1) . الشماخي . المصدر السابق. ص 229 . 
(2) . الشماخي , المصدر السابق ء ص 334 . 
(3) . الصدر نف ء ص 334 . 
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والشیخ آبو یوسف مجدول التترغتي: كان من علماء ا بل قي الفته وینتسب إلي 
قرية تتزغت17). شیوخه : يعد من تلامیذ الشیخین: أبي محمد الكباوي وأ محمد 
لدرني وخاصة في مرحلة تعليمه العليا حيث ظل يتعلم على الأول حوالي ضس 
عشرة سنة» وعلی الآخر مدة دامت حوالي سبع عشرة مت( وبالتای مكث 
يطلب العلم لمدة اثنتين وثلائین سنة. و کان طالبا ذكيا دائم السوال والنقاش مع 
آساتذته وشيوخه حي قال له أستاذه أبو محمد الدرفي: " لیس لك هم إلا المسألة يا 
جدول "0©. وكثرة الأسئلة هي الطريق لاكتساب العارف والعلوم» وقي هذا 
الصدد قيل: " والسؤال نصف العلم. وقيل: العلم کله ومع ذلك أن السؤال 
سبب العلم ومفتاحه " ©. وكان بحدول كثيرا ما يعتز بأستاذيه السالفين ويقول 
من لم يتعلم عند أبي محمد الكباوي ولا عند أبو محمد الدرقی من أين له ما يفى به 
؟.وم يقم التترغی عهمة التعليم عندما طلب منه ذلك » واعتذر بانشغاله وأعماله 
الالية الخاصة به» ولذلك ۸ يكن له تلاميذ. 


(1) تترغت : قرية من قري الجبل؛ تقع في قمة جبل» وهي على شكل مغلث رأسه إلي الغرب وقاعدته إلي الشرقء 
ويخيط با فروع وادي أوتلجام من ثلاث جهات الشرق والشمال واطنوب. أما من ناحية الغرب فتحدها قرية أم 
صفار الحديئةء وسكن أهل تترغت فی مراحل متقدمة الغيزان قبل انتقالهم إلى حافة الجبل وبنائهم البيرت بالحجارة 
والطین والجبس» وهي إلى الغرب منھاء وم يعثر الباحث على معلومات تفيد عن الفترة الزمنية التي تم فيها الانتقال 
بين المرحلتين. وآثار تترغت مازالت قائمة ومن معالها التاريخية مسجد الشيخ أبو القاسم جانا الترغتي بجانب 
منطقة الغيران وهو عبارة عن بناء داخل غار تحت الأرض يقوم الأهالي بصيانته وبذلك فقد بقي معماسکاء كما 
يوجد مسجد آخر على الحافة اجه مسجد الثنية ( لم أعثر على اجه الحقيقي ) توجد على أحد جدرانه كتابة ترجع 
إلي القرن التاسع الحجري / الخامس عشر اليلادي» وربا يكون هو تاریخ صيانة لأن المساجد عادة ما تصان وبذلك 
يرجع بناؤہ إلي ما قبل ذلك العصرء زرقا عام 2004. 

(2) . الجيطالي » المصدر السابق » ص 92 . 

(3) البغطرريء المصدر السابقء ورقة 119 ؛ الشماخي, المصدر السابق» ص 331 . 

(4) . ابو العباس أحمد الفرسطائي ء المصدر السابق ء ورقة 46 . 
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و نلاحظ عملية التواصل العلمية » وأن الأحيال التعاقبة تأحذ عن بعضها 

البعض فهذا العلامة أبو یوسف وجدليش ابن في من علماء القرن الرابع امجري 
أحذ العلم عن الشیخ أبي نصر زار ابن يونس التیفسی, و کذلك من الشیخ أبي بی 
يوسف بن زيد الدرقٍ 
وهنا تبرز (حدی نساء ا بل اللاتی اشتغلن بالعلوم 9 الفقه وهي ام ماطوس: 
م آعثر على ا مھا في الصادر وإنما ذ کرت بكنيتهاء وهي من قرية سماها البغطوري 
جارا یزرار بینما سماها الشماحي جاراصرا ر یذ کرها المؤرخ الوسیانی ضمن نساء 
ا مبل الصالحات. أحذت العلم عن الشیخ أبي محمد خصيب بن ابراهیم التمعصمصي» 
وقيل: " فا تمشي إل أبي محمد التمصمصي في الليل فتحضر مجلس الذكر 2 
وكانت مازالت بكرا ا ویعتبرها بعض الباحثین المعاصرين أول فتاة ليبية تشترك قي 
مدارس الفتیان(). وم تتحدث المصادر عن تلك المعلومة.و كانت أم ماطوس تنتقل 
بين قري ا بل من أجل التحصیل العلمي وزيادة العرفة وحضور بحالس الذكر 
والوعظ إلي جانب الرجال» حى ولو كانت في ظروف صحية لا تسمح بدلك 
وهذا ما أشار إليه المؤرخ البغطوري قائلا: " مرت إلي تندوزيغ لتحضر اجلس 
فولدت بنتا "ا والشماخي في سيره يقول: " وذهبت ذات مرة ليلا إلى احناون 
لتحضر اجلس؛ وبینهما قرب عشرة امال ومعها آمتها "5», 


(1) . جار اصرا : من القري القديمة بالجبل وهي تقع إلي الشرق من مدينة کباو وغرب قرية صمص ‏ تبط با 
غابات الزیتون. وتجاورها قریتا : أوجارون» وماطس. للاسف لم أقف علیها مباشرة. 

(2) . البغطوري ‏ الصدر السابق » ص 56 ل 57 . 

رق . قناطر اخیرات. الجيطالي» محقیق: عمرو النامي» 90 ؛ أحمد تار عمر ء الرجع السابق » ص 145. 

(4) . البغطرري . الصدر السابق » ورقة 57. 

ر5) . الشماخي ‏ الصدر السابق » ص 317 . 
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ویذلك یتضح أن بعض النساء في اخبل مک من البروز وسط بجتمسع 
الرجال في الحوانب العلمية والثقافية فهذه أم ماطوس تعد نموذجا للمرأة السلمة الى 
تحضر ا حالس العلمية وتناقش الرحال في قضایا قم الدين واجتمم والأحلاق» 
وتخرج في ظروف صعبة» وتقطع السافات البعيدة عن قریتها حضور بحالس العلم 
والدین. 


وكذلك يعد الشیخ آبو هارون موسی بن هارون الملوشائي: من الفتهاء 
البرزین بجبل نفوسة» شیوخه: أخذ العلم عن أبي محمد حصيب بن إبراهيم 
التمصمصي أنشأ مسجد ابناين وأقام فيه لتعليم الطلاب الذين وفدوا عليه بشکل 
کبیر من ختلف قري ومدن ا حبل. رر ری غ انش یس ای اغا دا الدروس 
في اجلس العلمي الذي يقيمه لطلابه فكانوا یذ کرون الوت فعند ذلك ينتبه 
ويستقيظ! وذلك ما للموت من شأن في نفوس العلماء والشيوخ» وأرجح نعاسه 
أثناء مجلس يعود لمسؤولياته المتعددة في شؤون الحكم والإدارة» ورعاية مصالح 
الناس» والسهر على راحتهم. بالاضافة إلى شؤونه الخاصة. 
وكذلك من فقهاء 00 المشهورين الشيخ أبو عبد الله محمد بن جلداسن 
اللالويّ: نسبة إلى مدينة لالوت (نالوت حاليا) وقد ولد با وتعلم عند 
مشایخها ویصفه الشماحي بأنه:" بحر العلم الزاحر وإمام الیکام الفا (2) ويتضح 
من النص أنه کان عالاً کی ولم يذكره الوسيان في سيره ولا الدرحيني في 
طبقاته» ويشير البغطوري إلي ابن حلداسن كان يمكث في شروس فترة طويلة من 


(1). البغطوري, المصدر السابق» ورقة22. 
(2) . الشماخي . المصدر السابق » ص 298 . 
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الزمن عند بی بن ماطوس ويفصل بين ا متخاصمین ویقول لابن ماطوس: إن 
أتعلم أنا آیضال. وبذلك ندرك مدى تواضع ابن جلداسن وذلك هو تواضع 
العلماء بالرغم من كونه عالاً وحاكماً على لالوت حينذاك. ۸ تذکر المصادر 
المشايخ الذين تعلم عندهم. 

تلاميذه: أما تلاميذه فمنهم : يحبى بن سفيان اللالوق» وأبو محمد عبيدة بن أفلح 
الیجلانِ وجلدین أبو عبيدة البغطوري. ویوجد في مدينة نالوت مصلى يعرف 


امه (2, 


والشيخ أبو زكرياء يحبي بن سفيان اللالوي: يعد من المشائخ الذين أهتموا بالفقه 


وينسب إل مدينة لالوت. 


شيوخه: أذ العلم عن الشيخين : أبي محمد خصيب التمصمصي وعن الشيخ أبي 
عبد الله محمد بن جلداسن اللالوتي » وتشير الصادر إلي أن أبا زكرياء يحيي بن 
سفیان قد عمّر طويلاً فاحتاز الذين تعلم عندهم والذين تعلم معهم والذين تعلموا 
عند و کانت عنده حلقة علم خر ج على يديه طلاب عدیدون او 
الربيع سليمان بن أبي هارون موسى الملوشائي» وعدينة لالوت ( نالوت ) مسجد 


)4( 
مازال يحمل اسعه . 


(1) . البغطوري . الصدر السابق » ورقة 115 . 

(2) . مصلی ابن جلداسن : هو عبارة عن بناء صغير جداء كان يتعبد فيه الشيخ ابن جلداسن, وهو في وسط مدینة 
نالوت» يبدو أنه كان في ذلك الوقت بعيدا عن الدينة وحركة الناس» زرته عام 2004. 

(3) . البغطوري ‏ الصدر السابق » ورقة 9 . 

(4) . مسجد أبی زکریا يبي بن سفيان اللالون : یقع هذا السجد في مدخل مدينة نالوت من جهة السشرق وتم 
تجدیده وصیانته, وهو عبارة عن بناء مربع الشکل تقریباء وهو صغير لا یتجاوز طرله الأربعة أمتار وعرضه الثلاثة 
أمتار تقريباء زرته عام 2004. 
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ومن مشائخ الخبل آبو الربیع سلیمان بن أبي هارون موسی اللوشائي: نسبة إلي 
علو شایت. آهتم بالفقه وبرع گیه. وأحذ العلم من عدة شيوخ منهم : أبو زكريا 
يحي بن سفیان اللالوني» وأبو سهل البشر بن محمد التندميرق» وأبو يوسف 
وجدليش بن في اليجلاني» ووارسفلاس أب محمد بن مهدي» وكان شيخه أبو 
زكرياء تحیی يتفرس فيه الذکاء والنجابة حی قال فيه: " إن لم يفهم هو فلا يفهم 
غيره ". وكان أبو الربيع كربا ماله ينفقه على زملائه الطلاب وأساتذته فعندما 
كان يدرس على الشيخ أبي محمد وارسفلاسء ذهب إلى السوق ليشتري بعمض 
ال احیاتء إلا أنه غيّر رأيه وأشترى ثورا وقدم به لشیخه وللطلاب وذبحه شم۳. 
رید گر سار لا ی مد اتابن الذي ایام بان أن هارن مس رل 
طريقة تفرد يما قي إحازته لمن يسندون عليه علمهم» فمن يأتيه هذا الخصوص ما 
عليه إلا أن يقرأ عليه العشر كلمات من التو ےد 

وبذلك تخر ج على يديه بحموعة تلاميذ منهم : أبو زكريا يحبي ابن الخير 
الجناون . وأبو محمد عبد الله بن مطكود 0 وكانت حياته مليئة بالمهمات الصعبة 
فقد جع بين الامارة والقضاء والتدریس » ويبدو أنه كان يتنقل بين المدن والقري 
بالجبل وحاصة في شهر رمضان المبارك لیتفقد الناس وأحوالهم؛ وأنه: " صام ذات 
مرة رمضان. قي حادوء وأحتمعوا قي القراءة والعبادة» فقال لأبی عمر حجر عليهم 
أذ لا رق اللیل شر کسر جع لناب لق سط 77ر وان کان ىق 


(1). . الشماخي . العدر السابق : ص 296 . 
(2). البغطوري, الصدر السابق» ورق 27‏ 28. 
(3). العدر نفسه ورقة28. 
(4) الشماعي. الصدر السابق». ص 344 . 
(5) . البغطرري, الصدر السابق» ورقة26. 
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رأيه بعض الشدة إلا أا في مصلحة ابحتمع لأنه يحاول نشر روح العلم والتقوی 
ومحاربة الفساد والکسل وله عادة حسنة وهی كلما أقبل شهر رمضان یرسل إلى 
الشیو خ والنساء الهتمات بالعلم والتفقه أن يجتمعوا في بيته ویعقدوا حالس علمية 
يتم فیها طرح القضايا الفكرية لناقشتها ودراستها . ولیضرب هم مثل في ا مد 
والعطاء فقد كان يقوم بتدريس طلابه بعد صلاة العشاء إلى منصف اللیۓ © 
وكان من عادته أن يطالع الكتب ليلا » وقي أواخر حياته كانت تصله الكتب من 
فزان( فيتدارسها بصحبة محمد بن زكريا البغطوري» ومحمد بن يخرزء ونلاحظ 
هنا استمرار العلاقات الثقافية بين فزان وحبل نفوسة حلال أواحر ق: 
4ه/10م. ومن الشتغلين بالفقه با مبل الشیخ أبو زکریا يجيي بسن جرنساز 
اللالون : نسبة إلي مدينة لالوت ( نالوت )» وهو من علماء ق: (4هم/10م) 
وهو من علماء الجبل الذين لهم مشار کات علمية حارج ا لحبل حیت شارك لي 
تألیف دیوان غار ابحماج!' مع سبعة علماء في جزيرة جربة ویوجد في ابلبل ۔مدینة 
لالوت مصلی یعرف باسی.(٩.‏ 


(1). البغطوري, الصدر السابق» ورقة29. 

(2) علي يحبي معمر ء المرجع السابق » ص 195 . 

(3) . جناو بن فی . المصدر السابق ء ص 21 ؛ البغطوري » المصدر السابق » ورقة 27 

(4) . غار اجماج : يوجد هذا الغار في جزيرة جرب بالقرب من مسجد ابن بیان بين حومتي بازيم وجعبرق وهو 
عبارة عن غار مستطيل الشکل يسع لائني عشر رجلاء والعلماء الذين شاركهم ابن جرناز هم : ابو عمران موسى 
بن زكريا ا مزان الدمري» وأبو محمد عبد الله بن مانوج اللمائيء وأبو عمرو التمیلي الزاوغي, وجابر بن سدر مام 
اخرپی وكباب بن مصلح المزاي؛ وأبو جر توزين المزايء ينظر : سام بن يعقوب ء المرجع السابق ء ص 97 . 
(5) . مصلي الشيخ أبزكريا بھی بن جرناز : يوجد في مديئة نالوت» ويقع في وسط ا بل الذي يشرف على غابة 
تالةء ويبعد عن مسجد تيندرار حوالي 100 متر إلي الغرب من ويوجد داخله حراب. والصلي عاط بسور قدم من 
الحجارة » وبجانبه مقبرة قدعف زرته عام 2004. 
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القرن الخامس المجري / الحادي عشر اليلادي شهد هذا القرن تطورات 
واحدائا تاريخية كانت السبب وراء اضعاف ال ك العلمية ق بلاد الغرب عموما 
وبالتالي فمنطقة حبل نفوسة تأثرت من جراء تلك الظروف والتمثلة في مجرات 
قبائل بی هلال وبی سلیم الغیر النتظمة الؾ قام آفرادها بأعمال من شأفا أن 
تررع القلاقل وآشار ابن حلدون إلي ذلك بقوله : " وسارت قبائل دیاب وعوف 
وزغب وجميع بطون هلال إلي إفريقية کاطراد النتشر » لا عرون على شيء إلا أتوا 
عليه حي وصلوا إلي إفريقية سنة ثلاث وأربعين ". ومن خلال النص ندرك أن 
النطقة مرت بأوقات عصيبة واختلط فيها الحابل بالنابل وهذا يؤثر ما لا شك في 
مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية وبالتالي على الحركة العلمية بعدما 
كان العلماء یقومون بواجباتھم اللقاة على عاتقهم قي التعليم وإحياء السير والآداب 
انقلبت الأمور عكس ذلك وكادت أن تنقطء !2 


وكان ظهور العلماء ق: (5ه/11م)؛ بشكل قليل احتلف عن القرنين 
السابقين ومن أشهرهم : الشيخ أبو زكرياء يحيي بن الخير بن أبي الخير الجناو : 
نسبة إلى قرية احناون» وذ کر محقق كتاب قناطر الخيرات أن أبا زكرياء الجناوني 
عاش في القرن السادس المجري » إلا إنئ أرى أنه عاش قي أواخر القرن الرابع 
امجري » وأوائل القرن الخامس المجري» لأنه معاصر لعديد من علماء القرن 
الخامس المجري» وسيأتي الحديث عن البعض منهم لاحقا. 


(1) . ابن خلدون ‏ العبر ء ج6 » ص 18 . 
(2) . عبد الله البارون ‏ المصدر السابق» ص 24 ؛ عزالدين عمر موسى , دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي » 
بررت: دار الشروق » ۰1983 ص 16 17 . 
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شیوخه: تعلم في مسجد أبناين على يد الشيخ أبي الربیع سليمان ابن أبي هارون 
موسى الملوشائي» ومكث مدة طويلة قي التعلم دامت اثنتين وثلاثين سنة حي صار 
من كبار علماء عصره, ويذكر الشماحي في سيره رواية ظريفة للشيخ آبو زكريا 
بی املناون الذي لما اراد : " الإنصراف من عند شيخه والوادعة قال: أمهلو 
حؾ آدحل حلف السترة لأنظرهاء ولعلی أن أسأل عنها". وهذا یسبین مد 
حرصه على المعرفة والوقوف على الأشياء مهما كانت بسيطة في نظر البعض. 
وعقب إتمامه التعلم رجع إلي قريته اجناون وأسندت إليه الفتوی س والإفتاء لیس 
مقتصرا علی فرب الفقهية فحسب اس اب الادارية وغیرضصا س 
ویذکر الشماحي أنه ظل فترة طويلة يفي للناس: " وم یتوقف ولو في مسسالة 
واحدة مع كثرة السائلين في أي فن من الفنون سألوا ۲۳۳ وحلس للتعليم في قريته 
وهناك مسجد في اجناون عرف باس( ويبدو أنه المكان الذي کان ارس فيه 
طلاب العلم. 

ومن تلاميذه: تخرج على يديه الكثير من العلماء منهم: أبو الربيع سليمان بن 
خلف الزاتی صاحب کتاب التحف للع و تا“ » وأبو زكرياء یی بن أبي بكر 


( 


ہا 


(1). الشماخی, الصدر السابق» ص636. 

(2) . الصدر نفسه. ص535 - 536. 

(3) مسجد أبي زكرياء يحي ابلناویي : يوجد في قرية إيجناون, وتم هدمه ولم يبق منه الا آثارہہ وکان في الأصل بناء 
تحت الارض. زرته عام 2004 . 

(4) كتاب التحف المخزونة في إجماع الأصول الشرعية : والكتاب يقع قي جزأين الأول عاخ فيه القضايا العالية : 
ما لايسع الناس جهله . الولاية والبراءة » والأمر بالعروف والنهي عن المنكر » وحقيقة الإعان والكفر ء مسألة خلق 
القرآن . كما تحدث عن جوانب في العقيدة , أما الجزء الثابئ فقد جاء اکثر تجریدا في أبواب منها : باب في الحكمة 
, باب في ما الصفات التي هي الموصوف ها ء باب في الترحيد ء والباب الأخير في أسماء الله وصفاته . ينظر : معجم 
أعلام الاباضیة المرجع السابق: ص 215 ل 216 . 
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الوارحلان  471(‏ 474ه / 1078 - 1082ء صاحب کتاب سير الأئمة 


قاع وداود بن هارون آبو ز کریاء البارون . 
ابر حمد عبد الل اجدولی: اس عن قرية تیمیجار. مرن علماء الفقه انت 
شیوخه : أحذ العلم عن الشیخ أبي الربیع سلیمان بن أبي هارون » وکانت فیما 
ينه وبين أستاذه مراسللات فقهية وأحوبة ویبدو أنه كان الفضل عند شيخه بین 
سائر التلاميز“. 

ومن المهتمين بالفقه الشيخ أبو زكرياء يحبي الجادوي: نسبة إلي مدينة حادو” 
واهتم بدراسة الفقه» ونسب إليه الشماحی كتاب الوضع حيث قال: " وأظنه 


(4 


مؤلف كتاب الوضع وهو كتاب مفيد به. یقح ابتداء من أراد الفقه والله اعلم (5) 


(1) . كتاب سير الأئمة وأخبارهم : يعد من أقدم كتب السير والطبقات الاباضية, واعتمد عليه أغلب كتاب السير 
الذين جاءوا من بعده مثل : الوسیاین, والبغطوريء, والدرجینی, والشماخيء رالبرادي اهتم بسیر العلماء والمشائخ 
من أهل ا مغرب وبجانب من تاريخ جبل نفوسة كما تتبع تاريخ الدولة الرستمية, قام بتحقيقه : المستشرق الفرنسي 
ماسكراى: ونشره باللغتین الفرنسية والعربية عام 1878 م. ثم حققه : إسماعيل العربي كما حققه : عبد ال رحمن 
أيوب . ينظر : معجم أعلام الاباضية ‏ المرجع السابق ء ص 451. 

(2) . تيميجار : من مدن الجبل القدیمة ر أولاد ابو جديد حاليا ) تقع في صدر الجبل من الجهة الشمال شسرقية 
لوادي أمسين» ومن الغرب يحدها جري وادي أمسین, ومن الجنوب قرية إمرساون والكرومة: ومن الشمال منطقة 
أولاد ابو جديد الحديثة, من معالمها التاريخية مسجد الشيخ علي بن يخلف التيميجاري » وقصرا : الالطي وأولاد أي 
جديد . زرشا عام 2004. 

(3) . الشماخي ء المصدر السابق » ص 537 . 

(4) . جادو : من المدن الكبيرة في جبل نفوسق وتحدثت الصادر التاريخية عن أشميتها السياسية والاققصادية 
رالعلمية. وكانت المدينة الثانية في الیل بعد مدينة شروس ذكرها البكري في مسالكه وممالكه قانلا : " وف وسط 
هذه القبائل مدينة كبيرة تسمي جادوا لها أسواق ويسكنها يهود کثر " وتقع على رأس الجبلء تبعد عن مدينة 
طرابلس حوالي 180 کلم. يحدها من الشرق قرية طرميسة. ومن الغرب قرية مزرء ومن الشمال قرية يوجلين 
وأرشباري, وتلات أرغيران, ومن اجنوب غابات الزيتون . زرقا عام 2004. 

(5) . الشماخي ء الصدر السابق 551 . 
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إلا أن البرادي یری أن مؤلف کتاب الوضم هو أبو زكرياء ابناون وهذا مو 
الرأى الأرجح > لاهتمام البرادي عولفات الاباضية عموما حيث ألف كتابا في هذا 
الصدد ساه ( تقييد كتب اصحابنا ) كما أن أبو العباس الشماخي غير متأكد من 
روايته حيث يقول: " ولعل هذا الظن خطأ "''۔ وللحادوي مرثیة على أبي يحيي 
استحسنها أهل البلاغة والعان. 


وتنواصل الأجيال عبر القرون في التعليم والتعلم والاخذ يعضهم عن 
بعض» ونشر العلوم والدفع بالمسيرة التعليمية في مختلف قرى ومدن الجبل ومن 
أشهر علماء ق: (6ه/12م) وجدليش أبو يوسف الأمللي: ظهر خلال 
النصف شيوخه: أخذ علومه على الشيخ : داود بن هارون » وهو يعد قي سلسلة 
سب الدي. 2), وأخذ عنه مجموعة علماء منهم أ يحيي ز کریاء این إبراهيم . 

ومن علماء الفقه با بل في القرن: (7ه/13م)» الشيخ آبو نصر فتح 
بن نوح ال ملوشائی؛ ینتسب إلى قرية تملوشايت ويعد من العلماء الکبار أخذ العلم 
على يد خاله الشيخ أبي بجی زكريا بن إبراهيم البارونِء ونبغ ف عدة جحالات منها: 
(الفقه» والأصول» وعلم الكلام؛ والأدب والشعر)». فهو بذلك عثل موسوعة 
متحركة. وبفضل التكوين العلمي تمكن الشيخ أبو نصر الملوشائي من تأليف 
بجموعة كتب جاء أغلبها على هيئة قصائد شعرية. فأما ما يخص الفقه فألف متن 
الرائية لي الصلاة وأحكامها الفقهية وما يتعلق با من جميع وظائفها وهي في مائة 
وآثنین وأربعين بيتاء ونقتبس منها بعض الأبيات» وهذا مطلعها: 


(1) . نفس المصدر رالصفحة . 
(2) . معجم أعلام الاباضية . المرجع السابق » ص 444 . 
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جما من ما با جد والعزم والصبر 
وغودر بالتسویف في النوم أو غدا 
آحب فی ماضي العزائم حازما 
وأما آخو التومات لا مرحبا به 


م قال: 

بفرق هذا الدهر بين أحبة 
كتفريق بين العبد والكفر حفظه 
فمن ضيع المفروض من صلواته 
وخرم بعضا من وظائفها التي 
إذا قمت للتوجيه بالقصد فانتصب 
وقل خاشعا وجهت وجهي للذي 
وقف خاليا من العلائق اکا 
ولا تخلها استصحاب حال بنية 
لدى الكعبة البيت الحرم فانوها 
وأحرم بصکبیر صحيح جرد 
فتحريمها التكبير مفتاح بابها 
إذا كبر العبد المصلي بصحة 
مقام شريف ليس يعرف قدره 
لیس خشوع الجسم يوما بنافع 
فقل واستعذ بالله قبل قسراءة 
فمن ۸ يعوذ فالصلاة تقيصة 
ولا بد من أم الأكتاب قراءة 


وسهر الليالي والسرى والتهجري 
أخو العجز والكسل البطيء عن الخير 
لدنيا وأخرى عاملا بالتشمر 
ولا بانوم الراكد السدشر 


من الأهل والأولاد والتشب الدثر 
على الصسلوات الخمس من أول العمر 
أوأخر مها فهو أضيعللغير 
تتم کا لا اع ذر الا الذي عذر 
بقلب خلي فارغ من سوى الذ كر 
تقدس عن ضد وند ومنكر 
مناجاة مولاك بر اللمدبر 
وخسوف واطماع ريائك فاحذر 
ص لا وداع بالرحيل إلى القبر 
من اللحن والتصحیف وأجهر وک بر 
می لم تص حح لم تلج دارة الأمر 
تلقاه ترحيب من الواصل البر 
سوى من تخسلى من علائقه الخسشر 
إذا غاب قلب في شعاب التدبر 
وبسمل كماقد جاء في النص والذ کر 
وقيل باعجام لصاد فقس وأدر 
لشرض ونفل في اخسهار والسر 
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وراء امام أو صلاة الممفرد 
وأما صلاة الجهر فلسيقر تاليا 
فما دوکا عجح وخزم ملمسم 
ورتل بيانا و احستسابا قراءة 


وجاء في اخرها: 

لقد أسهبوا شرح الصلاة وأطنبوا 
ونظمت فيها القافيات لأنها 
على أن مس العسصر شيخ مبرز 
وم يحدمنولاً تقدم قسبلة 
فأعجز أهل العصر كلا وبعده 
عليه ملام الله ثم صلاته 

جو لين كسان بب كني 


قما فل منها فليعده على الفور 
ثلانا ومن آی قسدر سسورة كوثر 


رما فسرقها فالفضل قي كل آکثر 
بقطع الحروف العجمات أو الغير 


فما بلغوا معسشار عشسر ولا عشر 
قد أغفلها الشيخ العسماین آبو بكر 
أي بسدیع الصتع بالظم للسنثر 
بسظم علوم الفقه والدين بالشعر 
كما أعسجز الأمي من فاه بالسحر 
ورضوانه يا حسبدا طیب الذ کر 
وراح إلى الف دوس مع صاخ الزمر 


كما آلف الشیخ آبو نصر ا حائیة وهي لغرض تحریض الطلبة للاهتمام بطلب العلم 
والجد والاحتهاد؛ والتأسي بسيرة الیلف الصا وعدم تضييع دقائق العمر الثمينة 


ف توافه الأمورء و کانت في مائة بيت» ونقتبس منها: 


الحمدلله على ماأراح 
امه حقا واشکره 
والصلوات الطیبات علسی 
تم الرضی عن أهل قدوتتا 
وبعد ج الله حزب اشدی 
یعبق رياها كنشر الشذا 
ما بذكراهم وسهلا جم 

إن ازدواج ال قد مستحسن 


من نعم آو نقسم قد ازاح 
على الا لاع الظامسرات الو جاح 
نبي هأحمد زين الب طاح 
تة کک ا لص باح 
کا لسك ضوعا ومتى صين قاح 


و مر و 3 بالة ات الوص ناح 


وواسسط الع قد جال الوشاح 
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وقال أيضاء 

اکرم زب وعحضرة 
ولاهم إذ هم مصاییح الدجا 
أحيوا علوم الدين من بعد ما 
هم لذة الدنيا وسر المواد 
من قام بالإسلام یحسیی به 
کذاك من مات على يده 
جادهم الرحمة واصسبة 
يأيها ا جرب اسمعوا حم غوا 
شيخ على دهره حقبا 
أو في یات الوداع على 
يوصيكم بالجد والإجتهاد 
وقال فيها آیضا: 

فاغق نموا أياممكم إها 
أعماركم أسفا ركم فاقتضوا 
إن ش باب القوم عارية 
فه ذه الأنفس مستامة 
ورهمذه الا جال مبقوتة 
وهذه الأنفاس معدودة 
وهته الأرزاق مقسومة 
وقال تي آخرها: 

حذار عن دينك أن يخطفو' 
فالدين فل یل ظريد غريب 


لم إلا ره وه واسمه 


تقطف أزهار الکتب فصاح 
نادا عمسید الج هل فیحی فياح 
كادت لتذروها هيوب الرياح 
وقرةالعين وأتس لصاح 
فهو کمن آجیا قتیل الجراح 
كقاتل السناس جيعا كفاح 
ولا عصدکم صفق حات النجاح 
قول الأخ النصيح أي النصاح 
يغداعله بالفناويراح 
قصممالتديا بعد غر صحاح 
وبازدياد اضر كل صباح 


سحائب الصيف قشاع سراح 
مارب الأوبات قبل السسواح 
كضيف ليل ومع الفجر راح 
یسسومها الوت غدوا ورواح 
جهولة ان غاب الحاح 

و كل معدوه سيت فل صاح 
فهو حظوظ مثل ضرب القداح 


خسف عسقبات وم الأضاح 
مقلص الأفياء و اه قراح 
و حسرعات الله قد تستسسیاح 
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وانند الله أديبا رآی عیبااقام العصذر لي وأشاح 
فلست أعني رابعا للخلیل ولا لض بل جون السملاح 
لكن خطاي للذي يعتني بالعلسم والاداب والإفتصاح 
هذا كلامي والسلام على كل ادیب ماأضاءت براح 
أبناء جدئي حیسثما قطنوا وایسےما حل وا باقصی النواح 
خصّ دما أخاكم بالدعاء إذا قرأتوها وأعلموا بالنسصاح 


كما ألف الشيخ أبو نصر الدالية» السماة برسالة: (المسترشد وكفاية 
الستنشد في الوعظ والإرشاد)» كما ألف كتاب ساه: مقامات» ویوحد قي قرية 
قلوشایت مسحد مازال .تسمل سے الشیخ أ نصر الكملوشایت(!. 
ومن آبرز علماء ابحبل و کان لهم دور بارز سیما في الفقه الشیخ آبو موسی عیسی 
بن عیسی الطرميسي: نسبة إلي قرية طرميسة» وهومن علماء القرن السابع امحري 
/ الثالث عشر الميلادي» أسهم بشکل بارز في نشر العلوم وترسیخھا وتربية 
الطلاب وتوحیههم را علمیا. 
شیوخه: تلقی علومه على الشیخ أبي يحبي بن وحدلیش الأمللي » عند إتمامه مرحلة 
التعلم افتتح مدرسة في قريته . وكان الشيخ أبو موسى يتبع طريقة احتلف ا عن 
باقي مدارس ا حبل وقتذاك وهي توجيه الطلبة نحو التأليف وعدم الا کتفاء بالرواية 
الشفوية » فاستجاب لذلك الشيخان المذكورين آنفا (الشماحی صاحب كتاب 
الإيضاح و الجيطالي صاحب كتاب قناطر الخيرات). وانتقل الشيخ أبو موسى 
(1) . مسجد الشيخ أبو نصر فتح بن نوح التملوشايتي : يقع في مدينة تملوشایت القديمة بقرية ماج وأنه كان أكبر 
مساحة هن وضعه الخال بحيث كان طوله تقريبا 12 متر وعرضه 9 مترء وقد تساقط أكثره ول ببق منه سوى بيت 


واحد مازال بعالة جيدة وله باب يفتح على الجهة الشرقيةء زرته عام 2004. 
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عيسي في مرحلة لاحقة من مراحل عطائه التعليمي إلي مدرسة الشيخ أبي زید 
المزغورق بقرية مزغورة حوالي عام (700ه / 1300 وعندما حضرته 
الوفاة أوصى أن تکون مکتبته العامرة من بعده وقفا لطلبة العلم والفقهاء(*. 
تلاميذه : تتلمذ على يديه العديد من طلاب العلم بالجبل» ومن أبرزهم الشيخ 
عامر الشماخی؛ والشيخ إسماعيل الحيطالي. وفاته: توق عام 722م-/322 آم. 
ومن الفقهاء الذين نبغوا با چبل الشيخ أبو يحيي زكرياء بن إبراهيم بن زكرياء بن 
أبي هارون الباروي: سلیل أسرة البارون العلمية . الق آسهمت بدور کر یق نشر 
العلوم في حبل نفوسة. 
شيوخه: أحذ العلم عن أبي يوسف وجدلیش الأمللى وبرع قي دراسته وأحازه 
شيخه وصار في سلسلة نسب الدين بالجبل . 

وخلال ق: (8ه/14م) ظهر بالجبل فقهاء بارزون إلا أن الشيخ أبو 
ساكن عامر بن علي بن عامر بن سيفاو الشماخي يعد من أبرزهم» وليس هذا 
فحسب فالشيخ عامر يعد من الفقهاء على مستوى العالم الإسلامي. 
ولد عدينة يفرن» لم تشر المصادر إلي سنة ولادته !» وبا عاش وترعرع؛ عرف منذ 
صغره بالصلاح » كان یرعی مرة بقرة لأبيه ماسکا ما بالرسن فجاز عليه أعرابي 
وقال له : لما تمسكها دون الأطفال ؟ » فرد عليه عامر : آحشی أن تغشى زروع 
الناس » فذهب الأعرابي إلى والده وقال له : إن ابنك ينفع للعلم والدراسة لا لرعي 


كس وہ .باع 57 E‏ 
الأبقار"'. وفعلا أرسله والده إلي المدرسة ليتعلم ودرس بداية في مدارس يفرن . 


(1) . الشماخي » الصدر السابق ء ص 552 . 553 . 
(2) . المصدر نفسه ‏ ص 553 ؛ أحمد مختار عمر ء المرجع السابق ء ص 153 . 
(3) . الشماخي . المصدر السابق » ص 561 . 
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شیوخه: كان والده من معلمیه الأوائل بالاضافة إلي مشائخ مدينة یفرن وهناك 
تعلم الراحل الأولي ء ثم رحل إلی قرية طرميسة لیکمل تعلیمه العالی في مدرسة 
الشیخ أبي موسی عیسی الطرميسي وظهر تبوغه وتفوقه . 

جهوده العلمية : د2ع مار مكلما ق سرب شك > ثم انتقل إلى مدرسة 
أبي زيد الزغورتي بمزغورة » وتعاون مع زميله الشيخ أبي عزيز في تنظيم برامج 
المدرسة وطلابا ء حي استقامت فيها الأمور وعندما أطمأن عليها توحه إلي قرية 
ميتيون"» وأنشأ هناك مدرسة وأقام فيها للتعليم والتدريس مدة ثلاث عشرة سنة 
> وكذلك الأمر لا أدرك أفها تسیر في الابحاه الصحيح » رجع إلي موطنه يفرن سنة 
6 ه/ 1355 م وق قرية العانین أسس مدرسة في اا 
وآقام یذرس با حؾ وافاه الأحل . 

مولفاته: اهتم الشیخ عامر الشماحي بالتألیف بناء على توحیهات شیخه و أستاذه 
أي موسی الطرميسي فألف : رسالة متن الدیانات في الأصول بناء على طلب أحد 
تلاميذه وهو حازم بن نوح الرساون ویبدو أنه آلفها في قرية میتیون لقرب قرية 
الرساون منها ( إمرساون )۰ وكتاب الایضاح في الفقی ویطلق عليه اسم الدیوان 
ویقول الشماحي : " آلف دیوانه في عشرة الثلاثين بعد موت عمنا عيسي» وقبل 
موت عمنا أبي عزيز "20 ویعی ذلك أنه آلفه ماین سنة ( 730 أو 739ھ ) 


(1) . محمد بابا عمي . الرجع السابق ء ص 240 . 

6 المسجد الكبير : بقع هذا السجد في الطرف الشرقي بقرية العانیین وهوعبارة عن بناء مربع الشكل تقريبا طوله 
حوالي 16 متر وعرضه مثل ذلك وهو يعد من أقدم الساجد بجبل نفوسة حيث تشير لذلك كتابة على احد أعمدة 
المسجد ر على يمين الداخل من الباب الغربي )؛ وهي : ( مائة وسبعة أو مائة وتسعة هجرية )» ينظر الصورة رقم 
(33). 
(3) . الشماخي . المصدر السابق » ص 560 . 
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أذن فالشماحی آلف کتابه قبل رحوعه إلي یفرن فمن احتمل أن يكون مکان 
التأليق إما قي طرميسة وهذا مستبعد لأنه مازال طالبا وقتها والاحتمال الأرجح إما 
في میتیون أو مزغورة لأفما فترة النضج العلمي بالنسبة للشماخي والقدرة على 
تألیف كتاب فقهی هذا المستوى. و قصيده الاز منة ۱ 


و حفیده سلیمان» وأبو یعتو ب یو سف بن مصباح وأبو زکریاء يحيي بن زکریاء 
۰ ء 1 1 


الشیخ ‏ وآبو عمران موسی بن یوسف. 


وفاته: وتوف في مدينة يفرن عام 792ھ / 1349ء وقبره في قرية القصير“. 


(1) أبو القاسم بن إبراهيم البرادي الدمري: كان حيا في سنة:(810ه/1407م): ولد بل دمر في اطنسوب 
التونسي, درس في مسقط رأسهه ثم انتقل إلى جزيرة جربة حيث تلقي العلوم فيها على عدة مشائخ منهم: يعيش بن 
موسی الزراغي» ثم انتقل إلى يفرن بجبل نفوسة وتتلمذ على الشيخ عامر الشماخي, [ونلاحظ هنا اختباره منطقة 
جبل نفومة لمواصلة تعليمه بعد دراسته في كلا من: الجنوب التونسي وجزيرة جرب وهذا يؤكد على أن الدرامة في 
الجبل وقتذاك كانت على درجة عالية من الإزدهار العلمي والثقاني. وإلا لاختار البرادي مكان آخر أو اكضي بذلك 
وتفرغ للتدریس]. ثم رجع إلى دمر ومنها إلى جرب وأخذ يدشر ما تعلمه وقام بالتدریس: كما تولى رئاسة حلقة 
العزابةء وترك البرادي عدة کتب هنها: الجواهر المنتقاة» رسالة ا حقائق, رسالة في تقييد كتب أصحابناء البحصث 
العادق جواب لبعض أهل اخلاف. شرح الظهارات» وغيرها من الكتب. للمزيد انظر: الجعبيري» ملامح عن 
الحركة العلمية. ص. 

(2) . قرية القصير: من قري هدينة يفرن وتقع في أقصي شرقهاء ومازالت آثارها قائمة بشكل جيد ومنظمء كما أن 
احفاد عائلة الشماخي مازلوا يقيمون في نفس القریق وقبر الشيخ عامر معروف بمذه القرية بجوار مسجد صغير, 
على الطريق المزدية شالا إلي قريتا تاغمة والقلعة ينظر الصورة رقم ( 34 ) . 
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كما أن الشیخ أبو طاهر إ ماعیل بن موسی الجيطالي: يعد ويرحع نسبه 
إلى قرية حیطال ء لإسهاماته العديدة في بحال العلم والثقافة سواء بالتعليم أو 
التألیف و نشر العلوم ومحاربة الجهل والفساد » تعلم أو لا في مد ارس قريته . 
شیوخه: ارتل ابلیطال إل قرية طرميسة والتحق عدرسة الشیخ أبي موسی 
الطرميسي ام الراحل العليا من التعلي". 


جهرده العلمية: وبعد التخرج أحذ يتنقل على عادة علماء الحبل بين الدن 
والقری مربياً ومدرسا وواعظا . فأقام فترة من الزمن یدرس مدرسة أبي زيد 
امزغورني بقرية مزغورة ثم انتقل إلي قرية فرسطا وأقام فيها مدة تسع سنوات 
وأسهم في نشر العلوم وتقوم الأعوجات 0 ذكر أنه عتاز بذاكرة قوية مكنته من 
حفظ بحموعة من الكتب منها.: كتاب الدعائم > ومقامات ا حریري » وكتاب 
العدل والإنصاف للوارحلان » وجمل الزجاحي 

رحلاته : ارتحل إلي مدينة طرابلس وهناك تعرض محنة السجن» و لم تذكر المصادر 
التاريخية تفاصيل سجنه ! مثلاً تاريخ السجن ؟ وما هي الدولة الحاكمة حینها لمدينة 
طرابلس ؟ ومن هو الحاکم الذي سجن في عهده ؟ والمدة الزمنية الى قضاها في 
السجن ؟ إلا أن الشماحي یقرل :" نزل ومعه عبيد أراد بيعهم .عدينة طرابلس فال 


أمره إلي أن قال: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا فما زال قاضيها وأميرها 


(1) . الشماخيء المصدر السابق» ص 556 . 

(2) . المصدر نفسه » ص 558 ؛ والصادق بن مرزوق. أبو طاهر إ ماعیل الجيطالي حياته ومآثره » أعمال الملتقي 
حول تاريخ جزيرة جربة ء المعهد القومي للآثار والفنون , جربة : منشورات جمعیة صيانة جزيرة جرب ۰1986 
ص 50 . 
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یلتمسون عليه الأسباب حي سحناه ... [ قام الجيطالي ] عدح ابن مکی صاحب 
قابس بقصيدة فتشفم فیه عند صاحب طرابلس ٤'٥‏ فعلی الارجح أنه سسجن 
قي عهد دولة بی ثابت أثناء حکمهم لطرابلس لأغھم العاصرون حکم بن مکی قي 
قابس ولکن التص لا یوفر معلومات دقيقة بخصوص اسم الحاكم الذي سجن 
وبذلك یکون أحد ثلاثة : إما في عهد موسس الدولة ثابت بن محمد بن ثابست ( 
ت 730 همع أو ٹی عهد ابنه محمد ابن ثابت» أو في عهد ابت بن محمد 
الأخير . 

كما يفهم من النص أن ١‏ حیطالی كان یشتغل بالتجارة ما بين ا حبل ومدينة 
طرابلس حيث يقوم ببيع الرقيق» ويبدو أن نجار الجبل كانوا يقومون بدور الوسيط 
في نقل البضائع والتبادل التجاري ما بين بلاد السودان ومدن الساحل . 

وبعد إطلاق سراحه سافر إلي جزيرة حربة » وأقام بالمسجد الكبير يدرس وفي 

نفس ابحلس و 2 

اعتبر آحد الباحشن العاصرین أن سبب نبو ع ا بجحیطا لی هو إقامته في حزيرة 
جرب الا آن الباحث بری عکس :ذلك BNN‏ نبوغه ی حبل 
تفوسة الذي فيه تعلم ودرس وتنقل بين مدارسه واحتك بالعلماء والمشايخ هذا من 
ناحية ء ومن ناحية آحری فان ا حیطالی على ما تذ کر الصادر فور وصوله إلي 


جربة وقي السحد الکبیر آقام يدرس ویولف الکتب قي نفس امجلس » ومذا دلیل 


و 


(1) . الشماخي , الصدر السابق ء ص 556 . 
)0 . الصادق بن مرزوق. المرجع السابق. ص [5 . 
)3 ا مرجع نقسه ص 9 -- 50 . 
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على آنه كان مکتملا علا وثقافيا ء والذي حدث أن مدارس جيل نفوسة كانت 
سبب تكوينه العلمي ونبوغه » أما جزيرة حرية فقد جنت ثمار ال حیطالی اليانعة . 
وفاته : توق رحمه الله عام 750 ھ / 1350 م . قي حزيرة حرية ودقن لي 
الف ار السعد گے عر غاد 
آبو عزيز إبراهيم ابن أي يحي الباروي: من مشائخ الفقه با حبلء ويرحع لاسرة 
آل بارون العلمية. 
شيوخه: أحذ العلم عن الشيخ أبي موسى عيسى الطرميسي ؛ ثم جلس مکانه بعد 
موته. وصار معلما وتخرج على يديه تلامذة. 
تلامیذه : تتلمذ على يديه كثيرون منهم 2 أبو عبد الله حمد البارون 
وفاته : تون عام 746 / 1349 م . 

ومن فقهاء ا بل الشيخ أيوب الجيطالي: وينتسب إلي قرية جيطال. ال 
العلم عن الشيخ إسماعيل الجيطالي وعندما سافر شيخه إلي جزيرة حربة انتقل يتعلم 
عند الشيخ عامر بن علي الشماخی؛ وبعد تخرحه أقام في أحد المساجد لتعليم 
الطلاب, وكات يفد إليه الطلبة من كل حدب وصوبء و کات یهتم كثير؟ يالطلية 
الغرباء» وقد لاحظت في آغلب قري ومدن ا حیل مقابر تسب للغریاء, 
ويعد الشيخ أبو عمران موسى بن عامر بن علي الشماخي: من علماء مدينة 
يفرن وله نيو ع ف الققه. 


ر( مقر ۶ الذہحد الکو 2 حو مه الحشان ل جزیر 2 جرب وتقع غری ال سجادہ ومحاطة يسور ء زرگا' عام 214 ۳ 
(2) . الشماخي ء الصدر السابق ء ص 554 ۔ 
رق ۔ الصدر نف ص562 563 . 
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شیوخه: تتلمذ على یدی والده الشیخ عامر السشماخی » اشتغل هو الاحسر 
بالتدریس والوعظ ء و كان مرجع للناس في حل مشاکلهم ء واشتهر بال‌صلاح 
والتقوی ء واهتم کنیرا بالغقه والفرو ع . ۸ یوفق في بداية تعلیمه فطاف على 
مساحد ومشاهد الحبل وهي عادة كانت متبعة وقتذاك لمن یعجز عن التحصيل 
العلمي . وفاته - توق عام 807 هم , 

ومن الققهاء الشیخ آبو الربيع سلیمان بن موسی بن عامو الشماخي: وهو حفید 
الشيخ عامر الشماخحی. 

شيوخه: تتلمذ على يديه ويقال انه قرأ عليه عانن کیا وتو مكان ده 
ومرتبته في التعليم وغيره. وفاته : توفي ستة 806 ه /عدينة طرابلس ودفن فیها. 
والشيخ نوح الرساویی: من المهتمين بالفقه» ینتسب إل قرية إمرساون!“. 
شيوخه: آحذ العلم عن الشيخ والعلامة أي ساكن عامر الشماخي » قام بمهمة 
التدريس قي ا بل وتخرج على يديه كثيرون كان هم دور بارز قي التدريس والافتاء 
والارشاد » وقد ألف الشيخ عامر رسالة متن الدیانات تلبية لطلب تلمیله و 
وفاته : توفي ف 12 رمضان عام 6ه / م » ویوجد بقرية إمرساون 


(1) نفس المصدر والصفحة ۔ 

(2) . إمرساون : من القوي القديمة في جبل نفوسةء وتقع إحدي سفوحه بنهاية وادي أمسين» يحدها من الشوق 
غابات الزیتون ر خرية مقعل عبد الله )ء ومن الغرب غاية زیتون: ومن الشمال وادي آمسین, ومن الجنوب منطقة 
الظاهر د وهي عبارة عن خرانب وأطلال دارسقه کم يوجد گا عددا: من الفيراف الي كانت تتخذ للسكن ء وما 
عدد من صهاريج المياه . ثم انتقلت فی قترة لاحقة إلى حافة الجبل › زرا عام 2005 . 

(3) . معجم أعلام الإياضيةء المرجع السابق, ص 440 . 

(4) . مسجد توح بن حازم الرساوین : مسجد يقع على قمة الجبلء: ويطل على وادي أمسين ء قام الأهالى يصيانته 
وترميمه ء وأضافوا إليه بناء لعوسيعه . زرته عام 2005. 
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ویعد الشیخ آبو زکریاء يحبي بن أبي العز الشماخي: من الذین أشنغلوا بالفته 
بجبل نفوسة. وهو سلیل أسرة الشماخی العلمية» من سکان قرية تیغرمین. وشرح 
عدیدت إلى درجة لا تخلو مکتبة من مکتبات جبل نفوسة الا وفیها کتاب من نسخ 


1 
يذه وجخله” ۸ 


شيوخه: أذ العلم عن الشيخين أبي موسى عيسى الطرميسي» و أبي عزيز بن 
إبراهيم الباروني» وبعد تخرحه من مدرسة شيخه الطرميسي أقام فيها لمدة يعلم 
الطلاب "۳ كما أن الشيخ آبو يجبي زكرياء بن عيسى الأبدلاي: وهو ینتسب ال 
قرية أبديلان» تعلم على شیوخ زمانه ويعد من علماء وفقھاء حبل نفوسة . 


5 5 الشماخي. المصدر السابق, ص 553. 
(2) . الشماخي : الصدر السابق . ص 553 . 
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2 ) علم التفسیر: 

اقترن التفسیر في عصر النبي محمد و2 بالوحي» فقد كان حبریل يترل 
بالآيات على النبي ومعها تفسیرهاء وهذا يدلنا على أن الرسول لم يكن يا 
0,0908 الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: "كان الوحي يرل على 
رسول الله يي وحضره جبریل بالسنة الي تفسر 1۵77 فی الرسول عسن 
التفسير باموی أو بغیر علم» حيث قال: " من قال في القرآن بغیر علم فليتبوأ مقعده 
سار ودرك عزن عاقل هة الف رات الوه وی شط رة الف غر 
علم وتمكن في اللغة والدين. وهذا العلم یختص بتفسير وتوضيح معان الققرآن 
الکرم وفق ضوابط وشروط معینق وينقسم هذا العلم إلي قسمين : الأول تفسير 
نقلي ويستند قي ذلك على الآثار المنقولة عن السلف من الصحابة والتابعين, 
والثاني : تفسير عقلی» و كثير من الصحابة اتبعوا هذا الأسلوب في التفسير كابن 
عباس وابن مسعود. 

وهذا النوع الأحير الذي اهتم به علماء الحبل في تفسيرهم لكتاب الله 
العزيز» كما اعتنوا في نفس الوقت بالتفسير النقلى. ومن علماء الجبل الذين اهتموا 
هذا الجانب من العلوم» الشيخ أبو المنيب مامد بن يانس الدركلي: وينتسب إلي 
قرية در كل» بینما ينسبه البغطوري إلي تملوشايت. 
شيوخه : 

وهو من الطلاب الأوائل الذين درسوا على حملة العلم فدرس على يد 
الشيخ إسماعيل بن درار الغدامسي» كما درس على الشيخ عاصم السدرا. وأفئ 


(1). تفسير القرطي؛ ج1 ص 9 3. 
(2) . الترمذي» سنن الترمذي» ج11ء القاهرة: مطبعة الصاري»ص67. 
yT‏ > بيروت : دار اكات العربی ء ص 200 . 
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حياته في سبیل العلم كما يشير الشماحي: " قیل قسم عمره بين طلب العلم 
ونفهم ذلك من خلال تکنله بعلم التفسیر عندما احتاره مشائخ ابلبل ضمن الوفد 
العلمی التوجه إل تیهرت حاورة ومناظرة علماء المعتزلة(. 


وتشير الصادر التاريخية إلي كثرة عبادة الشیخ أب ا منیب واهتمامه بالصلاة 
حیث کان له سبعة مساحد یدوام غل الصلاة فیها بالرغم من تقدمه ق ال . 
تلامیده: ومن أبرز الذين تخرجوا على يديه . الشيخ ابو حلیل صال الدر كلي. 
وبعد حياة طويلة حافلة بالکفاح والعطاء العلمی والثقاقي» توفي الشیخ آبو المنيب 


لد ركلي ما بین: (200- 250ھ / 814 864م). 


ومن طرق تعلیم هذا الفرع من العلوم هي طريقة الاملای وأشار 
البغطوري لذلك قائلا : " روى أنه [ أبو مارون الحلا مي ] وقف عليه يوما وهو 
علي على أبي الحسن الكباوي فكلما وقف لأبي محمد حرف في التفسير يطأطيء 
عليه ابو علي حي يعرفه فيكتبه .٩("‏ 


3) أصول الدين : 


(1) . الشماخي ‏ المصدر السابق ء ص 169 . 
ر2 . الشماخي ۰ المصدر السابق. ص 155 . 
رق الوسیاں . الصدر السابق ء ورقة 180 . 
ر4) . البغطوري » الصدر السابق » ورقة 37 . 
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فن من الفنون يعي .عحموعة من القضايا الدينية» امهتم علماء ال 
ععابلتها وتمخض میطهم بإنتاج وافر» ونلمس بوضوح أنه كان على مستوی من 
النضج والقدرة على الاستيعاب» وطرحه في منطق متکامل» ومن آشهر العلماء 
الذين نيغوا قي هذا ا مال العلمی: أبو هارون موسی بن يونس الجلالمي: 
ق: ( ه/ م» ينتسب إلي قرية جليمت”2: لم تذكر الصادر تاریخ ولادته 
ولفا كان حيا بعد عام 283ه / 896 م. شيوخه : تتفق الصادر التاريخية 
على أن تعليمه كان على الشيخ أبی القاسم البخطوري"*. ويبدو انھا كانت المرحلة 
سی سور ری ع برا سو ا FO‏ 
ربعه إلي العشية ء فيمضي إلي الشيخ أبي القاسم يتعلم ثم يدرس ثم برجم مصبحا 
شغله وذلك دأيه 3 فمن خلال هذا البرنامج ندرك أنه كبير في السن 
( شغله نار » وتعليمه ليلا ) » وأن ابا هارون تعلم عند أبي القاسم مدة ثلاثين 
عاما درس خلاا الأصول والمناظرة والحجة» وهذه المواد تدرس في المرحلة العليا 
كما هو معروف وقتذاك وقيل عنه : اشتغل بعلم الأصول فتعلق إليه فروع الفقه 
. وعندما آفمی 7 تعليمه ورأي قي نفسه المقدرة على تعليم الاحرین افتستح مدرسة 
بقريته حليمت» وأنفق علي طلابھا من ماله اس خاص. 
تلامیذ٥:‏ وخرج على يديه العديد من العلماء منهم : أبو الربيع سليمان بن هارون 
اللالوقء وأبو يحبي زكرياء بن يونس الفرسطائیء وأيو حسان عامر السدراني ۔ 


(1) . جلیمت : قرية قديمة تقع على قمة جبل عال وتشرف على وادي إكراينء تبعد عن مدينة کباو حوالي 10 
کلم وقي اعلی قمة ا حبل يوجد بناء آثري مربع الشكلء والصاعد إليها جد صعوبة ومشقة زرتھا عام 2004 . 
(2) . البغطوري ء الصدر السابق . ورقة 30 ؛ الشماخي ء الصدر السابق ء ص 278. 

(3) . الصدر نقسه » ص 278 

(4) . نفس الصدر و الصفحة ۔ 
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و کان العلماء یشیدون بالجلالمي» وبغزارة علمه و کانوا یشبهونه بأبي عبيدة 
6 9 1 ہے ء سے 1 ۰ 3 

مسلم بن ابي كربمة” وتملا آراژه و فتو اه و اقو اله الکتب » فلا خلو منها كتب 
الفقه والأصول وعلم الکلام( كما كان یقصدہ الناس للسؤال عن المشكلات 
الفقهية والعلمية الي شا علاقة بحيامم فیقدم لهم الاحابات الرضية والمقنعة قي نفس 
الوقت حي قال 5 آحدهم : ۱ ان العام مثل الحوض من جحاعد اسا ۷ر 
رحلاته: کان أبوهارون الحلا لمي من علماء الجبل الذين اهتموا بالرحلة حارج الجبل 
من أجل طلب العلم والاشتغال بالتحارة » وخاصة مع بلاد السودان الغربي؛ 
و اکثر بحارته مع تاد یک وعاش إلى ما بعد سنة 283 ه / 896 م أي يعد 


ولکل فترة تاريخية ظروفها ال توثر في العطاء والاحتمام بهذا العلم أو التراحع 
وقلة الانتاج ومذا ما حدث ‏ فترة إكتساح ابن غانية الیورقی لنطقة بلاد الجريد 
وحبل نفوسة ما جعل آغلب علماء ا حبل یهتمون بالسیر ویبتعدون عن الأصول 
فانبرى أبو نصر بن نوح الملوشائي من علماء القرن السابع ا مجر ي؛ شاکیا 
تفريط الناس في هذا العلم بقصيدته النونية: (طويل). 


سلام على الإخوان في كل موطن بنجد وخيف والسهولة والحزن 


(1) . البغطوري . المصدر السابق ء ورقة 50 . 

(2) . علي يحي معمر : المرجع السابق » ص 162. 

(3) . البغطوري ء المصدر السابق » ورقة 31 ؛ والصواب : استقی . 
(4) . المصدر نفسه. ورقة 30 . 

(5) أبو نصر فتح بن توح اللوشاني ديوان ابو نصر ا ملوشائي ص1 . 
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تتبهکم عن بعض ما ۸ یسعکم فما حکتھا بوصف جام ولا دن 
آروم مما آحیاء علم عقائد درسن فلم ی فل ما كل معتن 


ألا بدلوا قافا بمسین وصادها بقاف وصوفا من الصحف واللحن 
نظرت إلي قرائنا فوجدتهم بفقه العاش مولعين بألسن 
تناسوا اصول الدین من أجل أا صعاب وما فیها غار لمن جن . 
فأحببت تجديد العهود لنظم ما تسار من تلك العقود بأمتن 


فارل علم يلزم العبد فرضه على الفور توحيد الإله الهی‌من 


وهذه النونية وضعها أبو نصر الملوشائي في أثنين وثمانين ومائة بيت» جمع فيها 
أصول الدين» فذاع صيتها وانتشرت في مختلف بيئات الإباضية» واهتموا بحفظيا 
وإنشادها في المناسبات. "وقام الشيخ إسماعيل الميطالي ق: (8ه/14م) بشرحها 
في بحلدين. هج فيهما منهجا تحليليا استدلالیا لا يخلو من نزعة دفاعية"17) وكذلك 
من علماء ا بل في بحال أصول الدين الشيخ أبو هارون الجلالمي. 


4) علم الكلام : 


(1) فرحات الجعبيري. العقيدة عند الإباضيةء ص122 123. 
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"وهو یتضمن الحجاج على العقائد الاعانية بالأدلة العقلية والرد على 
المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف و أهل ار" و اهتم علماء 
الجبل بھذا الفر ع من العلوم دراسة وتا وتألیفاه واستعمل في إثبات العقائدء 
ولوحظ أن آغلب الفرق الاسلامية ها علماء متحصصون ف هذا الجانب یعرقون 
بالمتكلمين یدافعون عن آفکار الفرقة ویعملون على دحض آفکار المحالفين لهم 
فکانت تقام الناظرات العلمية بین أولئك التکلمین قي الساحد والدارس وقصور 
الخلا )۔ 


ويعد الشيخ مهدي الويغوي (ت 196ه / 812م) ‏ یسسب ال 
قرية ویغو س من أبرز علماء الکلام يحبل نفوسة» ومن الین برزوا في فترة مبكرة 
ویر أنه کان متمکنا في هذا الجانب» وله قدرة قوية قي المحاحة والیرهمان؛ 


والاستدلال» ويتبين لنا ذلك أثناء حضوره المناظرة العلمية مع العتزلة بتاهرت» 
فيقول الشماخي أنه: غاب یوما عن أصحابه» وعند عودته سألوه عن سبب غیابه 
فقال للهم: أفحمت تسعين عالماً من الخالفین( ويبدو أنه استفاد کثیرا من التعلم 
على مشائخه الكبار وهم (حملة العلم الخمسة) الذين ذكرناهم سابقاء وكان 
يشتغل بالزارعة شأن أغلب علماء ا حبل وذلك لكون مجتمع ا حبل زراعيا. 


(1) ابن خلدون . المقدمة » ص 423. 
(2) . حسن إبراهيم حسن ‏ المرجع السابق ء ج 2 ء ص 335 . 
رق الشماخيء الصدر السابق, ص 156. 
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وفاته: توق الشيخ مهدي سنة (196ه / 812 م) أثناء حصار الامام عبد 
الوهاب الرستمی لمدينة طرابلس"» لم نعثر على أسماء من تتلمذوا على الشيخ 
المهدي . 
ومن الذین تبغوا اَضَاً تی علم الکلام بالمنطقة الشيخ فرج بن تسصر 

العروف بتفات. ق: (2ه/8م)» ويري الشيخ سلیمان البارون أنه يرجع إلى 
قرية تال 2) درس بتاهرت على الامام عبد الوهاب الر ہس 7 وکان له باع 
طویل تي العلمء و کانت له آراوه الكلامية والفقهية الى حالف با علماء عصره 
بالجبل ومنها: 
[. قوله: إن الله هو الدهر الدائم. 
2. إنكاره الخطبة ق الحمعة. 
3. إنكاره إستعمال الامام العمال والسعاة لمبایة الحقوق الشرعية ومطالب بيست 
مال المسلمين. 
4. قوله: إن ابن الأخ الشقيق أحق بالميراث من الأخ للأب. 
5 قوله: إن المضطر باجو ع لا یعصی بيع ماله إذا باعه لأحل ذلك وعلى من شهد 
مصرته كنجيته. 
6. قوله: إن الفقد لا يتحقق إلا فیمن تحاوز البحر. 

وییدو لي أن الشیخ أبو تصر التمصمصي ق: (2ه/8م).» عالمى من 
علماء الكلام ‏ وسوف أبين ذلك لاحقا س وأبو نصر ینتسب من خلال لقبه إلى 


(1) . الورجلاي ء المصدر السابق ء ورقة 26 . 

(2) . سلیمان البارونء الرجع السایق» ص196. 

(3). الدرجيني, الصدر السابق» ص‌78. 

(4) سلیمان البارون» الرجع السابق, ص195 ۔۔ 196. 
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قرية مصمص الشهورة بالعلم والشائخ. الا أن الزر خ عبد السلام الوسیان» لي 
سيره ينسبه إلى قرية أخرى وهي: (تين ضج٩‏ ؛ ويعد أبو نصر من العلماء 
الأولين بالجبل فقد أحذ علومه عن: الشيخ عاصم السدراي أحد حملة العلم 
الخمسة. وتصنیفنا للشيخ أبو نصر من ضمن المهتمين ب(علم الكلام)» لا شستغاله 
الطويل والمستمر بالتصدي لأفكار الشيخ والعالم نفاث بن نصر الذي خرج على 
طاعة الرستميين و کون فرقة وأتباع شم آراؤهم الفقهية والكلامية» وكذلك كان 
للشيخ أبو نصر ردود على أفكار خلف بن السمح الذي ار هو الاخحر ‏ قي 
حبل نفوسة .عدينة يفرن ‏ على الدولة الرستيمة. ولا كانت هذه الأفكار (النفائیت 
والخلفية) تسبب قلاقل وعدم استقرار (سياسي» اجتماعي» فكري) بولاية حبل 
سط ے O‏ اندو اس ًب ات مدن بت 
0 7.7 


الأفكار والتصدي فا وهذا ما قام به الشيخ أبو نصر التمصمصي. 


كما لا نستبعد أن يكون الشيخ أبو امنيب مامد الد رکلی متمکنا من 
علم الكلام وندرك ذلك من حواره البسيط مع زميله مهدي الويغوي أثناء بدء 
المناظرة مع المعتزلة حيث طلب المهدي من أبي المنيب أن يناظر حصمه في علم 
الكلام»فقال له أبو المنيب: بل ناظره أنت ولست باعلم می*. ويبدو أن علماء 
ذلك الزمان لم يقتصروا على تخصص بعينه وَإِئما طبيعة العصر العلمية یقضی بأن 
يكون العام على صلة بأكثر من فرع من فروع العلم ومن ناحية آحری كانت 


ر1( الوسیانن المصدر السابق. 
(2) . الصدر نفه ‏ ص 157 . 
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العلوم حینها في طور تأسیسها وما زالت ۸ تستقل بذاقا. فهذا الشیخ أبي اللیب 
الدركلي تحدئنا عنه كأحد الفسرین للقرآن الکرم بابلبل وهو الأن ضمن علماء 
الکلام. 

آیضا هناك عالم آحر جهبذ من جهابذة الاسلام في هذا ا حال بجبل نفوسة 
وهو يعد موسوعة متنقلة» ألا وهو الشیخ العلامة التکلم أبو حفص عمروس بن 
فتح المساكني» ذكرناه سابقا كفقيه وهو أيضا له إسهام بالغ في علم الک لام 
ومن مؤلفاته في هذا الصدد: (كتاب أصول الدينونة الصافية).؛ العروف 
ب(العمروسي) في الأصولء وسبب تأليقه أن أحد علماء فزان"“ قي علم الكلام 
وهو مؤلف لکتاین تی الأصول» طلب منه أن يؤلف له کتابا قي الأصول» وبالفعل 
قام عمروس تلبية طلب العالم الفزاني فكان (كتاب العمروسي) الذي قرأه العالم 
الفزاي فقال: " النفوسي أقوي من الفزان "» وهذا اعتراف صريح من عالم 
متخصص يشهد للعلامة عمروس بالقوة العلمية والكفاءة في التأليف ف هذا احال 
وهو صاحب كتابين معروفين في أصول الکلام ومذا الاتصال العلمي يشير إلي 
وحود صلات وئيقة بين أهالي جبل نفوسة وبين منطقة فزان تر بط المنطقتين 
بروابط علمية يا وهذا الامر يؤيده السياق التاریخی لاڈحداث ففی ذلك 
العصر أمتد نفوذ الدولة الرستمية وأتسع ما بين تاهرت غربا إلي سرت شرقا كما 
سيطرت على المدن والواحات الداخحلية. 


(1) . العاغ الفزاي : هو الشيخ عبد الخالق الفزالن أحد علماء الاباضية بفزان وخاصة في علم الكلام ء جناو بن في 
وعبد القهار بن خلف, أجوبة علماء فزان تحقيق : عمرو خليفة النامي وابراهيم محمد لاي قسنطينة : دار 
البعث. رد . ت ). ص 20 ؛ البغطوري. المصدر السابق. ورقة 133 . 

(2) البغطوري . المصدر الابق. ورقة 133 . 

(3) جناو بن فتي وعبد القهار بن خلف. المصدر السابق» ص 17 . 
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یرنه النتظرری وہ ضا ينيد خاورة في علم الک لام دارت. بين 
نت علمية» وشارکت فيه إمرأة في مجلس علم بقرية تلات: فقد آثار با 
حسان بن اي عامر مسألة كلامية وهی: أن لله يد وأشار لیده ول أذن و کذلك 
أشار لأذنه» ولل لحية ولحيته هذی فرد عليه الشيخ أبو عيسى الدرق والتلاميذ: تب 
لربك من هذا الكلام. إلا أنه أصّر على موقفه! وكانت حاضرة في ذلك احلس 
إمرأة حالسة خلف ستار(! فأيدت رای ابا حسان. ومن الحاضرين أيضا الشيخ 
أبو حى الفرسطائي وكان ملازما للصمت!ء حن قال له أبو عيسى تکلم» وهنالك 
قال الشيخ أبو یجی: تب لربك يا أبا حسانء فعندها تراحع آبا حسان عن رأيه 
وتاب. من خلال هذا النص ولو كان ھ2 دون توسع إلا أننا ندرك بعض 
المسائل الكلامية المثارة حينذاك. كما نستخلص منه مشاركة النساء قي الحواراته 
والمناقشات العلمية. 

ومن العلماء الذين اشتغلوا بعلم الكلام الشيخ داود بن هارون أبو زكرياء 
الباروي ق: (5ه/11ء)» سليل أسرة البارون العلمية في حبل نفوسة. ینتسب 
إلي قرية آت بارون*. شيوخه: أحذ العلم عن أبي زكرياء يحبي بن ا خیر ال جتاون ء 
وكذلك عن الشيخ عبد الله بن مطکود ويبدو أنه اهعم کثیرا بعلم الكلام قال عنه 
البغطوري : " قال بعض الغاربة سرت في البلاد شرقا وغربا فلم أر مثل داود بن 


۰ء 5 5 ۰- لل 
هارون"" ۲ آما المورخ الشماخی فقال: " وأته في أيامه تضرب إليه أكباد الابل في 


(1). يبدو آفم مجموعة نسوة کانوا یشارکون في ا جالس العلمية على عادة مجالس اببل.الا أن المتحدثة هي الي 
ذکرها البغطوري ول يورد لا أسمها. 

(2) . قرية آت بارون تقع في وادي إكراين أحد الودیان الكبيرة بعدينة كباوء واغلب آثار القرية قد اندثر ما عدا 
مسجد الشيخ أبی الربيع ما زال قائما وبحالة جيدة؛ زرت القرية فی عام 2004. 

رق البغطوري . المصدر السابق . 
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إيضاح کل مشکل وتفسیر كل غريب وحواب کل سوال وشهرته قي التقي 
والورع في بلاد نقوسة بل في جمیع الغرب آشهر من أن تخفی "". 

تلاميذه: وأنشأ حلقة علم تخرج منها العديد من الطلاب منهم: أبو محمد عبد الله 
بن محمد بن مطكود حفيد شيخه» وعيسى بن ا مد وأبو يوسف وجحدليش 
الأمللي» وللشيخ داود البارون بعض المولفات منها: كتاب المسائل وأجوبة إلي 
الأمير أبي منصور البارون. كما يعد الشيخ أبو نصر الملوشائي ق (7ه/13م) 
من المشتغلين بعلم الکلامء وله إسهامات بارزة في هذا ابحال فألف النونية في حلق 
القرآن والقصيدة اليائية في الأخلاق» وديوان شعر في العقيدة والأحلاق. 


(1) الشماخی, المصدر السابقء ص537. 


9 


5 العلوم اللغوية والاداب : 


وهذه العلوم جاءت آهمیتها لدراسة العلوم الدينية والشرعية وهي متنوعة منها : 
اللغة » والنحو ء والاعراب » والبیان » والأدب بقسمیه : ( الشعر والنشر ) . 

و کان علماء ومشائخ الجبل یحفزون طلامم لدراسة اللغة العربية» ومن آقواهم 
مسألة من الفرو ع کعبادة ستين سنة ""“. وكان أبو عبيدة الأعرج من علماء القرن 
لعبد الله پن مسلم بن قتیة(*), 


ومن الذين أهتموا باخانب الأدبي و بخاصة فى الشعر با حبل الشاعرة: مرو 
بنت أبي عنمان الدجي الزای( ق: (3ه-/9ع» ترحع إلى قرية دجي“ مسن 
قري حبل نفوسة» وكانت إمرأة زاهدق وعابدة» وورعة هکذا عرفت بين أهلها 
وذويها. إلى درحة أنها منت أن تتروج زوجا فاحرا لتتحمل أحلاقه السيئة وتصبر 


807 5 
عليه لكي تؤجر وتفوز بالجنة» وبالفعل كان شا ما تمنت من الزواج ا 


(1) . الوسیان . العدر السابق » ورقة 95 . 

(2) . سلیمان البارونء الصدر السابق» ج2 . ص 244 . 

رق . الشيخ أي عثمان الدجي المزاي: من أبرز شخصيات قرية دجي؛ أهعمت أغلب كتب السير بذکر آخباره 
ويبدو أنه كان من الأغنياء. رأيت مسجد بدجي مازال قائما ینسب إليه زرته عام 2004م. 

(4) دجي: قرية من قري جبل نفوسة القديمة, مبانيها محفورة بطريقة عجيبة في ا جبال الطينية, وقصرها مبني فوق 
صخرة كبيرة وعالية» وللأسف / أعثر على معلومات تفيد المكان الذي هاجر إليه أحالی دجي الأصليين» وأخبرن 
بعض أهالي البدارنق أن السكان هاجروا إلى جزيرة جربة بتونس» كما آفادون بان البدارنة قد سكنوا في حلهم 
وبيوقم (ل يتم تحديد الزمن بدفة) الا أفهم كانوا فيها حتى أواخر الستینات من القرن الماضي. زرمًا عام 2004م. 
(5). الشماخي. المصدر السابق» ص . 
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وكانت معاصرة للشيخ آي ز کریا یی بن يونس السدرای إذ قالت له لا زارها: " 
أزلت عي الوحشة وعلمتئ العلم"( كما أَما انشدت له بیصا من السشعر 
بالأمازیغیق معناه: لا أحد يزور ف الله أحدع فيذهب غم النفوس» ويزيل الوحشة. 
إذن كانت مترو من الشاعرات باللغة الأمازيغية واحتفظ لنا الوسیانن تا منه 
ويدور حول يوم القيامة والميعاد والحساب والقبر والموت وني الوعظ والارشاد. 
وبذلك يكون شعرها من جنس شعر أبو العتاهية في الزهد والابتعاد عن زخارف 
الدنيا. 

ومن الذين كان هم اهتمام بالشعر الشاعرة: زيديت بست عبد الله 
اللوشائية ق: (3ه/9م)» كانت من نساء ا حبل المشهورات بالورع والصلاح 
وکان أغلب قصائدها بالأمازيغية» وهي ‏ أغراض النصح والارشاد. وکثیرا ما 
كانت تنصح النساء اللات یجتمعن لعمل الصوف من غزل ونسج, وتقول هن بدل 
أن تغنين علیکم بذكر الله والاستغفان و کل ذلك بقصائد شعرية فیها: ذکر 
لفظاعة الوت وعذاب القبرء وأهوال الیعاد ویوم القيامة من حساب وسوال. 


و کذلك من العلماء الذين اشتهروا ‏ الاداب وبالذات ‏ الشعره الشیخ 
الشاعر آبو نصر فتح بن نوح الملوشائي» ق: (7-/13م)» وقد لاحظت أن 
آغلب مؤلفاته حاءعت على هيئة قصائد شعریق منها متن النونية ٹی التوحيد وأصول 
الدین: 
ویکن أن نقتیس بعضا أبياتما: 
فارل علم يلزم العسبد فرضه على الفور توحید الإله المهسيمن 


(1). الشماخيء المصدر السابق. 
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فإن أدرك التوحيد درج غسیرہ 
فقل ونبئني لن أنت عامسل 
أقول بأن الله حق حقیقة 
كما كان قبل لخلق قد کان بعده 


بكل مكان كان لا كون جوهر 
وليس ككون الشيء في الشيء وا جا 
تقدس عن حد وثبه وصورة 


دنا ونتا مس یسرانا ولا یری 
فكل الذي أضحى على البال مانغا 


على العرس والخلق أسعوى فاستوآءه . 


ولیس كمعقول استسواء آب رهم 
له اثثل الأعلى وليس کم ثله 
فهذا إعتقادي في (فسي وخالقي 


وإلا فما أحراه شبها بذي الوٹن 
ما كنت تدعوايا آخا الجهل من من 

وقد كان لا كينونة من عکون 
وقد سبق الأوقات کونا بلا كوت 


ولا کون تحلال تعالى عن الکسن 
ولككل-ه بالعلسم واطفظ والصون 


وجل عن التسكييف والحيث والاین 


فب ذاتسه تحوي بعين ولا أذت 
فذلك غر الله قانف عن الذهن 


رنه سبفض وإبرام واتسقان وت عن 


على سرر معهودة للسسےکن 
مضال ولا شيء يشابه في الكون 
تمان ومحياي بای مناد وو 


كما ألف منظمومة الرائية في الصلا ة وأحكامهاء وكانت غاية فی الروعة والاتقان 


ات سد 

فما كل من صلی يقال مصليا 
صلاة إمريء ندل بغير طهارة 
إملاك الملاة في الطهارة والنقا 


کمن مم یصسل الت فافهم وطهر 
لباس وأبدان وأمكنة طهر 


(1). آبر نصر فتح بن التملوشايتي: دیوان الشيخ أبو نصر التملوشايتي ء طبعة حجرية ‏ القاهرة : الطبعة البارونية ء 


4ه ص1 2. 
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وقدشرع الله الوضوء تعبدا 
وأماالأذات والإقامة سنة 
وليس على الغداة من ذاك ملسزم 
وقد وسع الله المواقيت متّة 


فكل صلاة وقتها حاصل فا 
وأفرط ما قد قیل قيها اشتراكها 
وأوسطها فالظهر والعصر شركة 


وأما صلاة الصبح فالشمس حدها 
ومن كان صلى قبل وقت فانه 
كذاك الفروض اللازمات لوقتها 
ومن تام عستها أو تتاسى قوقتها 


وسن رسول الله باقسي التطلهر 
مرادها الإعلام للوقت بالخصر 
ولس عليهم الإمامة قي المصر 
وقضلا و يحصر مداها على الفور 


وشدد في ذا قائلوه على إصر 
مارا وليلاً فرح ذا على حجر 
كاك صلاة الليل وقت فا یسر 


قان طلعت حقت عليه غری الکقر 
على الأصل لا مجزيك قبل التحضر 
إذا قام والنسين ينسخ بالذکر) 


وألف الحائية وعرضها تحريض طلبة العلم» قال فيها: 


دعاكم الله لدار السلام 
فالله ثم الله قبي عزمكم 
جدوا فان الأمر جد بكم 


العلم زین والتقى شرف 


قولوا الا ليك داع الففلاح 
ما دام ت الأرسان طلقا فساح 
و اد معطوان اهوم لقاح 


قمدہ العجسز عن الا کس‌تداح 
والسورع والصسدق تمسام الصلاح 


(1) . أبو نصر فتح التملوشايي» الصدر السابق» ص207. 
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رام دفر كلهاظلم والعلم فيها کتبا شير الصبا ح 


من ضعع التعليم في وقته فاخر الصاد يرى کل صاح 
من أدمن الدرس ونادم4 بشراہ بالعسلم على الإمتياح 
من لم يود نفس ه دائما قراءء الکتب كليل السواح 
من حالف اللوم ولازمه فاية الكهف له في إتضاح 
من فارق الابریق في نسكه جات عليه الصلوات وجاح 
لا سف عالعل م بلا عمل ولا أجمالقرنذع لد اللطاح 
وشجر الافلا ذمیم الجنا شبِهاً لذي العلم العقيم الصاح 
من صاحب الدنيا بغير التقا فهمغتتاء وجُفاء کا 


ومنظمومة الدالية» المسماة رسالة المسترشد وكفاية المستنشد فى الوعظ والارشاد 
ومتن النونية في حل القرآن الکریم؛ ومتن البائية في الأحلاق» وديوان شعر قي 


و مطلعها: قام المخطيب ييكي الناس. 


رگ أبو نصر فتح التملوشایتی؛ الصدر السابق» ص‌9 1 . 


204 


ب ) العلوم العقلیه : 
1 علم المنطق ( اخدل ) : 

" وهو قوانين یعرف ها الصحیح من الفاسد في الحدود العرفة 
للماهیات والحجج المفيدة للتصدیقات " "» وكذلك معرفة آداب الناظرة 
الي بحري بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم» وبرع فيه بحموعة علماء من 
آشهرهم : الشيخ مهدي الويغوي النفوسي» ق: (3ه/9م)» ویتسب 
إلي قرية ویغی وهو غير الشیخ الهدي الويغوي الذکور آنفاً من ضمن 
علماء ق: (2ه/8م)» كما يشير إلي ذلك الشماخی قائلاً : " ومنهم 
مهدي التکلم الويغوي» ولیس هو بالهدي صاحب الامام ... بل هو آخر 
: القرن الغالت "(2) وأئئ عليه الدرجییٰ قائلا: " ومنهم مهدي النفوسي 
هو القوم في علم الجدال» الذي له اليد العليا في البرهان الاستدلال؛وهو 
احتج على إمكان الممكن واستحالة الحال". 

وترك الشیخ الهدي تأليفاً في علم النطق وابلدل كتبه باللغة الأمازيغية“ 
+ و یکتبه بالعربية رعا لأن آغلب الأهاللي وخاصة الطلاب في تلك الفترات 
المبكرة من التاریخ الاسلامی مازالوا حدیثو عهد باللغة العربیة» وسبب تأليفه هذا 
الکتاب ماربة الأفكار والقضایا الكلامية الي كان یتبناها أحد علماء اج بل من 
عارض الدولة الرستمية حینذاك وهو الشیخ فرج بن نصر الملقب (بنفاث)» وبذلك 
عکن أن يعد هذا الکتاب من أقدم مؤلفات ال بل الاسلامية. 


(1) . ابن خلدون , القدمة . ص 451 . 

(2) الشماخي » الصدر السابق ص 328 . 

(3) . الارجيتي ‏ الصدر السایق ء ص 313 س 314 . 

(4) . تفس الصدر والصفحة ۸ أقف على هذا الأثر العلمي بعد. 
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2) علم النجوم : 


"وهو معرفة الکائنات في عام العناصر قبل حدوئها من قبل معرفة قوي 
الكواكب وتأثیرها ف المولدات العنصرية مفردة و جحتمعة 0 وهو جانب من 
حوانب العرفة الى اهتم يما بعض علماء الجيل. ومن هذا العلم نشأ رعلم الفلك)» 
واهتم العلماء السلمون بدراسة النجوم في مساراتھاء وحدید مواقعهاوسرعة 
حركتهاء وقد احتلط بالتنجيم أو ( النجامة ). وعلم الفلك استقام آمره وهو من 
العلوم الاستقر ائية الرياضية له قواعده وأسسه باعتماده على اللاحظة ویستند على 
الارصاد لتعلیل حر كة النجوم وتفسیر الظر اهر الفلکیة(*؟. 


ومن آشهر علماء الجبل الذین تخصصوا قي هذا الخال العلمي آبو أيوب التمنکرق؛ 
التسب لقرية تمنكرت وییدو أنه كان متعمقا بشکل كبير في هذا ا جال إلى درحة 
أن قال: " عرفت ما كان في السماء كماعرقت ما كان ا 
وكذلك الشيخ أبو يحي يوسف بن زيد بن أفصيت الدرفي وهو من علماء القرن: 
(4ه/ 10م) : نسبة إلى قرية إدرف ۔ جعله أصحاب المعجم من أعلام القرن 
ا امس المحري إلا أنه عاش قسما من حياته في أواخر القرن الرايع افجري ؛ 
تتلمذ على يدى والده الشيخ أبي محمد الدرفي كما تعلم عند الشيخ أبي محمد 


ر1( ابن خلدون ء المقدمة > ص 8 . 
(2) . توفيق الطويل . المرجع السابق ء ص 52 . 
ر3). البغطوري الصدر السابقء ورقه119. 
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لكباوي » و کان متخصصاً في علم النجوء!. ومن هنا نفهم أن علم النجوم كان 
e‏ لدی طلاب وعلماء حبل نفوسة وأسهموا فيه ببراعة . وکان أبو يجيي 
الدرقي يقول عن تفسه :" آحذت العلم بالقصعة وفرقته بالأقدا "20 Er,‏ 
الفروق الفردية بينه وبين الطلاب الآخرين قي التحصيل العلمي بكثرة فهمه وقلة 
فهم غيره ‏ وفام .عهام التدريس ومن تلاميذه : آبو الخير توزين الجناون» وأبو 
یوسف وحدلیش بن في ء وأبو يوسف يعوب بن سيلوس الطرفي السدراتي. 


(1) . المصذر نفسه . ص 286 ل 287 . 
(2) . الصدر تفسه ‏ ص 286 - 287 . 
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وهو من العلوم العتلية الق اهتمت با ختلف الامم والشعوب. : " وهو 
في ظاهره لا يزيد على احبار عن الأيام والدول . . . وقي باطنه نظر وتحقیق وتعلیل 
للکائنات ومبادئها دقيق » وعلم بكيفيات الوقائع وأسباما عميق ا وبالتالىي 
فنلاحظ أن علماء ا حبل کانوا یهتمون كثيراً بھذا الجانب من العرفة لا له من علاقة 
الادة التاريخية والقصص التاريخي في القرآن ما دفع .عفسري القرآن إلى البحث عن 
معلومات تاريخية لتفسير ما جاء فيه» ومع مرور الزمن صار الاهتمام بالمادة التاريخية 
أحد فروع المعرفة الى تمت بالارتباط بالقرآن فألفوا فيه عدة مصنفات قستم 
بالروايات والأحداث التاريخية الحتلفة ينا و احتماعیا و اقتصادیا التعلعة - 
حبل نفوسة وغيرها من ا مناطق ا حیطة به . واعتمد كتاب التاريخ والسير على عدد 
كبير من الرواة من أشهرهم : آبو خليل صال الدركلي » وأبو صاخ ياسين 
المحدولي » وأبو عثمان سعيد بن سليمان الفساطوي » وأبو زكرياء يحيي بن 

۱ > (3) . 
وحدلیش » وصالح الزغورق! 3 وغیرهم كثيرين. 
ومن أشهر المورخين: الشيخ أبو محمد عبد الله ابن محمد بن عبد الله بن مطكود 
أحذ العلم عن الشيخ داود بن هارون البارون وكانت له شهرة علمية حی قال فيه 


رآ . ابن خلدون . المقدمة . ص 10 . 

(2) . فراتز روزنتال » علم التاريخ عند المسلمين ء ترجمة : صاخ ا حمد العلي » مراجعة : محمد توفيق حسين » بغداد 
: مكتبة العنی ۰ 1963. ص 41 . 

(3) . هؤلاء الرواة أستخرجهم الباحث من بطون كتب التاريخ والسير مثل : كتاب بدء الإسلام لابين سلام 
الا باضي . وسر الأئمة لأبي زكرياء الوارجلايي » والطبقات للدرجيني . والسیر للبغطوري ء والسير للشماخي . 
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بعض معاصریه: " سرت البلاد غرما وشرقها فلم أر مثل داود بن هارون وهذا 

الشیخ یعی: آبا محمد و کل ما وحدت رواية وسيرة في أخبار مشايخ نفوسة 

وعلمائها فالأكثر من ذلك هو راویه و کان اماما تعلم منه بشر كثير وله فضائل 
(Lu ۰‏ دے 1 x‏ 09797 کو . 

ومواعظ " . یتضح من هذا النص أن الشیخ ابا محمد يعد من الرواة للاخبار ومن 


المهتمين بالتاریخ و سیر الاعلام. 


مشايخ قريته» ثم تنقل بين عدد من مدارس ا بل لطلب العلم . وبعد تخرحه 
اشتغل بالتدریس . ومن آبرز تلامیذه : مقر بن محمد البخطوري » وإبراهيم بن أبي 


أعلام الجبل البارزین بحسب الترتیب الزمین. 


والزرخ مقر بن محمد البغطوري نسبة إلي قرية بغطوره . عاش في القرن 
السادس امجري درس على الشیخ: توفیق بن يحبي الجناوني» وآبو محمد عبد الله بن 
محمد ابن عبد الله بن مطكود المحدولي» ومن ضمن اهتماماته الفقه والتاریخ فألف 
کتاباً ق السیر والتاریخ سماه : (کتاب سير نفوسة) ‏ قال عنه الشماخی : " ذكر 
أنه آکمل الکتاب قي أواخر شهر الربیع الآخر عام تسعة وتسعین و هسمائة من 
المجرة في ايجناون في حضرة الشیخ أبي يحبي توفیق رحمهما الل''“ وهو كناب 
يدل على ازدهار الحياة العلمية والثقافية في ا لحبل وحصوبة الروايات» وتعدد 


(1) . الشماخي » الصدر السابق ء ص 542 ل 543. 
)2( ۰ المصدر نفسه ص 548 0 
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الرحلات العلمية داحل ا حبل وخارحه بقصد زيارة الراکز ا حضاریة لطلب العلوم 
والمعارف!!». وبذلك عکن أن يعد مقرین البغطوري ضمن آبرز وأهم مورعي جبل 
نفوسة في العصور الوسطى. 

وأبو موسى عيسى ابن سلیمان بن أي یعقو ب الشماخي: عاش قي أو احر القرن 
السادس المحري» كان من سكان قرية تیغرمین س قبل أن تنتقل عائلة الشماخي 
إلي مدينة يفرن ‏ أخذ العلم عن الشيخ توفيق بن يحبي الجناون» والشيخ مقر بن 
محمد البغطوري. وهو من الذين اهتموا بالتاريخ وسير الأعلامء وألف كتابا ق 

السيرء ويعد في الكتب المفقودة الیومء وهو أحد المورخين الذين تقحوا کتساب 

البغطوري في السیر(. 


(1) . علي مصطفي الصران ء مؤرخون من ليبيا مؤلفاتھم ومناهجهم ء طرابلس + منشورات. الشركة العامة للدشر 
والتوزيع والإعلان ء 1977 ۰ ص 16 . 


(2) . تادیوش ليفيتسکي ‏ المرجع السابق ء ص 94. 
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4 ) علم الحساب ( الفرائض ) : 


یصنف ابن حلدون قي مقدمته علم الفرائض من ضمن العلوم العددية 
ویقول فيه: " هي صناعة حسابية في تصحیح السهام لنوي الفروض في الوراثات 
إذا تعددت وهلك بعض الوارئین وانکسرت سهامه على ورثته أو زادت القروض 
عند احتماعها وتزاحمها على ا مال كله "". ويري أحد الب احنین العاصرین أن 
أمية علم الفرائض (علم الواریث) هي الي دفعت بالریاضیات العربية ‏ التطور 
والتحدد ولیس ذلك فحسب وإنما ظهور ال بر العربي برحع إلي الفقه والفقهاء 
المسلمين ضف 

وبرز من الحبل علماء كثيرون اهتموا هذا ا حانب من العلم ومن أشهرهم 
: الشيخ إسماعيل الحيطالي الذي ألف فيه کتابا عرف باسم: (کتاب الحساب وقسم 
الفر ایض)ء جمع فيه ألغاز الفرائض للدرجینء كما اهتم بالعمليات الحسابية 
وخصوصا بالكسور تسهيلاً لعرفة نصيب الوارئین حسب الشرع الاسلامي(. 
وللأسف لم أعثر على علماء في هذه الفترة اهتموا بهذا الجانب» رعا لم تتم المصادر 
الإباضية بذكرهمء إلا أمُم من غير شك موحودین على كل حالء بالاضافة إلى 
علوم وفتون آحری کان يتعاطاها العلماء المسلمون في المراكز الحضارية الكبيرة 
كبغداد ودمشق, والقاهرةء والقیروانء وفاس ومراكشء لم تتطرق إليها تلك 
المصادر مثل: الطبء وا حندسقء وا لحغرافی والکیمیای وغيرها. 


(1) اين خلدون ء المقدمة . ص 447. 
ر2 7 محمد عابلہ اابري, ء المرجع السابق ء ص 99 1 
(3) . الصادق بن مرزوق ء الرجع السابق . ص 52 ۔ 
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2 الوظائف العامة للعلماء: 


من خلال البحث والدراسة في موضوع الحياة العلمية وتتبع سير العلماء 
والمشائخ قي جبل نفوسة تبين لي أن الطلاب فور الانتهاء من مراحل تعلمهم؛ م 
عتهنون بعض الوظائف الى ها أحمية في المجتمع سواء كانت إدارية أو قانونية أو 
سياسية أو تعليمية» و کل هذه الوظائف لما علاقة مباشرة بطلب العلی ولا عکن 
لمنفذوها من الإتيان با على وجهها الصحيح ما ۸ يتدرجوا في مسالك ومراتب 
التعلم. 

والغرض من تناولي لهذا الموضوع هو معرفة مدي تأثير اجانب العلمي 
والثقافي على مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مجتمع 
جبل نفوسة؟. ولكن السياق يطرح السؤال التالي: هل للدولة أو للسلطة المركزية 
دور في تحديد وظائف أولئك المشائخ والعلماء؟ أم أن هذه المهمة موكولة إلى والي 
الجبل؟ ام هي متروکة للشخص نفسه؟ ومن ناحية آحری ما هي الوظائف الى 
عرفها علماء ومشائخ ا حبل ومارسوها في واقعهم المعاش؟ للاجابة على هذه 
التساژلات افامة یمکن الرجوع إلى المصادر والمخطوطات التاريخية» وال تطرق 
بعضها ثي فقرات بسيطة» ومعلومات شحيحة عن بعض المهن والوظائف الي 
عرفها بحمتع ابحبل ومنها: 


1. الولاية: (الوالي). 
لم توي المصادر اهتمام بالوظائف كما اهتمت کذه الو ظيفة قالمعلومات 
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لشخصيات تولوا إدارة شوون هذه الوظيفة ‏ سنتطرق إليهم فیما بعد كما 
نود الإشارة إلى أن هذه الوظيفة قد مارسها بعض الولاة إلى جانب وظائف أخرى 
في نفس الوقت مثل: القضاء والحسبة. 


والولاية من الوظائف الإدارية المهمة والحساسة» فهي تمثل أعلى وظيفة 
(سياسية) في اجتمع» وبذلك صارت محل صراع ونزاعء وخاصة مع بعض 
ری 0 الذين عارضوا الدولة الرستمية. وكانت من صلاحيات الإمام الرستمي 
تعيين الولاة على الأقالی ومن بينها حبل نفوسة والوالي له قي بعض الأحايين 
صلاحية تعیین العمال على العمالات ویر كد ذلك ما جاء قي رسالة الامام عبد 
الوهاب للجبل بعد وفاة الوالي السمح بن العافري» عندما قال: " فلیرحع كل 
عامل استعمله منكم السمح على عمالته الي ولي رر روط أحيانا ترك 
الإمام الرستمی الحرية لأهالي ا حبل تیار الوالي الناسب شم كما فعل الإمام 
عبد الوهاب بعد وفاة واليه آبا الحسن أيوب بن العباس» فكان إختيارهم لعبد 
الحميد ا لحناونا“ وبعد سقوط الدولة الرستمية انتقلت هذه الهمة لأهل ا حل 
والعقد من شيوخ وعلماء الجبل» وصاروا يرشحون من يرونه مناسباً ليكون واليا 
عليهم. وهمم الق أن يعزلوا الوالي مؾ شاءواء وحؾ بدون سبب( وأحيانا 
يطالب الأهالي من والي ابلبل أن يعيّن عليهم من يسير لهم أمورهم مثلما فعل أهالي 


(1). مثال للمنشقين في جبل نفوسة عن الدولة الرستمية: خلف بن السمح المعافري» وفرج بن نوح الممروف 
بنغاث. ذ کر ناهم سابقا راجع ص 

(2). الشماخی, الصدر السابق. ص181 . 

(3). الصدر نقسه ص182 . 

(4) . هناك بعض الولاة والعمال تم عزشم حسبما تذکر الصادر التاريخية الاباضية دون حدث أي دون سبب ومثال 
ذلك: الوالي أبي عبد الله بن بی عمرو. وآبو محمد بن زارود التغرميني. 
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بي زی 5 عندما طلبوا من الشيخ أبو الر بیع الملوشائي أن یجعل عليهم عامل 
ويبدو أن هذا الطلب جاء نتيجة حاجة قانونية» ويفسر ذلك ما قاله أحد رحال 
أهل زمور لأبي الربيع: " إلى مق يطلقن نساء بني زمور تلحية لحقوقهن "© وهذا 
يبين أن من صلاحيات والى ابلبل تعيين العمال على عمالات الولاية. ومن 
أولويات المعايير المطلوبة فيمن يتولي هذه الوظيفة هي الإلتزام الدينٍ والعلم» ونذكر 
أبرز من تولي هذه الوظيفة حسب التسلسل الزمني: 


اولا: الولاة الذين تولوا زمن الدولة الرستمية: 

السمح بن أبي الخطاب: (171ه/222م) أول الولاة في زمن الأمام 
عبد الوهاب الذي خلفه على الولاية. وجاء بعده أبو الحسن أيوب بن العباس: 
(حي بعد سنة 204ه). ثم عبد الحميد أبو عبيدة الجناوئ: (ت بعد 
21ه/826م). الذي تولي زمن عبد الوهاب واستمر إلي زمن ابنه أفلح بن 
عبد الوهاب”) وف ولايته ثار علف بن السمح؟ وتورد المصادر التاريخية أن أبا 


(1) . بني زمور: من القبائل الأمازيغية التي كانت تستقر في العصر الوسيط نواحي مدينة جادوء وقد كانت عوجودة 
منذ فاية القرن الثاني ه/ الثامن م. تاديوش» تسمية شیوخ جبل نفوسة, الرجع السابق» ص19 1 . 

(2) . البغطوري, المصدر السابق» ورقة29. 

(3) .أفلح بن عبد الوهاب: ثالث الأئمة الرستميين  208(‏ 258 ه تولي الحكم بعد وفاة أبيه وكان معروفا 
بالذكاء والحصافة, وهو عن العلماء الشهورین, وله قصيدة طويلة يحث فيها على طلب العلم . ينظر: مليمان 
الباروئء العدر السابق. ص 166 190. 

(4) خلف بن السمح: (221 هب / 826 م)» وهو حفيد الامام أبي النطاب. وابن السمح أول وال على اجبلء 
ثار على الدولة الرستمیة زمن الإمام عبد الوهاب وحاول الاستقلال بالأجزاء الشرقية من الجبل ناحية يفرن وما 
جاورها. ينظر: الدرجينيء الصدر السابق» ج1ء ص 68 س 76. 
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الإمام: إن كنت ضعیفا في الال فبیت مال المسلمين يقويك وان كنت ضعيفا ق 
البدت فالحق يقويك» وان كنت ضعیفا في العلم فعليك بأبي زكرياء اللالوق فاستعن 
به قي آمورك بینما يورده الشماحي:(آبو زكريا یصلیتن التوكيي)» وقبل أن يوافق 
بشكل رسمي رأى ضرورة استشارة إحدي عجائز ا مبل! ۲ كانت معروفة بالعلم 
والدين والصلاح قي أمر قبوله للولاية من عدمها فأشارت عليه بالموافقة في حالة 
عدم وجود من هو أفضل منه» ورأى في نفسه الكفاءة في قبول الأمرة». ويتضح 
حوف الوالي أبي عبيدة من تحمل المسؤولية وأعباء الحكم وذلك ما اقتضته طبيعته 
الديتية " فأحسن السيرة في جميع أموره "۳ ول يخش في سبيل إحقاق ا حق من 
أحد ولو كان الإمام الرستمي نفسهء وتشير بعض المصادر المواقف الحريئة لأبي 
عبيدة وذلك: " أن الفرس تروجوا إماء بن زمور قي مدة إقامة الإمام بنفوسة قلما 
أرادوا الرحوع إلى تيهرت حملوا أولادهم منهاء فقال أبو عبيدة لبي زمور: خذوا 
عبيدكم فأنزلوهم عن السروج ". 

وبعد وفاة أبو عبيدة تول العياس بن أيوب: (حی في 8ھ _/823م). 
زمن الامام آفلح ویقول الشماعي لیس على ال بل فقط وإنما على ما آد رکه من 
البلاد یقصد الناطق ابحاورة للحبل. ومن ولاة ا حبل الشیخ مدمان افرطلي: ق: 
(3ه/9م). تولي الحكم في عهد الامام عبد الوهاب الرستمي؛ الذي اختبره 
الإمام فبعت إليه كتابين ق الأول عزله وق الآحر تثبيته» وأمر أن يقدم له كتاب 


(1). يقال أن العجوز المعنية هي: تانا مارن» ويوجد مسجد بقرية جماري بجادو ينسب إليها زرته عام 2004م. 
)2( الوارجلابيء للصدر السابق» ورقة 28 29؛ الدرجينيء المصدر السابقء ج 1ء ص 70 271 الشماخي» 
المصدر السابق» ص 183 

(3) . الوارجلايء الصدر السابق, ورقة 29. 

(4). الشماخی, الصدر السابق ص180 . 
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العزل أولاً لیری ردة فعلی ثم يقدم له الکتاب الآخر في حالة قبوله العزل فلما قرأ 
قال: رحم الله الامام قد علم أني لست أهلا لهذا القام» ثم قرأ الکتاب الثاني › 
فقال: رحم الله الإمام قد علم أن لیس أحد يحل مکان!'. ومن الذين تولوا الولاية 
وكان زاحدا فيها الشيخ أبو ذر أبان بن وسيم الويغوي: ق: (3ه/9م)» ودعا 
الله أن لا عکت طويلاً في هذا المنصبء فلم يتجاوز السبعة أشهر© في الولاية حن 


توق رحمة الله عليه. 


ومن الولاة المشهورين الشيخ إلياس أبو منصور التندميريي: الذي تولي ولاية 
الجبل خلال عهد الإمام أبي اليقظان ثم في عهد الإمام أبي حاع» وهو الذي هزم 
العباس بن ا مد ابن طولون الذي حاول السيطرة على بلاد افریقیةۃا“. وهو الذي 
أي قضية اللخلفية. 
أما الوالي أفلح بن العباس: (حي في 283هم/596م). ففی ولايته قامت الحرب 
مع الأغالبة عانو. تولي زمن الإمام أبي الیقظانء وأقيل بعد معركة مانو 
(283ه/896م). ثم تولي مرة آحری. 

وبعد معركة مانو ال تعد كارثة بالنسبة للحياة العلمية في ا حبل وذلك 
لوت عدد كبير من العلماء قدره البعض بحوالي أربعمائة عام“ وأول والي على 
ابلبل بعد تلك الواقعة: آبو محمد عبد الله بن الخير الونزیرفی: (حی بعد 
3ه/596م). تولى بإتفاق مشائخ ابلبل. 


(1) . مقر بن محمد البغطوري» سيرة أهل نفوسة, مخطوط ورقة 16ء مكتبة سالم بن يعقوب» جربة بدون تصنیف. 
(2). الشماخی, المصدر السابق ص216 ل 217. 

(3) . الشماخيء المصدر السابق» ص 225 . 

(4). سليمان الباروی الرجع السابق» ص280 284. 
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انياً: الولاة الذين تولوا یاتفاق مشائخ الجبل: 


بعد سقوط الدولة الرستمية صار تعيين الولاة على الجبل باتفاق أهل ا لحل 
والعقد. وهم العلماء والمشائخ» حيث قاموا بتولية كل من: أبويحبى زكريا 
الارجای: (ت: 325ه/936م). كان بعض الأهالي يخشون منصب الولاية ما 
فيه من مسكولية وأمانة» وعندما تولى أبو یی الأرحان: "جعلت امه وأحته تبكيان 
وتقولان له: آحرقوك وشووك يا ۳۹ وما قالوا ذلك إلا خوفاً عليه من فتنة 
احکم. إلا أنه سار سيرة حميدة بين رعيته ولیس هذا فحسب فحن الطوائف 
لاحری کان یعاملها معاملة حسنةه فذات مرة زاره جماعة من البهود یبا كرا اله 
في مولوده ا حدید وقدموا له أربعون دینارا هدية الولود فأبي أن یأحذها منهم 
فتعجبوا من ورعه وقالوا: " ما رأينا مثل هذه البلاد بلدة لا يأحذ سلطافا ولا 
يطمع في أموال الناس"(. 

6 عبد الله بن 6 عمر: (حي في: 325ھ /936م). وهو حفيد 
إلياس أبو منصور» كانت ولایته فترة قصيرة ثم أقيل عن الحكم. ؟؟؟؟ أبي زكريا 
بھی الڈرجائ: (حی بعد عام: 0ه/1 95م). دامت فترة ولايته حوالي ستون 
عاما ومات بعد عودته من إحدى العارك ضد العبیدین وأغتاله رجحل من قرية 
طرميسة. 
بو بی سلیمان بن ماطوس: (حي في 283-/896ع). أصله من مدينة 


شروس» وکان حازماً فی ولایته ویقول: " آنا إن ۸ أقدر على الكل ترکت 


(1). البغطوري, الصدر السابق ورقة] 15. 
(2). الصدر نفسه ورقة152. 
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الكل"ء وق ذلك إشارة إلى عدله وإنصاقه بين الناس؛ وق حالة عدم تمكنه من 
ذلك فما عليه إلا ترك الولاية لمن هو أحل لما. أبو محمد ید ين آقصیت الدوق: 
(عاش ما يينَ: 300 350ھ /| 912 961م)۔ تولى باتقاق مشائخ وعلماء 
ا جحبلء واشتغل یالقضاء و كانت إقامته ممدينة جادو ۔ 


أبو عيد الله بن جلداسن اللالوی: (عاش ما بين: 300 350ه/ 
961-72 أبو زکریا بجی بن سقيان: (حی ما بین 350 400م 
1 1009م). يرجع أصله لمدينة لالوت. (نالوت. حاليا). آبا سليمان 
التددهيرى: (ق:4ه/10م). یرجح أصله لقرية تندميرت وتنازل عن ا حکم لابو 
عمرو الشروسي طواعية. 


أبو عمرو میمون الشروسي: (حی ما ین 350 -400ه/ 961 
9 برجع أصله لمدينة شروس» وق عهده شاع العدل والأمن في النطقت 
وذلك لشدته في الأمر والتهي وعاریته للفساد ويروى: أنه سح مجلس للحمر قي 
الحا ويبعد عنه بحوالی ستة أميال قمضی إلى هناك ومتعهم من شرب الخمر 
واحتجزهم. وكاتت له علافات متازة مع يلاد السودان الغريى» وق ولايته حاز 
الجيل نجار من التكرور وتعاملوا مع تجار وأهالي ا حیل۔ 
أبو القضل مهل: (ق4ه/190م). تكن من إعادة المدوء للحیلل يعد سيطرة 
القيائل الاحری عليه ومتها قبيلة زناتقه كما أصلح الأوضاع والقساد قي مدينة 


(1) . المصدر نقه ور8144 
ر2( _ الیفطور کیه الصدر السابق. ورقة81 - 32 
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غدامس. آبو محمد عبيدة بن زارود التغرهيتي: (أوائل 43ھ _/10م)۔ يرجع أصله 
لتغرمين» م يوفق كثيرا ج الحكم قتنازل لأبو اسحاق الاشارن بكل طواعيةء عتدما 
أشار عليه أبو هارون بأنه لا يصلح هذه الأمور ولا التاس یصلحون له وما عليك 
إلا اللحاق ببيتك والاهتمام بشتون عبادتك: وكان رد آبو محمد التغرمين لأبي 
هارون: رزقك الله الأجو”؟». 

أبو إسحاق الاشاری: ق: (4ھ/10)۔ يرحع إلى قرية إشارن 
الاد اہ یھی ہن اشا ای وار دای چ کر بن ایا وی 
أقواله المشهورة لأهل أشارن: " أضمنوا لي أربعا آضمن لکم أربعا: الصلات 
والآذات» وحقظ ال خطء وتعليم القرآن» يسلم مساق رکمء وینمو آرزاقکم» وتطفاً نار 
الحرب عتکم؛ ويرتفع ےا "2 وتحده قي هذا النص أن الشيخ آبو إسحاق 
يركز على تعليم القرآن الکرع؛ والكتاية وهی حفظ اخطء .معن آخر هو یربط 
أمية العلم بسلامة وتحاح الناس قي حياتهم وإستقرارها. كما بجده في موضع آحر 
يحت الناس على الصلاة قن الساحد ويقول لأهل قريته: " يأهل إشارن» صرت إلى 
إشارن " عندعا لا جد مصلین بالمسجد. 

أبو هارون موسى الملوشاتي: (آواعر ق: 4ه/2)010 أصله من قرية 
قلوشایت, وعندما أسندت له وظيقة الوا أستقر ف قرية إيباناين ال كثيرا ما 
كان يتردد علیها قبل ولایته. آبو الوبيع سليمات الملوشاتي: ق: (5ه/11) من 
مدينة ملوشایتء وهو يحل الوالي السابق. هارون بن سليمات بن أبى هارون 
موسی اين هارون الیاروی- ق: (5ه/11م). سليل عائلة الياروي اللشهورة 


رگ البغطور ي المصدر السابق» ورقة 166 
(2) . الشماعي, الصدر السابق» ص247 
رق الیغطور ي. ۱ مساو السابقء ورگة1 7 و انشاوه. - کلم اهاز يقة و ماهلا الأظاقر ۔ 
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بالحكم والعلم بجبل نفوسة خلال العصور الوسطی. آبو ز کریا ھی بن ابراهيم: 
ق: (5ه/11م. إبراهيم بن أبي بجی زكريا الباروی: (حي في عام: 
2ه-ه/1322م). 


2. القضاء: 

تؤكد الدراسات الإحتماعية والتاريخية أن الانسان لا يستطيع العيش 
عفرده وأنه مدن ا وهوميال إلى لقاء الناس والاجتماع بكم والتأنس معهم 
وکل ذلك يتم في إطار اجتمع» التکون من بحموعة بشر مختلفون في الطباع 
والأخلاق» وهذا الاجتماع من شأنه يؤدي أحيانا إلى الصراعات بفعل الاحتكاك 
وتضارب المصالح والحريات» وهنا يكون الحتمع أي بحمتم في حاحة إلى قضاء 
ليفصل في المنازعات والخلافات» وبذلك رأي أهالي ا حبل الحاحة ماسة إلى وظيفة 
القاضي» سيما القاضي الذي يقضي في الأحكام الشرعية والحنائية بين الناس» 
ویحاول أن يصل إلى حلول شرعية في الفصل بين المتخاصمين في شى معاملاقم 
من: أحكام الدمای والدیات والنكاح» والمواريث» وسائر التراعات بين ا خصوع. 


ويرجع للإسلام الفضل في ظهور هذه الوظيفة الحساسة» ولكن ما علاقة 
یات توس إيجابي في ترسيخ قيم الحق والعدل؟ إن 
القاضي التريه ینبغی أن یتسم بعدة حصائص أهمها العدل» وآول الاشارات الواردة 
اواو وي وي رانا "و کانت 


(1). ابن خلدون المقدمة, المصدر السابق» ص‌48. 
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نفوسة تلي عقد تقدم ال ولو أن نفوسة العنیون في هذا ال خص ليسوا 
مقيمين بجبل نفوسة وإنما إقامتهم بتاهرت, إلا أنهم منحدرین من ا حبل. وقادمون 
من تلك البيئة الحضارية. وتتبین أيضاً أهمية النفوسین ف الدولة الرستمية من ناحية 
توليهم مناصب حساسة كالقضاء وغيرها!. وللأسف لم يذكر لنا ابن الصغير 
شخصيات معينة تولوا منصب القضاء في تاهرت ترجع أصوهم جحبل نفوسة. 


وتروي لنا کتب التاريخ روايات ظريفة تبين الكيفية الي يختار با أهالي 
ا بل قضاتھمء ويروي لنا المؤرخ الوسیان أن أناسا: " أرادوا إستقضاء رجل فقالت 
هم عجوز آبعشوه لي» فبعثوہ إليهاء فأحذت عجینا فعملت رغیفاً فجعلته في المقلا 
فخرحت عنه وتر كته والرغيف في المقلا على النار وترك الرغيف وم یقلبه حى 
انحرق فرحعت ووحدت رغيفها قد انحرق» فقالت: ليس بصاحبكم رحل متكبر 
مضيع أو عاحز مهين وت رکوه ٹم أرادوا أخر فارسلوه إليها فجربته أيضا ما حربت 
به الأول» فقام إلى الرغیف فجعل يقلبه حؾ نضج فوحدت رغيفها نطيجا فأخبرتهم 
بذلك فاستقضوه"(*. من خلال هذا النص نستنتج الوضع الاحتماعي والعلمي 
الذي اکتسبته المرأة في حتمع حبل نقوسة بالاضافة إلى حکمتها وحسن تدبیرها. 


ومن علماء الخبل الشهورین في القضای الشیخ القاضي عمروس بن فتح؛ 
ق: (3ھ-/9ءم) وكان قاضيا ف ولاية الشیخ الیاس أبو منصور التندميري» 
وخلال عهد الإمام عبد الوهاب الرستمي» وعرف عمروس بالحزم وعدم التهاون 
في قضائه بين الناس» حي قال ذات يوم للوالي أبو منصور: " إن لم تأذن لي بثلائة 


(1). ابن الصغيرء المصدر السابق» ص63. 
)2( ۱ الوسیا الصدر السابق» ورقة6 1. 
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فخذ خاکتمك يا الیاس: مانع الحق یقتل والطاعن في دين السلمین یقتل وا ٣‏ جحاسوس 
یقتل (. إلا أن من طبع الانسان التسرع أحیانا فیورد البغطوري رواية أحرى 
یظهر فیها تسرع القاضي عمروس والوالي آبو منصور بالقصاص من رجحل جاء فيه 
كتاب من عامل قرية بدك با نه قام باعمال یستحق علیها القصاصء ولولا 
تدحل أحد أهالي إیجناونء وهو أبو الليث الجناوني وإيقافهم لضرب الرحلء وقال 
شم: أبسواد في قرطاس تمرق الدمای ولا تحروا في الأمر تبين أن هذا الرحل مظلوم 
وتم اطلاق ا ونفهم من هذا النص أن بعض الناس كانوا یقفون مع الحق 
حؾ قي وحه القضاة والولاة دون حوف أو وحل. 


ولاحظت أن وظيفة القاضي كان عارسها الوالي في نفس الوقت. ومثال 
ذلك الشيخ أبو الربيع سليمان بن أبي هارون موسى الملوشائي الذي كان واليا 
قاضيا في ذات الوقت. فقد قسم يومه بين تلك الهام: " فإذا افترق احلس اشتغل 
بالقضاء بین الناس إلى زوال الشمس فيقوم ويشتغل بالصلاة". ومن القضاة 
الولاة الشيخ أبو بجی زكريا الأرجاني» وتبين لي أن مدينة حادو هي المكان الذي 
کان جلس ف الشیخ آبو کی للقضاء بین الناس وعکت فیها من أل النسهار إل 
آخره" وروی عنه : " إذا جلس للقضاء بین الناس یقول: اللهم أعطى الحق لذي 


(1). البغطوري. الصدر السابق» ورقة62. 

(2). تيمتي: قرية هن قرى جبل نفوسة كانت آهلة بالسكان خلال العصور الوسطى» وهي اليوم خرانب وأثارها 
على الخافة الغريية لعين البراثمة (القرية الشرقية في الرجبان). رواية شفوية: الاستاذ إمحمد البو جديدي» طرابلس: 
6 

(3). الصدر نقسه ورقة63. 

(4) . البغطوري. الصدر السابق, ورقة27. 

(5) . البغطوري الصدر السابق ورفة153. 
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الحق يا ذا الحق» ولا حجة محتج إذا أحتج بلا “وى فهو دائم الاستعانة بالله 
العظيم ويطلب توفيقه فهو يعلم مدي المسئولية الملقاة على عاتقه. 


3. الحسبة: 

كانت و ظيفة المحتسب معروفة لدى أهالي حبل نفوسة» وقد مارسوها ما 
فا من إیجابیات في توفير الأمن والنظام فاحتسب على عاتقه تقع مسئولية مراقبة 
الأسواق من نظافتها ودقة المكابيل والموازين» وتخفيف الساع والبضائع على 
الدواب» وبشكل عام القیام بالأمر بالعروف والنهي عن المنكر. 


وللأسف ل تتطرق المصادر المتاحة هذه الوظيفة بشكل مستفیض, فلم 
تعطينا أسماء للأشخاص الذين تقلدوا هذه المسكولية» ماعدا الاشارة لأبو يوسف 
وحدليش الذي يعد أول من أسندت إليه وظيفة ا حتسب بالجبل كما يشير 
الشماحي لذلك قائله : " وكان آمر سوق جادو إليه يأذن لمن يشاء أن يبيع وعنع 
من فی ماله شبهة "» وهذا دلیل على نحاحه وو أحلاقه حى وق به الأهالي في 
وظيفة حساسة ها علاقة بأموال ومصالح ا حتمع۔ ویذکر البغطوري حادئة بسوق 
حادو مفادها أن رجحل حاء "إلى سوق جادو ليبيع غنمه فسأله أبو یوسف 


5 يم ے 1 e‏ 3 . 8 
وحدلیشء من تكون؟ فرد: أنا أبن فلان من أهل ایتوا*؟ فسمح له يدول السوق 


(1). البغطوري. الصدر السابقء ورقة152. 

(2) ۔ الشماخي » الصدر السانق ء ص 334 . 

(3). أهل ایتر: من قری جل نفوسة وهي اليوم من ضمن قرى مدينة الرحیبات. وهي شال غرب قرية مداء 
وتعتي ایتر: اطبهة أو المقدعة أي مقدمة الشيءء ومازالت آثارها ماثلة للعیانء منها مبان القرية وقصر إينر ماسين, 
ومسجد الشيخ أبو سليمان. الإيئري. رواية شفویة: الأستاذ إمحمد البوجديدي طرابلس» 2008/1/26م. 
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ومزاولة البيع والشرای ثم جاء رجحل آخر ٤‏ فسأله آبو یوسف متلما سأل به الاول 
فقال: أنا ابن فلان من أهل أغل فنهره الشيخ وقال له: أتبيع حرام أبيك هنا 
وطرده من السوق ففر هار با والشیخ یلاحقه سے بلغ ماطسی(. وواضح ما یقوم 
به ا حتسب الشیخ آبو يو سف وجدليش من محاربة الفساد والضرب على أيدي 
الفسدین بکل قوة وحزم لكي ینتشر الخير والصلاح في اختمح. 


وأحياناً نحد تداحل بين عمل الوالي واحتسب. فمثلا ما قام به الوالي أبو 
عبيدة عبد الحميد الجناون من سلوك يخص ا حتسب عندما : " حجر على أهل 
إجناون حرط زیتوهم إلى وقت معلوم» فكسر بعضهم الحجرء فأدبى قال: آتضربی 
على مال يا بن فحمس: قال له: حاش لله أن أضربك على مالك وإنما ضربتك 
على الحق "©. وبالفعل كان الوالي ا ناون لا یهد له بال إلا بعد أن يطمكن 
بخروجه إلى غابة إيجناون ويقوم .ما يقوم به أهل الحسبة من تفقد للأشجار وأملاك 
الناس ويمنع الفساد وخاصة إذا علمنا أن : " عين إجناون تدور على أن عشر 


اة وى دفر الل الأول هنا 


(1) . ماطس: من قري جبل نفوسة وهي واقعة بالقرب من مدينة جادو. 
(2) . المصدر نفسه» ص179. 
)3 : الشماخي. المصدر السابق» 189. 
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3. الانتاج العلمي ١‏ الولفات ) : 

من نتائج الح ركة العلمية والثقافية في حبل نفوسة .عختلف مستویاتھا ومنذ 
الترن: (2ه/8م)» خلفت/ تر کت كما هائلا من الانتاج العلمي في صورة 
مولفات ومصنفات سملت نواحی عدة من العلوم والفنون العروفة وقتذاك لاسیما 
العلوم الدينية من فقه وتفسیر وعلم کلام بالاضافة إلي الدراسات اللغوية والأدب 
ومولفات في السیر والتاریخ والفلسفة وا حساب . 

واهتم علماء ا لحبل بالکتاب تألیفا و نشرا ومن الاقوال المأثورة قي الاهتمام 
بالكتب قوم : " ومن حمل كتاباً إلي بلاد لم يكن فيه حير من حمل ألف حمل 
دقيق فتصدق ها علیهم 0 والسياق هنا يطرح بعض التساؤلات التالية: ما هي 
الواد الي استخدمها علماء ومشائخ ا لحبل قي صناعة الکتاب؟ والورق المستعمل 
هل هو محلي الصنع؟ أم أنُم کانوا یستوردونه من حارج الحبل؟ فاذا كان كذلك 
فمن آین؟ 

وعکن أن نتحدث عن آهم الکتب حسب تسلسل زمن تألیفها وذلك 
لكي تتضح ظروف المؤلف وتأليفه» والأسباب الي دعت إلي نوعية وإختقصاص 
ذلك النشاط والنتائج الترتبة على عموم المؤلفات» وملاحظة تطور التأليف عبر 
القرون. 
آهم مؤلفات القرن الغالث الهجري / التاسع اليلادي : 

يبدو أن الاحاه نحو التأليف في حبل نفوسة بدأ منذ القرن الثالث الهحري» 
وهو بدون شلك آمر طبيعي يتماشى مع المنطق التاريخي للمنطقة لاعتبار القرون 
السابقة وخاصة (القرن الثائ الهجري/ الثامن الميلادي) فترة تأسيس وبناء لمختلف 


0 الوسيائ ¢ المصدر السابق 3 ورقة 95 3 
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عناصر ومقومات الحياة العلمية (ترسیخ العلم و التعلم » تشييد الساحد وللدارس 
وغيرها)» لکی یتمکن الصنف للعلوم من الانتاج والعطاء الفكري» وما ی کد ذلك 
أن الصادر لم تشیر إلي ظهور تألیف قبل القرن الثالت امحري ۔ 

من آقدم او لفات التاريخية قي حیل تفوسق کتاب: (بدء الاسلام وشرائع 
الدين)» لؤلفه: الشیخ لواب بن سلام الاعرمیمان (ت بعد: 273هم/887م» 
برجع اصله إلى قرية آغرمیمان. وقام کل من الشیخ سا ين یعقوب والستشرق 
الألماتي شفارتر بتحقیقه وطبعه ستة 975 1م. 


و کذلك من عؤلفات ا حبل قي تلك الفترة التاريخية البکری کتاب للشيخ 

تفات قرج بن تصی أحد علماء ا بل خلال القرن ر 3ه/ 9م م 

تذكر الصادر التاریخیة اسم الكتاب» ويبدو أن سيب تأليقه لهذا الكتاب لنشر 

آقکار » الفقهيةء والسياسيةء والکلامیق الى عارض با مذهب الدولة الرستمیت 

وتری يعض الصادر التاريخية السیب في معارضته و (علان عصیانه طمعه السياسي 

في الوصول إلي منصب الولاية على الجبل» إلا أنه قشل فى ذلك الع(“ فأحذ 

يثير المتاعب للدولة الرستمية يالطعن تي أهلية وسلوك أئمتها» فأستخدم كل 
الوسائل المتاحة ومن بينها التألیف لإنحاح مطلبهء وتعمیم أفكاره . 

وٹی نفس الفترة الزمتية يلاحظ ظهور كتاب للشيخ مهدي الويغوي 

النفوسي ( ق 3 هم 9م )» ألفه باللغة الليبية القدعة ء وهو قى حال علم 


([) . الوارجلان » المصدر السابق ء ورقة 33 . 
 )2(‏ الدرجيني 3 المصدر السايق > ص 77 3 . 
)3 الو ارجلانی ١‏ الممدر السابق ع ورقة 33 
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الكلام ع وسيب تأليغه للرد على آراء الشيخ تقفاث این تصر الفكريةق ومن 
للعرو ف عته ي المصادر التارعخية أنه - " اشتهر عته أنه أحد من صد مكايد 
تغات بن تصر النفوسی ری آو انعد ابال تر هو تالق لئے 
ونشرھا ۔ 

که انح که ان یی تعر دوگ تعاس اط ر واا را 
الدولة الر ستميق إلى درجة أن يموم بالرد على مؤلفاته عددا من العلماء فإلي 
انب ردود الشيخ مهدي الويغوي للذكور سايقاء تحد عالا أخر يقوم يالرد عليه 
وهو آلشیخ ایو القاسم سدرات اليغطوري» في صورة أجوية ردا على تساؤلاته 
وهي تتيجة أتاحتها الظروف العلمية السائدة حيتدّاك ‏ قتناقس وحوار الأفكار 
التشاط الفكري ء وغليان الساحة الثقاقية ‏ 

وكذلك من مؤلفات ايل ما ت ركه العلامة عمروس ين قتح :الساكيْ ( 
ت 283 ه / 896 )» من مها : كتاب (أصول الدينونة الصافية) العروف 
بر العمروسي )5 وتشير الصادر إلي سيب تأليفه لهذا الكتاب يناء على طلب 


(1) الدرجينيءالمصدر السایق» ج2 ص 314 ؛ الشماخي ء الصدر السابق.ص 170 ۔ 

(2)- عری ال دکتور إحسان عباس تي کتابه: تاريخ ليبياء للرجع السابق» ص12 ۴ء أت هذا الكتاب ألفه صاحبه في 
جال الفقى إلا أن رالعمروسيم يعد عن ضمن كتب التراث الكلامي عند الإباضیق وهذا حا شارت الیه بعض 
للصادر التاريخية: أن آحد علماء الكلام الإباضيين یفزان بعث للشيخ عمروس يطلب عنه أن يؤلف له کاب ا ق 
الكلام والأصولء قالف أله الكتاب المعروق يالعمروسي وجميع الكتب النسوية للشيخ عمروس لم يصلنا منها سوى 
کاب واحد ققط وهو کتاب: (أصول آلدينونة الصافية)» وأظه حو نفسه كتاب العمروسي الذکون لأن أصول 
آلليتوتة قي جال علم الکلام للمزید انظر: البغطوري للصدر السابق» ورقة133؛ والشماخي للصدر السابق 
ص229. 
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أحل مشايخ فزان وهو الشیخ عبد الخالق الفزان ویبدو أنه من الهتمین بعلم 
الکلام(). 

وهذا التأليف یکشف عن حانب آخر في (طار علاقات حبل نفوستة 
العلمية ومدی تواصله الثقاني مع الناطق الأحرى من حیث تبادل الکتب ونشرها 
۔۔ كما شارت الدراسة في عدة مواضع . ویعد هذا الکتاب في جال أصول 
الدين ء أبرز فيه عمروس ثلاث نقاط رئيسية وهي : موقف الاباضية من ال ىؤمنين 
والمشركين والمنافقين ء مواطن الخلاف بین الفرق الإسلامية مغل المرجفة2) 
والمعتزلة» والصفریةا » مع ذكر الأدلة باختصار » تحلیل مالا يسع جهله طرفة عين 
؛ وما يسع جهله مع الإبمان والعمل حى يحل وقته(؟۴. كما ألف رسالة آحری في 
الرد على الاکند() وأحمد بن الحسين . والتأليف الثان يأ في إطار متابعة ما 
يجري على الساحة الفكرية الاسلامية وخاولة الاسهام فیها عصنفات وكتب 


(1) . البغطوري؛ الصدر السابی. ورقة 133 والشماخي, الصدر السابق» ص 229؛ آجد مختار عمرء الرجع 
السابق ص 139. 

(2) . الرجنة: فرقة من الفرق الاسلامية التي ظهرت في فترة مبكرة من التاریخ الاسلامي, ومن أسسها أنه لا يضر 
مع الإيمان معصية, وأن طاعة الامام الجائر واجبة فلا ثورة ولا خروج, ویرجون النجاة لكل الزمنین یوم القيامة؛ 
وإن ماتوا على العصية ولذلك وا بأهل الوعد . ینظر: إ ماعیل العربي» الرجع السابقء ص 332 - 333 . 
(3) . الصفرية : فرقة كبيرة من اخوارج أتباع زياد بن الأصفرء انفصل عن الأزارقة يسبب قضية الاسستعراض 
(قتل اطفال السلمین الخالفین شم ونسانهم), أسس الصفریون دولة بني مدرار بسجلماسة سنة 155 هب ینظر: 
إسماعيل العريي » الرجع السابق » ص 342 . 

(4) . عمروس بن فتح المساكني» أصول الدينونة الصافية, مخطوط ورقة 1 11 . مکتبة الاستاذ صلاح الدبلي 
> طرابلس ‏ بدون تصنیق . 

(5) . الناكثة: إن هذه الفرقة ها عدة مسمیات. في الأساس هي فرقة النکار الذین أتكروا إمامة عبد الوهاب 
الرستمي سنة 171 هب على رأسهم يزيد بن فندين وهو الافتراق الأول للإياضية ء كما يطلق عليهم : النجوية: 
والملحدة, والشعبية, ينظر : إسماعيل العربي ء الرجع السابق ء ص 280 . 
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أحذت مكافا في المكتبة العربية الاسلامية . وتشیر الصادر إلى عزم عمروس لتألیف 
کتاب فقهي أراد أن یتبع فيه منهج حدید ‏ التألیف عما هو متعارف عليه وقتذاك 
الا آن وفاته كانت هي الأسبق(. 

كما آلف الشیخ آبو يحيي سلیمان بن ماطوس من علماء مدينة شروس 
خلال القرن الثالث المجري / التاسم الميلادي؛ کتابا في أصول الدين ۸ تذكر 
المصادر اسم الكتاب » وهو من العلماء الذين تمتلئ بطون الكتب بأقوالهم وآرائهم 
وفتاواهم . وهذه الملاحظة تتكرر مع أكثر من عالم لم نعثر له على مؤلفات بعينها 
وإما توحد آراؤه مثبتة في كتب أخرى . كما ألف ابن ماطوس كتاب آخر في 
الشريعة عرف ب ( كتاب أبن ماطوس ). كان الاماء والخدم يتدارسونه عند 
خروجهم لحمع الحطب» وجلب المياه. 


أهم مؤلفات القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي : 

يتضح تطور التأليف فق هذا القرن حيث ظهر التأليف الجماعي للمؤلفات 
> يلاحظ هنا إسهام بعض علماء ا حبل بالاشتراك مع علماء آخرين من حارج 
الجبل في تأليف الموسوعات الفقهية ( الخاصة بالعبادات والعاملات والأحكام )» 
وکانوا الرواد یی ذلك الہ (2) وعرفت تلك الو سوعات یی المصادر التاريخية باسم 
( الدیوان ) ومنها : (ديوان الأشياخ ) و ( ديوان العزابة )» وقام بتأليف الأول 
سبعة علماء قي غار احماج بحربة. ومن ضمن أولئك العلماء هناك عا م من حبل 


نفوسة وهو أبو زكريا ييي بن جرناز اللالوتي النفوسي » ویرحع نسبه إل مدينة 


(1) . البغطوري» الصدر السایق ورقة 131 ؛ الدرجينيء المصدر السابق» ج2 › ص 321 . 
۷۸ . حمد علي دبون الرجع السابق» ج3 ۰ ص 8 - 389 . 
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لالوت (نالوت) » وشارك في هذه الوسوعة كما آشار لذلك الشماحي قائاة 56 
ومنهم آبو ز کریاء يحبي بن جرناز النقوسي وکان من جلة أصحاب الغار وگن 
ألف ف الدیوان ۳. وأن هذا الدیوان ألفه علماء من أصول مختلقة متهم من جبل 
نفوسة ومن مزاتة ومن جرية ولماية » وليس كما أورد أحد الباحثين المعاصرين يأن 
9 یی رت 

آما ديوان العزابة الذي یقع في مسە وعشرین حزءا ء فقد آلفه ثمانية من 
العلماء من ختلف ا حجھات؛ منهم اثنان من علماء جبل تفوسة وهم : يخلفتن ين 
أيوب» ومحمد بن صال السناني النفوسیء كما آشار إلي ذلك الوسياني : " وذکر 
أن الشیخ یخلفتن بن أيوب النفوسی ففتح الله له أن صار واحدا من واضعي کتب 
العزابة ء وهو الذي آلف " کتاب النکاح ومسائل الخالات "7 وأمّا محمد ين 
صاخ فقد آلف کتاب الوصایا“۔ وبذلك تتضح مشاركة علماء الحبل في التألیف 
الوسوعي البکر مع غيرهم من علماء الغرب الاسلامي. 

كما أن للمتاخ العلمی دورا کبیرا ما يحوي من نشاط ثقافی وبروز مسائل 
ومشکلات حديدة سواء كانت فقهية أو مدنية (معاملات) > نتيجة للتطورات 
الاحتماعية والاقتصادية » وتشابك الصا بين آفراد ابحتمح ء تقف جميعها تتحدی 
فکر وذهن الفقیه العالم لكي يعطيها حلولا وفتاوی تابعة من الشر ع وعا یتماشی 
مع أعراف اجتمع » وهذا الحو یتفاعل فيه العلماء فیما بینهم ویشا ركهم في ذلك 
طلايهمم النابغون فظهرت كتابات في صورة أحوية على تساؤلات مطروحة أو 


(1) . الوسیائء المصدر السابق» ورقة 54 55 ؛ الشماخي ء المصدر السابق ء ص 402 
 )2(‏ أحمد مختاو عمر ء المرجع السابق ء ص 168 . 

رق . الوسياي ء المصدر السابق » ورقة 209 270 . 

(4) . الدرجيي ء المصدر السابق ء ج 2 ء ص 456 
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مسائل نازلة ما یعرف ب(النوازل) ومن تماذج تلك الاجوبة في أواحر القرن 
الرابع امجري / العاشر اليلادي : آجوبة الشیخ أي الربیع سلیمان بن أبي هارون 
إلى تلاميذه منها أحوبة لأبي محمد عبد الله امحدولي » ولأبي زكرياء يحي البارون . 


أهم مؤلفات القرن الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي: 

أجوبة أبی زكرياء بحي ا ناو لداود أبو سليمان بن هارون» وأجوية 
داود بن هارون لأب عبد الله محمد بن أبي زكرياء. 

كما ظل الخلاف الفكري من العوامل الق نشطت حركة التأليف في 
ا بل وغيره من المناطق. وتلك سنة طبيعية في المجتمعات البشرية » ولكي يدافع 
أصحاب الآراء عن صحة أرائهم أستخدموا علم الكلام الذي حفز العلماء على 
التالیف ووضع الشروح أو الاختصارات» ومنها على سبيل المثال: کتاب المسائل 
لأبو سليمان داود بن هارون. كما آسهم آبو زكرياء بجی بن ا حر الجناون في 
هذا الصدد .عصنقات منها: رسالة عقيدة نفوسة وهو مختصر تعليمي اُسےتخدم 
للتدریس في مدارس ا حبلء وله کتاب الوضع في الأصول والفقه ومن اللاحظ أن 
الصادر نسبت هذا الکتاب لعدة مولفین وهم: آبو ‏ زکریاء ابناون وأبي ز کریاء 
ابحادوي» وأبي زکریاء يحيي بن إبراهيم البارون» والأرحح أن مولفه هو أبو 
زكرياء الجناون» وهو ما ذهب إليه أبو القاسم البرادي( الذي أهتم عولفات 
الجيل فمن المؤ كد أن تكون له مصادره الوثيقة» حيث درس في حبل نفوسة على 
يد الشيخ عامر الشماحي . 


(1) ۔ البرادي , الجواهر النتقاۃء ص 219 . 
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ومن مؤلفات أبي زکریاء يحيي الجناوني : (کتاب الوضع) وهو مختصر في 
ااشرق والفقه» حققه الشيخ أبو اسحاق إبراهيم أطفيش» وطبع عدة مرات؛ كما 
عمل الشيخ أبي ستة محمد بن عمر حاشية على كتاب الوضع. ورکتاب الرهن 
)ء و( كتاب النكاح )» ورکتاب الأحكام )» ورکتاب الصوم ). وکان أهالي 
الجبل یعتمدون على کتب الشیخ بجی الحناوني حفظا وفتیاء لسلاسة أسلوبه ولا 
مفيدة في التوحید وفقه العبادات والأحكام» أودع فیها الراحح من الأقوال» ورعا 
یذ کر فیها الخلاف و کنبه مفيدة في الا حکام. كما الف الشيخ أبو عبد الله محمد 
الفرسطائی العدید من الکتب خلال هذا القرن (5ه/1 1م)» وآشار لذلك 
الزرخ آبو زکریا بجی بن أبي بكر بقوله: " وله في کل فن تاليف كثيرة 
ولکن ۸ یصلنا منها شيء. 


(2)1 
4 


ومن مؤلفات ذلك القرن ما ألفه العلامة الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد 
الفرسطائي» وٹ الواقع أن هذا الشيخ له مؤلفات كثيرة نذكر منها: القسمة 
وأصول الأرضين وكتاب: التوحيد» وكتاب: السيرة فی الدماء والجراحاتء 
وكتاب: الديات» وكتاب: أب مسألة» وكتاب: تبيين أفعال العباد» وكتاب: 
الألواح» ومی هذا الأسم لأنه توف قبل إنحازه وتركه في الألواحء وكتاب: 
ابخنازو. ويعد من ضمن العلماء الذين أشتركوا في تأليف ديوان العزابة» وکانت 
مسا حته تأليف كتاب: ا حیض. 


(1). معجم أعلام الإباضية: ؛ والشماخيء الصدر السابق» ص535 - 536. 

(2). الوارجلایی الصدر السابق» ورقة 

(3). طبع هذا الكتاب في ثمانية أجزاء» في سلطنة عمان وبتحقيق الدكتور: محمد ناصر والشيخ بلحاج بکیں وأعيد 
طبعه في الحزائں منشورات جعية الثرات. 
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آهم م لفات القرن السادس اشجري / الثاین عشر البلادي : 


آلف الشیخ أبو موسی عیسی بن عیسی النفوسي (کتاب السوالات). 
ون الشيخ توفیق بن يحبي ابلناوني ألف (كتاب الطهارات)» وهو قي بجال 
العبادات » كما اهتم بالتاريخ والسير فألف فيها كتاب ساه : (التقييدات)» ومن 
عنوان الكتاب يبدو أنه قيد فيه معلومات عن سير الأعلام ويعض الأحداث 
التاريخية على غرار كتب السير المعروفة فی ا حبل وقتذاك ء إلا أنه من الكتب 
الضائعة فلم يصلنا . ومن الذين اهتموا أيضا بالتأليف في المحال التاريخي والسيري 
الشيخ مقر بن محمد البغطوري» الذي ألف كتابا في السير ووردت له عدة 
تسميات منها : (كتاب سير ومشايخ نفوسة)» (كتاب سیر أشياخ نفوسة)» 
(كتاب السیر)» (كتاب سير نفوسة)» (كتاب سير الجبل)". ويفيد البغطوري أنه 
تم تأليف كتابه في ربيع الآخر عام 599 ه / الکانون 1202م . 


ومن المهتمين بالسير والتاريخ الشيخ أبو موسى عيسى بن سليمان الذي 
آلف هو الأحر کتاباً في السير. وق نفس ا حال هناك كتاب لا لف مجهول كما 

د 2 N.‏ د عا . کر n‏ )2 
يرى الستشرق لیفیتسکی بعنوان: تسمیة شيوخ جبل نفوسة وفراهم یئ 


(1) . تادیوش ليقيتسکي ء الرجع السابق »> ص 156 . ویبدو أن الستشرق ليفيتسكي لم يرى هذا المخطوط لأنه 
یقول : ولم يصلنا هذا الصنف ولا نعرفه الا من خلال القعطفات التي أوردها السشماخي وهذا صسحیح لان 
تادیوش توفي قبل أن يعثر الشيخ سالم بن یعقوب على مخطوطة سیر البغطوري في السبعینات بمكتبة البغاطر في حومة 
والغ » وهذا ما أخبري به حمود سام بن يعقوب نجل المرحوم الشيخ سام بن يعقوب في زیارن إلي جزيرة جربة في 
(1 | 2 | 2004)۔ 

(2) . الرجع نفسه » ص 177 . 
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اهم موّلفات القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي : 


ومن آهم مولفات القرن السابع الهجري / الثالث عشر لليلادي حموعة 
مصتفات للشيخ أبي تصر فتح بن توح التملوشايي » واتبع في كتاباته سلوب 
القصيدة الشعرية ء والتساؤل المطروح لاذا کتب آیو نصر مؤلفاته يمذا الشكل ؟ 
أما لمجال الذي اهتم بالتأليف قيه هو الفقه والأصول فألف : ( النونية في أصول 
الدين )» من مطلعها : ( طويل ) 


سلام على الإخوان في كل موطن بنجد وخیف والسهولة وازن 
20 ا ا 
تبهکم عن بعض ما م يسعكمٌ قما حك ها بوصف جان ولا دن 
آروم بها إحياء علم عقائسد درسن فلم يحفل بجا كلل مُعتن 
ألا بدلوا قافا بعين وصادما بقاق وصوفا من الصحف واللحن 
نظرت إلي قراءنا فوجدشم بققه العاش مولعين بأ لسن 


تناسوا اصول الدين من أجل أفا صعاب وماقيها غار ا 


ونقتطف أبيات من آخر القصيدة : 


خذوها وخطوها ولا تزدروا يما ولا تلحظوا فيها بطرق التهجسن 
وأتشدكم بالله أن تتصفحوا ‏ عن الفلتات المادرات عن اللکن 


(1) . الحزن : الأرض الصعبة . 
(2) . آبو نصر التملوشايي ‏ الصدر السابق» ص 1 . 
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فیارب عقوا عن عُيْيْدكَ إِله تکلف شعرا بالروی ال س وت 


وآخر قول الحمد لله وحده واستغفر السرهن من حسطاء من 
ومني ملام الله ما ذر شارق ‏ على أتتمد الهادي إلى خير موطن() 


قهذه النوتية وضعها صاحبھا قي اثنين ونمانین یت جع فيها أصول الدين ع 
وانتشرت في مختلف عدارس ا بل واعتین يما العلماء والطلاب ء وقام عددا مسن 
العلماء والشيوخ بشرحها متهم على سبیل المثال: الشيخ ] ماعیسل الجيطالي في 
ثلاث حلدات. .عتهج حليلي استدلال ا قيما يينها وین ما ألفه الاحروت قي 
هذا الصدد . كما قام یشرحها الشیخ عمرو بن رمضان التلاني ووضع ها عنوان: 
(اللآليء الميمونية على النظومة النونية). ومن شراحها آیضا: قاسم بن بجی الویران» 
والشیخ عبد العزیز الثميي معتونة ب-«النور)- 


كما ألف ( الرائية قي الصلاق ) من مطلعها : ( طویل ) 


سا من ما بایخد والعزم والصسبر 22 وسهر الليالي والسري والتهجر 
وغودر بالتسويق تي الوم أو غدا أخو الک جز والکسل اليطيء عن الخير 
أحب قت العرائم حازما لدنيا وأخرى عامل بالتشمر 
واسا أخو النومسات لا مرحسباً یه ولا ياج شوم الراكد الحدشر“ 
فمن ضيّع الفروض من صلواتہ أوأخرمنها فهو اضیع للغير 
ومخرم بعضاً من وظانفها التي تتمیها لاعستر الا لذي عذر 


(1) . تاصدر نفسه ‏ ص 13 ۔ 
(2) ۔ التملوشايتي ء الصدر السابق ء ص 203 ۔ 
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إذا قمت للتوجیه بالقصد فانتصب بقلب خلي فارغ من سوى الذكر 
وقل خاشعا وجهت وجهي للذي تقدس عسن جا ونسد ومسکر 
وقف خالیا من العلائق إنها منساجاة م ولاك الیل السدبر 


o 


ومن اخرها : 
ولد منوالا تقدم قسبله بنظے علوم الفقه والدين بالشعر 
فأعجز أهل العصر كلا وبعده كما أعجز الأمي من فاه بالسحر 


عليه سسسلام الله سم صلاته ورضسوانه يا حبذا طليب الذكر 


فطوب لمن كان البي شفيعه وراح إلى الفردوس مع صاخ الأ( 


وقام أيضا عدة علماء بشرح هذه النظومة (الرائية في الصلاة) منهم: الشيخ 
إ"سماعيل ا لحیطالی؛ وقاسم بن بجی الويران» وعبد الله بن زياد العمان وعبد العزيز 
الثميئ» ومحمد بن سليمان بن إدريسو. 

كما ألف الشيخ أبو نصر النونية في خلق القرآن ء و الحائية المسماة : 
(تحريض الطلبة) من مطلعها : (سريع) 
اللحمدلله على ماراح من نعم آو ن قم قدآأزاح 
آحده حقا واش.کره على ألا لاء الفاهرات الوجاح 
والصلوات الطييات على تبيه امد زين السطاح 
ثم الرضي عن أهل قدوتنا أئمةالدين جوم الفلا 2) 
هذا كلامي والسلام على كل آدیب ماأضاءت براح 
أبناء جدي حينما قطنوا وأینما حلوا بأقصى السسواح 


(1) . المصدر نفسه . ص 211 . 
(2) . التملوشايي » الصدر السابق » ص 17 . 
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خصوا أخاكم بالدعاء إذا قرأتوها وأعماوا بالنصسساح 


كما ألف (الدالية) المسماة: رسالة المسترشد وكفاية المستنشد ف الوعظ 
والارشاد» كما ألف کتابا سماه: (مقامات). قام بشرحه الشيخ عبد الرحمن بكلى 
البكري» وألف القصيدة: (البائية في الأخلاق). وله دیوان شعر آغلب مواضیعه ف 
الأخلاق والعقيدة. 
آهم مؤلفات القرن النامن امحجري / الرابع عشر اليلادي : 

من مؤلفات جبل نفوسة خلال هذا القرن كتاب الایضا ۹ للشيخ 
عامر الشماحي قي الفقه » الذي قال فيه أبو العباس مد الشماخي : " وهمذا 
التأليف ما أظن آلف ق لے سكليه جع و یا اضعا ا غر مخل وتطویلا 
غير مل ولا مكررء وهو اعتماد أهل الغرب قي وفتنا تب وی نفوسة 
ونستنتج من نص الشماخی أن هذا الکتاب جامع لفقه المذهب قي مختلف السائل 
الفقهية في العبادات والعاملات وبذلك یکون من الکتب الهمة في الکتبة العربية 


22 
¢ 


الإسلامية» وشهدت له بعض الدراسات المعاصرة بالابداع والوسوعية وإمكانية 
اعتباره من كتب الفقه القارن(*. كما ألف الشيخ عامر رسالة متن الديانات في 
الأصول » وقصيدة الأزمنة . ومن أبرز مؤلفي ا بل الشيخ إسماعيل الحيطالي الذي 
أثرى المكتبة العربية الإسلامية .عولفات عدة منها : (قواعد الإسلام) و (كتاب 


(1) . كتاب الإيضاح للشماخي تمت طباعته سنة 1970 فيء بروت: مطبعة الوطن وكان في أربعة أجزاء . 

(2) . الشماخي ‏ المصدر السابق ء ص 560 . 

(3) .عبد الكريم عبد الله بلقاسم. عامر بن علي الشماخيء منهجه الفقهي من خلال کتابه الإيضاح. رسالة 
ماجستیر غير منشورق جامعة الفاتح» كلية التربية» قسم اللغة العربية والدراسات الإسلاميةء مارس ۰1984 ص 
0 ۔ 
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قناطر الخيرات)'!؛ ورشرح النونية لأبي نصر بن نوح العملوشايتي) في جزأین" 
وألف رکتاب احساب وقسم الفرائض))ء ورکتاب مناسك اخج). و(عقيدة 
الجيطالي) و(تذكرة النسیان وأمان حوادث الزمان) قي الادب. 

وألف الشيخ أبو عزيز بن إبراهيم بن أبي یجیی کتابا ماه : (لقط أبي 
عزیز)» وهو مزیج من السبر والأخبار والفقه . 
وألف الشیخ أبو يحبي زکریاء بن عیسی الأبدلاني کتابا قي العیادات ماه : 
(المناسك). وألف الشیخ آبو عمران موسی بن عامر الشماخحي کتابا في الفقه ماه 


: (لقط أي عمران موسی بن عامر). 


مؤلفات مجهولة المؤلف : 

ومن مؤلفات الجبل مجهولة المؤلف كتاب : (روایات أهل ا جبل)ء أورده 
ارعان نف س ويبدو من عنوان الکتاب أنه في مجال التاريخ» كما أن 
الشماخي يذكر عنوان كتاب دون التطرق لمؤلفه بعنوان: (أخبار علماء نقوسة 
ومناقبه ي(“ وهذا الکتاب یصنف في کتب التراجم و الطبقات» ومن اللاحظ أن 
علماء الجبل اهتموا بهذا الجانب من الكتابة والتأليف. 


(1). كتاب قناطر الخيرات : يقع الکتاب فی ثلاثة أجزاء قام د . عمرو خلیفة التامي بتحقيق الجزء الأول من 
قنطرة العلم والإيمان » وطبع في القاهرة سنة 1965 ف , وبقيت الأجزاء الأخرى دون تحقيق . ينظر : معجم 
علماء الاباضية ء المرجع السابق ء ص 57 . 

2( . کتاب شرح النونية لأبي نصر الملوشائي : مازال مخطوطا . 

(3) الوسيان ء المصدر السابق ء ورقة 169. 

(4) . الشماخي » المصدر السابق » ص 234 . 
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الفصل الرابع 
ر الحياة العلمية في الجبل وتأثرها 
على بلاد السودان الغربي ( 


1. جغرافیة بلاد السودان الغریی . 

2 مالك بلاد السودان الغربی 0 

3. علاقات جبل نفوسة ببلاد السودان الغریی . 
4. الطرق وامحطات التجارية . ۱ 
5. التاثیر الدینی والثقانی . 
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1. جغرافية بلاد السودان : 

تطلق الصادر (الجغرافية والتاريخية العربية) لفظ السودان للدلالة على أرض 
وسكان المناطق الي تلى الصحراء الکبری جنوباء وأولي الورحون وا مغرافیسون 
العرب اهتماما کبیرا بدراسة تلك البلدان في کتاباقم فتحدث عنها جس الدين 
القدسی قائلا: " وأما أرض السودان فانما تعاخم هذا الأقليم ومصر من قبل 
ا جنوب » وهي بلدان مقفرة واسعة شاقة وهم أجناس كثيرة "". 


ونحد الجغرافي الأصطخري (عاش ق النصف الأول من ق: (#4هصم/ 
0 يصفها: " وبلدان السودان بلدان عريضة ... ليس في أقاليم السودان 
من اخبشة والنوبة والبجة وغيرهم إقليم هو أوسع منه. وعتدون إلي قرب البحر 
اخيط ما يلي ا جنوب؛ وما يلي الشمال على مفازة ينتهي إلى مفاوز مصر من 
وراء الواحات ثم على مفاوز بينها وبين أرض النوبة "©©. 

كما وصفها القزويي (عاش خلال ق: (7ھ / 13م)» بقوله:" هي بلاد 
کثبرة. وأرض واسعة. ينتهي شاها إلي أرض البربرء وجنوبما إلي البراري 
وشرقها إلي الحبشة وغربما البحر انحیطء أرضها محترقة لتأثير الشمس فيها ". 

كما تحدث ابن علدون (732- 808 / 1332 - 1406 ) 
عن أمم السودان قائلاً : " وهم أصناف وشعوب وقبائل أشهرهم بالشرق الزنج 
واخيشة والنوبة ... ویلیهم البجاوة وهم نصاري ومسلمون › ويليهم الزغاوة 


(1) . مس الدین القدسي أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم» بيروت: مکتبة خیاط ۰1906 ص341 . 
(2) . ابن اسحق الأصطخريء الصدر السابق» ص 34 35. 
(3) زكرياء بن محمد القزويني؛ آثار البلاد وأخبار العباد » بيروت: دار صادر» 1960 ۰ ص 24. 
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وهم مسلمون ... ویلیهم الكانم وهم خلق عظیم ... ویلیهم من غرم کو کو 
... وبعدهم نغالة والتکرور ... ویتصلون بالبحر احیط إلي غانية "210. 

من خلال ما تقدم عرضه من أقوال المؤرخين واطغرافیین العرب نتسطیع 
أن نصل تقریباً إلي ا حدود ابغرافية لبلاد السودان» فهي تشغل مساحة شاسعة من 
البحر الأحمر شرقا اي ا حیط الأطلسي غوباء وب ۱ کی 
اج الغابات الاستوائية. إلا أن هذه الناطق تعرضت ف فترة الاسستعمار إلي 
تقسيم ورسم حدود مصطنعة فظهرت إل الوجود خريطة لثلاث مناطق للسودان 
ما یعرف : (السودان الغربی . والأوسط : والشرقي). 
1 السودان الغربی: ویشمل الناطق الواقعة بين حوض فر السنغال واحوض 
الأوسط لنهر النيجر وال حري الأعلى لنهر فولتا(“۔ 
2 السودان الأوسط: ويشمل الناطق ا حیطة ببحيرة تشاد. 
3 السودان الشرقي: وعتد شرقا حي البحر الأحمر وغربا إلي حدود اقليم دار 
فور ویضم الحوض الأعلى والأوسط لنهر النیجر(. 

وتبين من خلال المصادر أن جبل نفوسة كانت علاقاته (التجارية 
والثقافية) محصورة بشكل كبير بين منطقی السودان الغربي والأوسط» وكان لحم 


اهتمام ببلاد السودان الغری. 


(1) . ابن خلدون ‏ العبر » مج 6 ء ص 235 236 . 

(2) . محمد بن عمر التونسي ء تشحیذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان » تحقیق : خلیل عساکر و آخرین › 
القاهرة : المؤسسة الصرية العامة للتأليف والنشر ۰ 1965 ۰ ص 132 ؛ الشیخ الأمين عوض الله العلاقات بين 
الغرب الأقصى والسودان الغربی في عهد السلطتین الاسلامیتین مالي وسنفای . جدة : دار ال جمع العلمي » 1979 
> ص 41 ؛ عبد القادر زبادية ء الرجع السابق ء ص 15 . 

(3) . محمد بن عمر التوتسي » الصدر السابق» ص 132 . 
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تمالك السودان الغرتی : 

تتميز يلاد السودان الغربی عمیزات جغرافية واقتصادية من شاتھا أن جعلها 
منعلقة جدب لمختلف المجرات» وبذلك يكون سكافنا حليط من القيائل الأقريقية 
والعربية سمحت شم طبيعة المكان الجغراقي حرية الاتتقال والتنقل يكل انسابية لعدم 
وجود حواجز طبيعية تعوق حر كة تلك اشجرات. كما أن المنطقة تتمتع بتروات 
طبيعية: (معدنية ‏ نباتية » بحرية). ويأق معدن الذهبه على رأس الثروة الاقتصادية 
حعل لبلاد السودان الغربي شهرة عالية ما جعل القزوین يطلق على أرضهم متبت 
ی ۳ وهذا العدن قامت عليه بحار و اسعة مع ختلت المتاطق و حاصه دول 
الشمال الأفريقي هما قيها منطقة حبل نفوسة. كما تمیزت المنطقة بكثرة مناحم النحاس 
الذي تقوم عليه آدن شك بعض الصناعات امحلية. 


ویشیر الرحالة الغريي ابن بطوطة ال هنا العدن قائلا " ومعدن 
النحاس بخارج تکدا یحفرون عليه في الأرض ‏ ويأتون به إلي البلد» قيسكبونه في 
دورهم یفعل ذلك عبيدهم وحدمهم » فاذا سكبوه تحاسا حمر صنعوا مته قضبانا 
ف طول شبر ونصف» بعضها رقاق وبعضها غلاط "۳ء حسب حاحتهم من 
الأدوات وغیرماء وكان هذا المعدن من المواد المصدرة حارج بلاد السودان 
ويحصلون مقابله على التھعب!“۔ 


(1) . محمد بن عمر النونسي » المعدر السابق, ص 132 . 

(2) . أبو عبد الله حمد بن إبراهيم اللوانٍ ابن بطوطة ء رحلة ابن بطوطة ء بیروت : داز صادر للطباعة والنشر ء 
دار بیروت للطباعة والشر ۰ 1964 ء ص 697 . 

(3) . أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللوان ابن بطوطة › وحلة ابن بطوطة > بروت : دار صادر للطياعة والنشر + 
دار بیروت للطباعة والنشرء 1964 » ص 697 . 
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ونظرا للبيئة الحغراقية للبلاد ومناحها عاشت فیها عدة أنواع من الحيوانات 
مثل: الفيل والک رکدن والزارفت وهذه الیوانات تعد من ذوات الأعشابء ولا 
تعيش الا قي المناطق الق حتوي على غطاء نباني کبیر لاستمرار حيامًا وهذاما 
آشار إليه الرحالة وا مغرافیون'“۔ كما تنبغى الاشارة إل الثروة السمكية المائلة 
لوقوع النطقة على الشواطيء البحرية (احیط الأطلسي)؛ بالإضافة إلي جريان 
الأنھار فيها (نمر السنغال وفر التیجر)؛ وشكلت الأسماك غذاء رئيسيا لسكان تلك 
لناطی(۳. وتتيجة غذه القومات شهدت يلاد السودان الغربي قيام عدة مالك 
وإمبراطوريات سوف یتم التركيز على ملکی: (ملكة غانا الوثنية» وتملكة مالي 
الإسلامية) لما هما اسهام بالغ قي الأعمية من حيث تطوير النطقة حضاريا وخلفت 
را ثقافياً وإنساتيا يشهد على عمق الحضارة والتاريخ في بلاد إفريقيا فيما وراء 
الصحراء » وهي يي نفس الوقت المتاطق الي تعامل معهما تحار جبل نفوسة. 
1 ( تملكة غانا الو ثنية: 

تعاقبت على منطقة السودان الغریی عدة مالك وإمبراطوريات عبر تاریخها 
وتعد مملكة عانا الوئتية أقدم المالك ال ظهرت في تلك الناطق ولعلها أول بحربة 
من تحارب ا حکم الوطی الناحح. وتکاد تتفق معظم الصادر بخصوص تأسیس 
تملكة اتا قي القرون الميلادية الأول» ویرون ق الترتن: (الرايع واضامس 
افجرین / العاشر وا حادي عشر الیلادین) قرون الازدهار والرقي الحضاري. 


(1) - القوويت . الصدر السابق . ص 24 . 
(2 0 الخادي الروك الدال > التاريخ السياسي و الاقتصادي لاقریقیا فما وراء الصحراء 4 القاهرة - الهاو المصر يفة 
اللبناتية . 1999 ء صى 250 
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كما اهتمت الصادر التاريخية والجغرافية بتلك الملکة وأفاضت الحديث 
عنھاء فیحدد الإدريسي ر493 460 ه/ 1100 1164 م) الرقعة 
الجغرافية الى شغلتها غانا قائلاً: " تتصل من غربيها ببلاد مفزاوة» ومن شرقیپا 
ببلاد ونقارة وبشماها بالصحراء المتصلة الي بين أرض السودان وأرض البربر › 


Dn 2 1 1‏ 
و تتصل بجنو کا بارض الکفار من اللملمية وغیرها ڑا 


واللاحظ أن لفظة غانا تطلقها الصادر آحیانا على الامبراطورية وأحیان | 
آحري تقصد با الدينة أو اللك والسکان» فنجد ابن حوقل يعن با الامبراطورية 
حيث يقول: " ومن أودغست إلي غانة بضعة عشر یوما بالفردة» ومن غانة إلي 
کوغة نحو شھر 
"وغانة أيسر من على وجه الأرض من ملوکهاء يما لدیه من الأموال والمدخرة من 
يلكت وهذا ما ذهب إليه البكري حين قال: "وغانة مة لملوكهم واسے البلد 
أو کار" . کما يتفق مع ابن حوقل في العن الأول قائله:" ومن سجلماسة تدخل 
إلي بلاد السودان إلي غانة"(. آما الادریسی فيري أن اسم اللوك يأتٍ على اسم 
البلاد نفسهاء فسمي الملك غانا على البلاد ( غانا )» وملك كوغة ا مه عا 


(1) . الإدريسي ء المصدر السابق » ج 1 ء ص 24 . 
(2) . ابن حوقل ء المصدر السابق ء ص 91 . 

(3) المصدر نفسه . ص 98 . 

(4) . البكري , المسالك والممالك » ج2 » ص 871. 
(5) . المصدر نقسه ‏ ص 837 . 

(6) . الإدريسي . المصدر السابق » ج 1 » ص 185 . 


۱ 244 


ويذهب شس الدین الأنصاري ال أن : " غانة اسم علم على بلاد كما تقول 


(Dn 5 8 1 


أما ياقوت الحموي ( ت 626 ه / 1228 م ) فيهتم با موقع ا مغراقی 
لبلاد » ويشير إلى آهمیتها الاقتصادية » حيث يقول : " غانة ... كلمة أعجمية لا 
أعرف ها مشا رکا من العربية وهی مدينة كبيرة قي جنوي بلاد الغرب متصلة 
ببلاد السودان يجتمع إليها التجار "20 ويتضح ما سبق أن مملكة غانا شلت معظم 
حدود السودان الغربي وهی رقعة حغرافية كبيرة» وسبب تلك السيطرة الواسعق 
ترحع لتمكن شعب غانا من استعمال ا حدید سلاحا قبل غيره من الشعوب 
الافريقية0©, ويمكن أن يضاف ال ذلك موقعها الجغرافي المتاز الأمر الذي ترتب 
عليه سیطرتھا على طرق القوافل من ناحية» ومن ناحية أخرى وقوع مناجم الذهب 
تحت سیطرقما'“۔ ويبدو أن معدن الذهب كان متوفرا بصورة كبيرة إلي درجة 
أن أطلق بعض ا غرافیین على أرضهم: " منبت الذهب "© 
الذي سيعطي للمنطقة بعدا استراتيجيا عبر توالي الممالك عليها كما سيجعل تحار 
حبل نفوسة یتوحهون مع غيرهم من تحار الشمال الافريقي للا تجار مع بلاد 
السودان الغربي. 


(1) . مس الدين الأنصاري. الصدر السایق» ص 110 . 
(2) . الحموي » الصدر السابق . ج 4ء ص 184 : 
(3) عبد القادر زبادية ء الرجع السابق ء ص 17 . 

(4) . نفس الرجع والصفحة . 

(5) . القزوینی ء الصدر السابق ء ص 24 . 
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ویدو أن الاسلام كان متغلغلا في مملكة غانة» وهذا ما یتضح من نص 
البكري الذي يقول: " ومدينة غانة مدينتان سهليتان واحداهما المدينة الي يسكنها 
السلمون » وهي مدينة كبيرة فيها اثنا عشر مسجدا أحدهما يجتمعون فيه » وهنا 
الأئمة والمؤذنون والراتبون » وفيها فقهاء و حلة علم ... وقي مدينة اللك مسجد 
على فیه من یفد علیه من السلمون ". ومن الصعب تحدید الفترة الزمنية البق 
انتشر فیها الاسلام في مملكة غانة الوئنية . الا آفا فترة مبکرة تسبق وصول 
الرابطین إلى هناك ويشير القلقشندي لاسلام أهل غانة قائلا: " وکان أهلها قد 
أسلموا أول الفتح ". وهذا ما يؤكده نص البكري من حيث بروز مظاهر الحياة 
الإسلامية المتمثلة في كثرة الساحد. الأمر الذي يفيد أن انتشار الاسلام في تلك 
النطقة آحذ زمنا طويلاً حي وصل إلي ذلك المستوى» والتساؤل المطروح هل كان 
لتجار حبلا نفوسة أية أدوار في نشر الإسلام في مملكة غانا الوثنية ؟. 
2 تملكة الصوصو: 

أستغلت قبائل الصوصو ‏ وهم من السوننكة وكانوا تابعين لغانا 
الظروف السياسية الحرجة ال تمر يما إمبراطورية غانا بعد تعرضها للهجمات 
التتالية من قبل المرابطين الذين كان هدفهم الأساسي نشر الاسلام وحاربة الشرك 
ی تلك الناطق من العمورق سیت مُکن آبو کر ہا من السيطرة علسی 
العاصمة (كومبي صاع) في سنة 469 ه / 1076 م. وبالفعل نحح الرابطین 


(1) . اليكري ء السالك والمالك » ج 2 ء ص 871 - 872 . 

(2) . آبو العباس أحمد القلقشندي ء صبح الاعشی في صناعة الانشاء» ج5 ء القاهرة : وزارة الثقاقة والارضاد 
القومي. المؤمسة الصرية العامة للتألیف والترجمة والطباعة والشی ( د . ت )» ص 284 . 

(3) . اهادي الدالي ء التاريخ السياسي والاقتصادي » ص 45 . 
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في حویل جزء من السکان الوثنیین إلي الدين الإسلامي". وتحت ظروف الرابطین 
وإنشغا مم .مشا كل دولتهم تی الأندلس قرروا الانسحاب من النطقة تار کین فراغا 
سياسيا استخلته قبائل الصوصو لاقامة دولة مستقلة عن غانا. 

وقبائل الصوصو كما يشير ابن حلدون هم أمة جاور غانة من ناحية 
الشرق 7 » ويتزعمهم فرع من أسرة سركلة يعرف (بجرسو)2» وقي عام 
0 م استطاع (جوة كنته) إسقاط تلك الأسرة عن الحكم والزعامة ليحل 
حلها وهو أيضاً يعود إلى السركلة”. وتمكن هذا اللك من توحيد إقلیمی کانیاغا 
وصوصو في مملكة واحدق ثم حلفه ابنه الملك (سوماورو) الذي تولي الحكم فيما 
بين  1200(‏ 1235 م) وتمكن هذا الملك من إحراز عدة إنتصارات حي امتد 
سلطانه إلي کل القاطعات الى كانت خحاضعة قدعا کم غانا ما عدا ۳ 
الي عندما شرع في غزوها لتوسیع مناطق نفوذه جنوباً هزم أمام قبائل الاندنحو في 
معركة فاصلة ب (كبرينا) حوالي عام 633 ه/ 1235 م» وفر من بقی من 
الصوصو إلي منطقة التكرور”. وبذلك تسنح الفرصة لقيام ملكة مالي الإسلامية 
منطقة السودان الغربی . 


(1) . عبد الرمن بن خلدون ء العبر » مج 6ء ص 237 . 

(2) . نفس المصدر والصفحة . 

(3). الدالي ء التاريخ السياسي والاقتصادي » ص 46 . 

(4) . عبد الرحمن زكي ء تاريخ الدول الإسلامية السودانية بإفريقيا الغربية ء القاهرة : المؤسسة العربية الحديشة 
للطبع والنشر والتوزيعء 1961 ء ص 87 . 

(5) . جبريل. ت . تیان مالي والتوسع الثاني للماندانغ» تاريخ إفريقيا العام » مج 4 ء ر( الفصل السادس )» 
الیونسکو » ص 137 . 

(6) . الدالي ء بملكة مالي الإسلامية » ص 21 . 
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وقد أرتبطت مملكة الصوصو بالرغم من قصر فترة حکمها بعلاقات 
اقتصادية مع دول الغرب الاسلامي لاسیما الدو لة الرستمية وسیأق الحديث عنها 
ضمن مبحث علاقات حبل نقوسة مع منطقة السودان الخربی ۳ مب ومن 
اللاحظ بخصوص هذه المملكة ۸ يهتم با آبرز مورحي السودان أمثال : (حمرد 
کعت في کتابه الفتاش و عبد الرهن السعدي في تاريخ السودان) » وبذلك 
تواحه الدراسة صعوبة في الوصول إل الزید من العلومات الى من شأفا إبراز 
دورها السیاسی والاقتصادي والثقائی . 

2 ) تملكة مالي الإسلامية : 

يبدو أن البكري هو أول من أورد ذكر مالي » الي ماما (ملل) ثم تعرض 
ا کرت وجغرافیون ورحالة ق صور عدیدة(! وهی الث حلفت امبراطورية 
غانة الوثنية في حکم النطقة بعد جهاد ا مرابطین عام 460 ه | 6 

لقد أسست هذه الإمبراطورية قبائل الماندن جو القاطنة في إقليم 
(كانجاب) بقيادة : (سندياتا کیتا) والملقب : ب (ماري جاطة)00. وهو الذي 
تغلب على قبائل الصوصو في معركة ( كيرينة) عام 3 ه / 2301235 
الذين نافسوهم في ورائة حكم المنطقة بعد سقوط غانة الوثنية » وقام سندياتا 


(1) . اختلف الزرخون والجغرافيون العرب في ضبط مالي » والملاحظ أن البكري يسميها ر ملل ) ء في حين تجد 
كلا من العمري وابن بطوطة والوزان يطلقون عليها ر مالي ) » أما أبرز مؤرخي السودان أهالي المنطقة الزرخ فا 
يسميها حمود كعت ( مل ) أما عبد الرمن السعدي ر ملي ) . 

(2) . عبد الرهن السعديء تاریخ السودان, نشر السيد هوداس والسيد بنوة, باريس: 1981 ص 9 ؛ الدالي » 
التاريخ السياسي والاقتصادي » ص 48 . 

(3) . وتعني بالعربية : الأمير الأسد . 

(4) . عبد الرحمن زكي ء المرجع السابق » ص 97 . 
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بتحویل العاصمة من حاربا Jarıba)‏ ) في کانغابا ( Kangaba‏ ) إلى مدينة 
نيان ( 1201 ) عام 638 ه / 1240 م» - ونيا هی الى اشتهرت فیما 
بعد باسم مالي س ویعد هذا التحول بداية التوسم لملکة مالي الاسلامية » حيث 
تد سلطانما حي شمل البلدان الى تقع بين بلاد برنو شرقاً وا حیط الأطلسى غربا » 
والنطقة الصحراوية شالا والغابات الاستوائية جنوبا » وهي نفس المناطق الي 
كانت خاضعة لامبراطورية غانا» وبملكة مالي تشمل خسة أقاليم کل إقليم منها 
عبارة عن ملکة مستقلة وهی : -- 
1 ) اقلیم مالي : ویتوسط باقی أقاليم المملكة » ویقع ما بين إقليم الصوصو من 
لغرب ‏ وإقليم كوكو من الشرق » وعاصمته مدينة نيان . 
2 ) إقليم الصوصو : ویقع إلي الغرب من إقليم مالي . 
3 ) غانة : وتقع غربي إقليم صوصو ‏ وتمتد إلي ا حیط الأطلسي وبه مناحم الذهب 
وإلي هذا الاقليم یصل تحار جبل نفوسة وهنا نشروا الثقافة الاسلامية . 
4) کوکو : یقع إلي الشرق من إقليم مالي وعاصمته كوكو . 
5 ) التکرور : وتقم قي شرق ک وکو؛ وعاصمته مدينة تکرور(. 

بلغت مملكة مالي الاسلامية درجة عالية من الازدهار والرقي احضاري 
وحدت عنها عدد من الورخین وا حغرافیین فأشار الیها: شهاب الدین العمري 
قائلا : " ومذا اللك هو أعظم ملوك السودان المسلمين» وأوسعهم بلاداء وأكثرهم 
عسكراء وأشدهم بأساء وأعظمهم مالا وأحسنهم حال وأقهرهم اعدا 


(1) . حمود كعت ء تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس» نشر السيد هوداس والسيد دلافوس: 
باريس: 1964 . ص 38 . 
727 ۰ أبو العباس القلقشندي: صبح الأعشى. 3 5 > ص 3 286 . 
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وأقدرهم على افاضة التعماء '''۔ وأما مورحو السودان فنجد حمود کعت یقول 
: " وأما مل فاقلیم واسم » وأرض كبيرة عظيمة مشتملة على الدن والقری وید 
سلعلان مل مبسوطة على الكل بالقهر والغلبة » و کنا نسمع من أعوام عسصرنا 
یقولون سلاطین الدنیا أربعة » ما خلا السلطان الأعظم » سلطان بغداد » وسلطان 
مصر » وسلطان برن » وسلطان مل وبلده ". 

كما اشتهرت مملكة مالي کذلك باسم (بلاد التکرور) إلا أن التکرور تعد 
كما اتضح سابقا من ضمن آقالیم المملكة الخمسة وهذا ما لا یقبله سلطان مالي لو 
سمعه كما آشار لذلك العمري : " وصاحب هذه المملكة هو العروف عند أمل 
مصر .علك التکرور ولو مع هذا أنف منه » لأن التکرور إنما هو إقليم من أقاليم 
ملكته » والأحب إليه أن يقال : صاحب مال لأنه الاقلیم الا کبر وهو به أشهر 
رق 

وتعاقب على حکم مالي عدة ملوك وحکام ء الا أن الملکة شهدت ذروة 
بجدها في عهد السلطان منسا موسی (707 733ه/ 1337-1312 ) 
وذلك لاتساع المملكة وحسن تنظیمها وسیطرقا على مناحم الذهب الذي أكسبها 
تروة اقتصادية هائلة » كما أن رحلة ا حج ال قام ها منسا موسی كانت عثابة 
رحلة إعلامية حيث ذاع صیته » وبلغت مالي شهرة عالية . 

إن للدول والمالك أعمارا ونمايات كما أشار لذلك ابن خلدون عندما 
تصل الدولة إلي مرحلة الشيخوخة » وهذا ما حدث لمملكة مالى الإسلامية الي 


(1) شهاب الدين العمري ء الصدر السابق, ج 4 ء ص 108 . 
(2) . محمود کعت. المصدر السابق, ص 38 . 
(3) . العمري . المصدر السابق ء ج 4 . ص 107 108. 
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أصاما الضعف والانکماش خاصة بعد وفاة آبرز سلاطینها منسا موسی » فتعرضت 
الدولة لمشاكل الانقسامات الداحلية » و کثرة الغتن بين الأقاليم ما أدي إلي تفككها 
؛ وتوالت علیها الغارات من تلف القبائل » كالوشي من الجنوب » والطوارق من 
الشمال إلي أن تمكنت قبائل السنغای من السيطرة على الأوضاع » وأقامت مملكتها 
خلا لملكة مال الإسلامية . 


الإسلام في إمبراطورية مالي : 

وخصوص انتشار الإسلام في هذه المملكة فهو أمر على ما يبدو قدم فيها 
> ومن أبرز الأدلة على ذلك إسلام أحد ملوكها منذ زمن مبكر من تاريخها » قال 
البكري : " يلد ا مه ملل وملكهم يعرف بالسلمان ... أسلم وأحلص نيته.. 
وصح إسلامه وإسلام عقبه » وخاصته » وأهل مملكته مشرکون » فوسوا ملوكهم 
مذ ذاك بالمسلماي "(*. من هنا يتضح لنا أن أول من أسلم من ملوك مالي هو 
(السلمایی) ء إلا أن البكري قي راويته يصمت عن أشياء كثيرة منها : ماهو 
الاسم ا حقیقی هذا الملك ؟ وكذلك من هو الداعية الذي أسلم الملك على يديه ؟ . 
هذا ما سيتناوله الياحث فى الأوراق التالية . 


وبلغت مملكة مالي الإسلامية ذروة بجدھا أثناء حکم السلطان منسا موسى 
 712(‏ 738 ه / 1307 1332 م)» ما تميز به عصره من اتساع 
في الرقعة الجغرافية» والتنظيم الإداري» والازدهار الاقتصادي» كما اشتهر هذا 
السلطان برحلته إلي الحج عام ( 725 ه / 1324 م )» الى ذاع صيتهاء 


(1) . البكري › المسالك والمالك ‏ ج 2 5 ص 875 876. 
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واحد منهم عصا من الذهب( ویذکر کعت : " أنه كان معه حمل آربعین بغلة 
من الذمب ۷ا وف أثناء عوده الر حلة اصطحب معه الشاعر و الهندس أبا اسحاق 
إبراهيم الساحلي الطو ین و عبد الله الكومي الموحدي الغدامسي إلى مالي» وا 
و مساجد آحري بال تة( و خصوص التأثير العماري الذي تر که الشمال 
الافريقی في مناطق السودان الغربی والأوسط يشير بعض المستشرقين أن هناك 
العديد من المباني وخاصة المساحد مبنية على الطريقة والمندسة الاباضیت و مها لا 
شك فيه أن لتجار ودعاة حبل نفوسة دور بالغ في ذلك التأثير» لأنم كانوا على 
إتصال دائم و مستمر مع تلك المناطق. 


(1) . السعدي, المصدر السابق: ص 7 ؛ الدالي » بملكة مالي الإسلامية » ص 30 36 . 
(2) . محمود کعت المصدر السابق» ص 36 . 


رق . ابن خلدرن : العبرء مج 6 ء ص 238 ؛ الدالي ؛ تملكة مالي الاسلامية ء ص 36 . 
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2 ) علاقات جبل نفوسة ببلاد السو دان : 


كما اتضح في بداية البحث أن منطقة جبل نفوسة تعد ضمن بلاد المغرب 
الأدن » وآن موقعه ا لحغراقی التمیز حعله یتوسط العدید من الدن والأقالیم من 
ناحية » ومن ناحية أخرى یعتبر نقطة تلاقی طرق القوافل التجارية القادمة من 
الواحات الداحلية ومن بلاد السودان ( الغری والأوسط ) والتجهة نحو ساحل 
ومدن البحر التوسط ا حنوبیة مثل طرابلس وتونس والأسكندرية وغیرها » و بذلك 
لتکمل البضائع التحارية طریقها صوب الشرق الاسلامي وحنوب آورب ال 
وی کد ذلك ما ذکره آبو عبید البكري : " كانت هناك عدة طرق تربط بين 
تادمكة وکا و کاو وتمتد إلي غانا والقیروان عبر وارحلا والجريد وطرابلس مارة 
بغدامس وحبل نقوسة "(. 

إذن نفهم الدور التجاري الذي آذاه الجبل في محيطه الجغرافي بين حتف 
المناطق وخاصة بلدان السودان الغربی والأوسط ء غير أن السؤال المطروح هو إلي 
أي فترة زمنية ترحع علاقات ا حبل مع بلاد السودان ؟ وما هي تطوراقا عبر 
العصور الوسطى ؟ . هناك بعض الباحثین من يرى أن العلاقات ترجع إلي عهود 
تاريخية قديمة ( الفترة القرطاجية والرومانية بالمغرب ) واعتبروها سلسلة ربطت 


يلاد الشمال الإغريقي بأراضي السودان الغربي و الاو سط عبر الصحر اء الکبری(. 


(1) . محمد فرج دغيم ء التواصل اللقای والاجتماعي بين الأقطار الافريقية الواقعة على جاني الصحراء ودور ليبيا ٠‏ 
في هذا التواصل » ص 615 . 

(2) . البكري . السالك والمالك › ج ۰2 ص 879 881 . 

(3) . امد إلياس حسين ء طرق التجارة في الجزء الشرقي من الصحراء الكبري » ( ندوة الصحراء الكبري  )‏ 
إعداد : عماد غاغ » طرابلس : منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية » 1979 ص 211 . 


253 


فما مدي صحة هذا الرأي؟ وهل هذا الأمر یشمل منطقة الحبل ؟ فإذا تحقق ذلك 
الأمر فهو يتناقض مع ما ذكره محمد علي دبوز حين رأي أن الدولة الرستمية هي 
الى مهدت لأهل جبل نفوسة القيام بالرحلة إلي السودان للتجارة ونشر الدين 
بحكم كونمم من رعاياها في بعض الفترات التاريخية". الواضح أنه من العسير 
الوصول إلى حقائق تاريخية في هذا ا جال لندرة العلومات التعلقة بتاريخ حبل 
نفوسة القدع. 

ومن الملاحظ أن العلاقات بين النطقتین قد ارتكزت على التجارة العابره 
للصحراء الكبرى» إذن ۸ تشكل الصحراء عائقا و یفصل بينهماء واعا هي 
محل اختراق تحاري وثقانی(*. وهذا رد على دعاوى بعض المستشرقين الذين يرون 
أن الصحراء تشكل حاجزا طبيعيا دون التواصل بین مناطق شال إفريقيا وبلاد 
السودان. بل بالعكس من ذلك فاللاحظ أن العلاقات كانت قوية وعميقة نتيجة 
للانتقال وترحال الأهالي من كلا المنطقتين إلى الطرف الأحر. كما أشار لويسكي 
إلي وجود جماعات من السودان تقطن بل نفوسة في القرن الثاني المحري“ وهي 
تعد فترة مبكرة. وفي المقابل كان بعض التجار من ا حبل يسافرون ال مناطق لي 
السودان الغربي ويقيمون هناك*؟. ومن تلك المناطق ال انتظم تحار جبل نفوسة 
لزیارتھا : ملاحات أوليل والتکرون وغاناء وغيارو» والأخيرة تعد المصدر الرئيسي 


(1) . محمد علي دبوز ء المرجع السابق ء ج3 ۰ ص 352 . 

(2) . بنعزوز فريدة ء قراءة في ابحاث تاديوش لفيتسكي ء أعمال ندوة التواصل الژثقافی والاجتماعي بين الأقطار 
الافريقية على جاني الصحراء » كلية الدعوة الاسلامية » طرابلس ‏ ليا . 1998 » ص 456 . 

(3) . محمود !عاعیل عبد الرزاق ؛ المرجع السابق » ص 282. 

(4) . باولو فرناندو دي مواريس فاوياس ء نظام تجارة تادمكة وجاو وكاوكاو وک وکیا ني اطار تاريخ الاتصالات 
النقافية على امتداد طرق التجارة عبر الصحراء ‏ مجلة البحوث التاريخية » منشورات مر كز جهاد الليبيين للدراسات 
التاریخیة ‏ السنة الثالثة . العدد الارل » ۰1981 ص 47. 
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لتجارة الذهب والرقیق» و کذلك الامر یتاحرون مع مالي وخاصة الذهب بالاضافة 
الي وصولهم إلي کو کو وتادمکة. 
هذا الأمر یفسر إتقان الکثیر من أهالي ا حبل لبعض اللغات الافريقية » كما آشار 
إلي ذلك الشماحي بقوله : إن آبا عبيدة عبد الحميد ابلناون جسن اللغة 
الکافیة"؟. وأن مسألة إتقان مجتمع للغة بحتمع أحر تعن عمق التواصل وتغلفل 
العلاقات وتشابكها إلي حد بعيد فاللغة هي وسيلة التخاطب والتفاهم ومسشروع 
لنحاح العلاقات وتقويتها . يمكن أن يطرح السوال نفسه هنا عن وسائل تعلم 
أهالي الجبل للغات الإفريقية . هل تتم في مدارس أم كانت عن طريق الاحستلاط 
والاحتكاك ؟ في حالة عدم توفر معلومات دقیقة في هذا ا لخصوص يمكن تسرجیح 
الرأي الأخير . 

ويؤيد الأراء السابقة ما شاهده ابن بطوطة ( القرن الثامن اشجري / الرابع 
عشر الميلادي )ء من وحود بحموعتین من البيض في مملكة مالي في بلدة تسمي 
زعاري ولاتة والنيجر وكانت إحدي هاتين اجموعتین جاعة من الإباضية» 
ولا شك أن یکون البعض هنهم من حبل نفوسة وهذا ما يشير أيضاً إل أن 
لتحارة الصحراوية مع بلاد السودان الغربي ما زالت حن القرن الثامن المحري 
تحت أيديهم. 

وينبغي هنا الإشارة للوفد الذي أرسله الإمام أفلح بسن عبد الوهاب 


الرستمي إلي مملكة الصوصو برئاسة محمد ابن عرفة وهو من جبل نفوسة حاملا 


(1) . جاك تيري » المرجع السابق ء 533 . 
(2). الشماخي . الصدر السابق » ص 185 ؛ سليمان اليارون ء المرجع السابق ء ص 180. 
(3) . ابن بطوطة ء الصدر السابق ء ص 680 . 
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افدایا لمؤازرة انتصارات الصوصو الى حققتها ببلاد السودان الغريء ولتوئیق 
العلاقات بين الطر فین وتشیر الصادر إلى إعجاب ملك الصوصو بابن عرفة فائلا له 


am 

وهذا النص يوضح عمق التفاهم؛ والرغبة في إقامة واستمرارية الإتصالات 
مختلف جوانبها بين المراكز الحضارية على حاني الصحراء . كما يلاحظ وقوع 
أراضي حبل نفوسة محل طرق الحجاج التكرور » ونستدل بذلك ما أوردته المصادر 
التاريخية : أن الشيخ أبا عمرو ميمون بن محمد الشروسي وكان حاکما على الجبل 
وقتذاك ( مابين 350 400 ه / 961 - 1009 م ) حيث جاز عليهم جاعة 
من التكرور يريدون الحج فقام باستقباهم أحسن استقبال » وأمر بإغلاق الأسواق 
والخروج إلي أولئك ا لحماعة للتعامل معهم بالبيع والشراء وقد عبروا عن إعجاهم به 
أعا إعجاب لادبه وعلمه و حیائه ع وامتنع عن أحذ أي مقابل رغم تقدعهم له مبلغ 
آريعمائة وا 


وظلت التجارة العابرة للصحراء الكبري» حي آواحر القرن الثامن الهجحري 
/ الرابع عشر اليلادي» تحت سيطرة الإباضيين في كل من : مزاب و بلاد ابگرید» 
ونفهم من ذلك أن العلاقات كانت متينة بين الطرفین وتعبر عن خلفية 


تاريخية وثقافیة و احتماعية بين سکان الشمال الافریقی عموما وبلاد السودان . 


5و . ابن المغير. المصدر السابق» ص 17 ؛ سلیمان البارون الصدر السابق» ص 223 . 
(2) البغطوري. الصدر السابقء ورقة 82 ؛ الشماخي,الصدر السابقء ص273 274 . 
(3) . جاك تيري. الرجع السابق, ص 535 . 
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3 الطرق وا حطات العجاریة(): 

اهتم أهالي حبل نفوسة کغیرهم من سکان بلاد الغرب الكبير بالتحارة 
وهی تعد من الأنشطة الاقتصادية ا مامة إلي حانب الاشتغال بالزراعة کفراسة 
أشجار الزیتون والکروم والأعناب وزراعة القمح والشعیر » وبعض الصناعات 
احلية مثل صناعة ارو د وصياغة الذهب والفضة ‏ والصناعات الفخارية » وأغلبها 
یعتمد على الواد الطبيعية احلية ‏ الا أن حل اهتمامهم بالتجارة نتيجة لموقعهم 
الجغرائي حیث بعشل حبل نفوسة حلقة وصل واتصال بين القارة الافريقية وبين مدن 
الساحل على البحر التوسط الذي تنتقل منه البضائع صوب حنوب آوربا والشرق 
الإسلامي . 

وتحارة ا لحبل اتخذت سبیلین الأول : محلي مع الدن والناطق ابحاورة مثل : 
طرابلس وغدامس وزويلة والقیروان وغیرها » ویتحدث آبو الحسن بن سعید المغريي 
عن العلاقة التجارية فیما بین حبل نفوسة وطرابلس » ویورد آنواعا من الانتاج 
الزراعي كانت تعد من البضائع الصدرة حيث یقول : " ومنه ( أي من حبل 
تفوسة ) تمتار طرابلس بأنواع من ال خیرات حي الخضر والفواکه » وفیه الزيتون 
والريت والزبيب والتمر e‏ إذن نفهم أن مدينة طر ابلس كانت تعتمد على حبل 
نفوسة فيما حتاحه من الغلال ( الخضر والفواكه ) » حيث إن المسافة بین النطقتین 


فی عو سج کے : ۰ ع ١‏ (3 
تعتبر قريبة نسبيا فھی لا تتعدی الثلانة أيام. 


(1) . ینظر الخريطة رقم ( 2 ) . 
)2( . أبو الحسن المغربي 3 المصدر السابق > ص 145 - 146. 
(3). الحموي » المصدر السابق » ص 305 ؛ الجميري : المصدر السابق ء ص 389 . 
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آما السبیل الآخر : فخارحي ومن ضمن ما یتمثل فيه التحارة مع بلاد 
السودان ( الغربي والأوسط ) » وحيث إن الببحث يهتم بعالاقات الجبل مع بلاد 
السودان فسوف یتم التركيز على طرق القوافل التجارية الي يسلكها تحار ال 
للوصول إلي مدن وحواضر بلاد السودان » والتعرض لأهم ا حطات التجارية الي 
تعد حلقات وصل للتجار . 


1 ) طريق جبل نفوسة ‏ غدامس ‏ تادمكة ‏ ر كاوكاو ‏ غانا ) : 


بداية هذا الطريق من مدينة شروس أكبر مدن الجبل قي اباه 
غدامس والسافة بينهما سبعة أیاما“. وغدامس من الواحات الشهورة في 
الصحراء الليية ونظرا لوقعها التجاري المميز إلي الجنوب من الحبل فهي 
تأت على طريق القوافل المتجهة لبلاد السودان » ومن هنا قيما يدو 
جاءت أهمية هذا الخط التجاري » ومن غدامس يتجه الطريق نحو تادمكة 
والسافة بينهما أربعون مرحلة. وتمثل تادمكة مفترق للطرق التجارية 
منها ما يتجه جنوبا إلي كاوكاو ( كوكو  )‏ جاو لمدة تسعة أيام 
ومنها ما يتجه ناحية ابلنوب الغربي صوب غاناء لدة مسین یوماً وبذلك 
کر تیا ایی جل ر وغانا وال متا تع رونا ریا 
وما بين ا حبل وک وکو حوالي ستة وخمسين یوما تقریبا . 


(1) . نفس الصدر والصفحة . 
(2) . البكري ء السالك والمالك » ج2 ۰ ص 1 . 
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2 طریق جادو ‏ زويلة ‏ کاوار : 


الطريق التجاري الثاني الذي یسکله تحار ا بل يبدأ من مدينة جادو وهي 
أيضا من المدن الكبيرة فی ا حبل » ويشير البكري إلى هذا الطريق بقوله : " من أراد 
الطريق من نفوسة إلي زويلة فانه يخرج إلي مدينة حادو المذ کورة » ثم يسير ثلائة 
أيام في صحراء ورمال إلي موضع يسمى تيري ... ثم يصعد في ذلك ا حبل فيمسي 
في صحراء مستوية نحو أربعة أيام لا يجد ماء ثم یترل على بئر تسمي أودرف » ومن 
هناك يلقي جبالاً شامخة تسمي تارغين يسير فيها الذاهب ثلاثة أيام حي يصل إلي 
بلد يسمى تامرما فيه نخيل كثير يسكنه بنو قلدين وفزانة ... ويسير من هذا البلد 
ال بلد سباب يومين ... ويسير من سباب في صحراء مستوية ... ومن هذه 
الصحراء إل زويلة یوما ا ومن خلال هذا النص ندرك بوضوح المدن واحطات 
الي عر يما السالك هذا الطريق فقد اهتم البكري بذكرها : ( جادو » تيري » بثر 
أودرف » تاغرين » تامرما » سباب » زويلة ) . ثم يستمر الطريق بعد زويلة إلي 
مدينةسبها وهي على مسيرة حخمسة أيام » ومن هناك تتجه القوافل نحو کاوار ‏ 
وهذا الطريق الأخير يستشف من نص للبكري : " مضي عقبة من فوره إلي قصور 
فزان فافتتحها قصراً قصراً حي انتهى إلي أقصاها ثم سأهم : هل وراءكم أحد ؟ 
قالوا : نعم أهل خاوار (. وبالتالي يمكن أن نستنتج السافة ما بين حبل نفوسة 
وزويلة حوالي ثلائة عشر یوما تقریباء ومن زويلة إلي كوار 15 يوماء وبالتسالی 
فالمسافة ما بين ا حبل وكوار حوالي 28 یوما . 


(1) . الصدر نقسه » ص 656 657 . 
(2). البكري : المسالك والممالك ء ج 2 ۰ ص661 . 
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ادن نغهم من حلال تلك الطرق نشطت ار کة الاقتصادية بين الطرفین والمتمثلة 
ٹی التجارة وعملیات البيع والشراء ونقل البضائع » واللاحظ أن التجار السسلمین 
إلي جانب نقلهم البضائم إلي بلاد السودان نقلوا معهم آفکارهم ودينهم وحضارگم 
> تلك المعاني الى جسدوها على أرض الواقم » وترجموها سلوکا ومعاملة مع 
الاحرین الذين اقتنعوا لما رأوه من أخلاق ونظافة وقيم ومباديء » كما ينبغي 
الإشارة إلي نقطة هامة وهی أن كثير من تحار جبل نفوسة إلي بلاد السودان كانوا 
علماء وفقهاء » يدر کون مهماهم الدينية فعملوا على نشر اللغة العربية والدين 
الإسلامي » قي إفريقيا فيما وراء الصحراء » إ ی حانب اشتغاهم بالتجارة . 


بلاد السودان في عدة محطات » وهذا ما بميز الطرق التجارية عندما تتوفر على 


وعکن أن نستخلص ا حطات من خلال النصوص السابقة » فمن أبرزها على سبيل 
الخال : 


أ) غدام‌س : وهي من أهم الواحات في بلاد الغرب الأدن » و کانت مأهولة 
بالسکان قبل الفتح الاسلامي» وتسمی: (سیداموس)"(؟ وقد شاهدت فیها رسم 
منقوش على إحدي الصخور لحيوان وهو على ما يبدو رسم لبقرة انب مقبرة 
سيدي البدري» ما يدل على وجود الإنسان منذ التاريخ القدم .عدينة غدامس › 


رل . الطاهر الزاوي » معجم المدن الليبية » ص 241 . 
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قام بفتحها المَائد العربي عقبة بن نافع سنة 42 هجریة! “. وتميزت غدامس عوقعها 
الجغراقٍ امام فهي على مفترق الطرق التحارية » وترتبط مع حبل نفوسة ؛ بعلاقات 


بحارية و تقافیة 8 


ب ) زویلة: من الواحات الشهورة في الصحراء الليبية » تقع ضمن اقلیم فزان ‏ 
وتنطلق منها القوافل التجارية إلى تلف مدن السودان » كما تعد نقطة ملتقى 
القوافل عبر الصحراء الكبرى . 


إذن نفهم من خلال هذه الطرق أن منطقة حبل نفوسة كانت تربط ما بين 
طرق القوافل التجارية القادمة من بلاد السودان الغربي والاوسط ‏ والطرق 
التجارية المتجهة صوب مدن ساحل البحر ا لمتوسط وبذلك تمت عمليات التبادل 
التجاري ونقل البضائع ما بين المنطقتين شالا وحنوبا » وينبغي الإشارة إلي جانب 
نقل تحار حبل نفوسة البضائع التجارية إلى بلاد السودان نقلوا معهم أفكارهم 
الدينية والأحلاقية والثقافیة وتأثر مم أهالي السودان مباشرة وبطرق غير مباشرة . 


0 . محمد بن أبي القاسم الرعيني القبرواین. الصدر السابق» ص 42 . 
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3 ( التأثير الديني والتقای 


تغلغلت علاقات جبل نفوسة ببلاد السودان (الغوبي ء الأوسط) بحكم 
التبادلات التجارية, الق عرفت قبل جيئ الاسلام وازدادت عمقا بعده» فأتاحت 
ظروفا من الاحتكاك والاختلاط جعلت الطرفين يتعرف كل منهما على ثقافة 
وفكر الآخرء وتأسيسا على ذلك تسربت التأثيرات الحضارية (دين» فكرء علوم) 
إلي بلاد السودانء لاسيما وأن تحار ا حبل يحملون في و حدام الدين الإسلامي » 
الأمر الذي حعلهم يتصفون بصفات أخلاقية عالية مثل : الأمانة والصدق والنظافة 
وحسن المعاملة . بالإضافة إلي حافظتهم على أداء صلواتھم » كما ينبغي الإشارة 
إلى أن بعض التجار كانوا علماء في الدين والشريعة» وید رکون أن القرآن يأمر 
أتباعه بدعوة غير المسلمين إلي الإسلام» ونری ذلك بوضوح في العديد من الآيات 
القرآنية کقوله تعالي : ٹر ادع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ؛: 
وجادشم بالي هي أحسن 4 210 وقال عز وحل : ( كذلك یبن الله لكم آياته 
لعلكم قمتدون » ولتكن منكم أمة يدعون إلي الخير ء ويأمرون ب‌العروف ‏ 
وينهون عن المنكر » وأولئك هم المفلحون 4 ©. 

وبذلك كانوا من الرواد في نشر الدين الاسلامی واللغة العربية في يلاد 
السودان الغر 7 ۱ 


(1) . سورة:النحلء الایة: 125. 

(2) . سورة: آل عمران الایة: 104. 

7.011۸1۸۷۱ - 1551200, Les Relations Historiques Entre La LanGue (3) 
Arabe Et Les LanGues Africaines. Tunis, 1992 P. 41 
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ویبرز سوال هنا : كيف تأثر أهالى السودان بالاسلام ؟ إن مسألة» انتشار 
الاسلام في بلاد السودان جاءت بطريقة عفوية وسلمية من ناحية انتشر الاسلام 
بطرق غير مباشرة ودون وضع ا خطط والرامج وهو بتأثر أهالي السودان بأحلاق 
الدين الإسلامي » ومن ناحية آحری انتشر فر بقفز جهود اقعلمام انا الذين کانوا 
في نفس الوقت یز اه ولون التجارة » حيث يرون من واجبائھم الدينية نتشر العقيدة 
الإسلامية واللغة العربية قي الأوساط الأخرى الغير المسلمة دون إكراه حاصة وأن 
ظروف الرحلات التجارية وفرت تلك الفرص 


لماعي سے سی و سم سی و جم عم 
الإسلام والثقافة العربیة الاسلامية قي بلاد السودان ؟ تشير الصادر إلي الشيخ أبي 
يحبي الفرسطائي من الذين کانوا يتاحرون ف بلاد السودان وقام بدعوة أحد ملوك 
السودان إلي الإسلام ونحح في ذلك وهذا ما أشار إليه البغطوري قائلاً : " روي 
عن أبي يحيبي أنه سافر إلي بلاد السودان » فوجد مليكهم ناحل ا حسم ضعیفا ء 
فسأله : لما صار حالك هكذا ! ؟ فقال : عندنا ها هنا شيء إذا نزل ببعضنا أزاله 
وذهب به » ويعين به الموت . قال أبو يحبي : فأحبرته عن ذلك : الله عز وجل 
وصفة ا لجحنة وثوايما لمن أطاع الله وحبرته عن النار وعقابه لمن عصى الله » فقال لي 
: کذبت لو كان عندك يقين مما تصف ل تأت إلي هنا لطلب الدنيا » فما زلت 


أحاوله وأذكر له الله ونعمائه » وأرغب في الإسلام حؾ أسلم وحسن إسلامه 0 


)1( 5 البغطوري ء العدر السایق ۹ ورقة 52 . 
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وبتحلیل النص نستحلص بعض العلومات » منها أن الشیخ آبو يحيي عاش 
خلال القرن الرابع امحري / العاشر اليلادي » أي أن نشره للإاسلام في بلاد 
السودان یعود لفترة مبکرة تسبق غیرها من ا حاولات ء الا أن السؤال من هو هذا 
اللك السوداني ؟ وما هي ممسلکتە ؟ وقي أي بقاع السودان ؟ هذه الاسئلة لم 
يفصح عنها المؤرخ البغطوري !! فلماذا ؟ » إلا أن رواية البغطوري تفيد أن 
الفرسطائي كان بالفعل من الدعاة » أي أنه يضع الدعوة إلي الإسلام قضية من 
قضاياه ويتضح ذلك من إصراره واستمراره في دعوة الملك السودان » وقيامه 
بتوضيح عقائد الإسلام المتمثلة في معرفة الله سبحانه وتعالي » والإعان بالحنة والنار 
» فهو يدرك أن الناس على دين ملوكهم قي ذاك الزمان» وباسلامه سوف يكسب 
إسلام أهالي المملكة جميعا . 


ويبدو من خلال النص أن احاورة استمرت أياما حيث يقول : فما زلت 
أحاوله واللك يكذبه ... الح . ويتضح من رد اللك أن ابا يحيى كان تاجراً حيث 
قال له : لو كان عندك يقين عا تصف لم تأت إلي هنا لطلب الدنيا » وطلب الدنيا 
يقصد يما طلب التجارة » كما نفهم من النص أن أبا يحبي الفرسطائي كان على 
صداقة قدعة مع هذا الملك وذلك من خلال سؤاله لما صار حالك هكذا ! ؟ أي أنه 
كان على معرفة بحاله الأول وتعجب من سوء حالته . كما يمكن أن نفهم من 
علاقة الشيخ الفرسطائي .علك السودان » أن التجار المسلمين عزنا حظون بدرجة 
عالية من التكريم والتقدير في تلك المحتمعات . والأهم من ذلك كله هو جاح أبي 
يحي في إقناع اللك بالإسلام وهذا يمثل أعمق تأثير دين وثقاف لعلماء الجبل في 
يلاد السودان . 
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کما ورد الشماحي رواية تفید جهود الشیخ على بن خلف التیمحاري(!) 
في سبیل نشر الإسلام واللغة العربية قي بلاد السودان الغری قائلا : " على بن يخلف 
فکان عالا تقیاً ... ومن أعظم کراماته ما اشتهر عند الوافق والخالف ‏ وذکر 
ذلك البكري في السالك والمالك إلا أنه لم يسمه وسماه غيره » وهو أنه سافر إلي 
دواخل غانة تاجرا فام يما وله مكان عند ملكها وكان عظیماً تحته اثنا عشر معدنا 
یستخر ج منها التبر » ووقع القحط ببلادهم » فاشتكت الرعية إلي السلطان » 
وذلك .عدينة مالي ... وكان الشيخ علي على ارتحال » فال له الملك : لدع ربك 
لعله يغيثنا » فقال : لا يجوز وأنتم تعبدون غيره » قال : كيف صفة الإسلام ء فما 
زال به حي وحّد وتكلم بكلمة الحق ". 


وبتحليل نص الشماخحي يتضح أن هذه المعلومة التاريخية الخاصة بالشيخ 
علي بن يخلف النفوسي التيميجاري » مدونة في مصادر تاريخية ری كانت 
متوفرة للشماخي ولم تصل إلينا . إلا أن السؤال لماذا ۸ يذكره البكري في مسالكه 
ومالكه ؟ وهذا ما أشار إليه الشماخي. بالرغم من تطابق رواية كل منهما 
للآخر!. إلا أن البكري يشير إلي اسم الملك (السلمان)( وهذا ما لم يذكره 
الشماحي ! . فی حين تذكر بعض الدراسات التاريخية المعاصرة أن اسم ملك غانا 
(برو مند انه)» هو الذي أسلم على يدي الشيخ علي بن خلف. وصار امه 


(1). نسبة إلى قرية تیمیجار إحدي قرى مدينة الرحيبات بالبل, وكان من التجار المشهورين. ينظر: الحبييب 
اجُنحانن» دراسات مغربية في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب الاسلامي بيروت: دار الطلیعة 1980 ء 
ص 94 95 . 

(2) . الشماخي » المصدر السابق » ص 457 . 

(3) . البكري . المسالك والممالك » ص 875 876 ۔ 
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رالسلمایی)» كما أسلم عدد من رعیته(! وهو نفس الاسم للملك السسودان 

و ۰ ,م ۶ 8 )2 
(برمندانة) الذي يرى ابن حلدون : أنه أول من أسلم منهم 0 

ومن الشخصيات الى أدت دورا في نشر الإسلام والتقافة واللغة العربية 
شخ | و ود ہا م. أله EN‏ ۵ و "۳ 
الشيخ ابو هارون بن يونس ا جحلالی الذي كان من التجار الذين یسافرون کثیرا إلي 
تادمكت ببلاد السودان ء ونحح في بحارته بكسبه مالا کثیر! . ويعد أبو هارون 
من علماء ا حبل الكبار وقام بتأسيس مدرسة في الحبل تخر ج منها العديد من العلماء 
البارزين » فمن الطبيعى أن يترك آثارا ثقافية ودينية بحكم سفره المستمر إلى بہلاد 
السودان واختلاطه بالأهالي هناك . 

وتتساءل باحثة معاصره عن مدي مصدافية وصحة روایات مؤر خی الجبل 
قائلة : " وهل كان ما رمى به أهل السنة ا خوارج من الخروج سببا في أن يحاول 
كتايهم أن یضیفوا عليهم أبحادا وبطولات تین جهودهم في نشر الاسلام 
کرد فعل گا رموا "ہس من ناحية الا باضية لیسو ا ا ومن 
ناحية أخرى فقد أشارت العدید من الصادر التاريخية وا لمغرافیة العربية ‏ كما هو 
واضح في الأوراق السابقة من البحثك ‏ ای علاقات جبل نفوسة ببلاد السودان 
منذ ما قبل الاسلام وتمئلت تلك العلاقة قي التجارة » وبعد بمحىء الاسلام ازدادت 


(1) . الدالي ا تاریخ السياسي والاقتصادي ‏ ص 10 . 

(2) . ابن خلدرن الع ج6 »ص 237 . 

(3) . البغطوري ء الصدر السابق » ورقة 30 . 

(4) . نبيلة حسن محمد في تاريخ الحضارة الإسلامية, القاهرة: دار العرفة الجامعية » بروت : رد . ت)» ص 25 . 
(5). يعد إطلاق لفظ الخوارج على الاباضية من الدعایات الغرضة التي نشأت عن التعصب ال‌سياسي أولا ٹم 
المذهبي ثانياء فلما ظهر غلاة المذاهب وقد خلطلوا بين الاياضية والأزارقة والصفرية و السجدية. فالاباضية م جمعهم 
جامع بالصفرية والازارقة ومن نحا نحوهم إلا إنكار التحكيم بين علي ومعاوية» وهو رأي علي قبل الضغط عليه 
بقبول التحكيم. والاياضية لا يستبيحون مال المسلمين ولا دماء الموحدين. للمزيد انظر: صاخ باجيه الرجع 
السابق» ص 4 . 
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وترسحت تلك الصلات . وق هذا الصدد تشير بعض الراجع إلي جهود تجار 
حبل نفوسة وتاهرت» قي نشر الإسلام وترى : " أن أول أشكال الاسلام الي 
عرفها السودان كان الاباضیة ل00 كما يؤكد صحة هذا الرأي بعض المستشرقين 
مثل لیفیتسکی وماسکرای والأخير: " أكد أن الاسلام وصل حي بلاد غانة عن 
طریق التجار الاباضية من رعایا الدولة الرستمية "۳ فمن الطبيعي أن یقوم تجار 
الجبل حاصة العلماء والفقهاء منهی وهم على مستوی عال من التفقه .کسئولية 
الدعوق " وإذا ما دحل مثل هذا الرحل قرية وثنية فسرعان ما یلفت الأنظار بکثرة 
وضوئه وانتظام آوقات الصلاة والعيادة ... وان ما يتحلي به من مو عقلي وخحلقي 
لیفرض احتر امه والثقة به على الأهالي الوتنیین ۲ كما عکن ترجیح آساء أخرى 
كان ما نفس الدور لم تذكرها الصادر بسبب الا حال من ناحیق أو ضياع بعض 


(1) . جاك تيريء المرجع السابق» ص 528 . 

(2) نقلا عن حمود إسماعيل عبد الرازق» الرجع السابق» ص 299 300. 

(3) . توماس آرتولد ء الدعوة إلي الإسلام» ترجة: حسن إبراهيم حسن و عبد اٹ جید عابدين» ط 2 ء القاهرة: 
مكبة النهضة الصریق 1957 ء ص 391 . 
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الخاقة 
انتهت و لله الحمد والمئة هذه الدراسة التاريخية»ء 
المتعلقة بدراسة الحياة العلمية في جبل نفوسة 
وتأثيراتها على بلاد السودان الغربي والاوسط من 
النامن الميلادي | الرابع عشر المیلادی» ويمكن ان 
نجمل أبرز ما آوضحته هذه الدراسة فی النقاط التالية: 


1 ) أن جبل نفوسة یقع ضمن سلسلة جبلية طويلة متصلة, تمتد من جبال 
أطلس رالغرب الاقصي) غربا إلى مدينة اخمس بلیبیا شرقا (مرتفعات النقازة). 
وتطلق على آجزاء من هذا الجبل أسماء محلية منها : جبل درن (أطلس) بالغرب 
وا جزائر وجبل الأوراس بالجزائر » وجبل دمر ومطماطة بسونس. وجبال 
طرابلس في ليبيا وتسمي مسافة منه جبل نفوسة . 


2 ) أن تسمية جبل نفوسة جاءت نسبة إلى قبيلة نفوسة الستوطنة بالجبل منذ 
آوائل العصر الوسیط, إلي جانب عدة قبائل أخري منها : هسوارق وزناتة» 
ولواتة» وسدراتة» ومغراوق وغکنت قبيلة نفوسة من ال‌سيطرة على تلك 
القبائل تدريجياء وبذلك كانت تسمية الجبل بنفوسق إلا أنما تعد تسمية متحركة 
تتمدد وتتقلص حسب الظروف السياسية والاجتماعي وآقصي امتداد ها من 
مدينة نالوت غربا إلى مدينة یفرن شرقا > ویبدو أن هذه الو ضعية للتسمية فا 
علاقة فی إختلاف آراء الجغرافيين العرب حول تحدید طول جبل نفوسة . 
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3 ) تفاعل سکان الجبل مع بینتهم الطبيعية التي تجمع ما بين ٹلائ أشكال 
جغرافية وهي: (الجبل» والجفارة» والظاهر) ومنحتهم آنغاط وآسالیب للعسیش 
میزوا با عن غيرهم» فجمعوا ما بين حياة الحضر والاستقرار بمعرفتهم للزراعة › 
وبناء البيوت والنازل. والاشتغال بالعجارق وحياة شبه البداوة التي مارسوها في 
فصول أخري من السنة. وذلك بخروجھم إلى الجفارة للمراعي. 


4 ) يعد الجبل من المناطق المأهولة بالسكان منذ التاريخ القديم» ودلت على 
ذلك الاكتشافات والدراسات الأثرية (رسوم. نقوش) وبذلك كان للجبل 
حضارته القديمة التي تطورت عبر العصور فأنشاً العديد من القرى والدن على 
طول جغرافية ا حبلء ولوحظ السكن في الغيران (الکهوف). ثم عرف بناء 
البیوت بالواد الطبيعية احلية راحجارق والطین والتراب؛ والجبس)» وعرف 
الزراعة ومن مغروساته: الزيتون والتين والكروم واللوز والحمضيات والنخيل 
كما زرع القمح والشعير والبقولیات كما عرف الصناعة وقام بصناعة بعض 
من حاجياته اليومية مثل : احراث » والرحى ء والأوائ الفخارية » وا ملاہسس 
والأغطية الصوفية . 


5 ) تعاقبت الأديان على جبل نفوسة وتعاصرت في نفس الوقت فمن الوثنية 
التمثلة في عبادة وتقديس الأصنام والصخورء وعبادة الشمس والشجر › إلى 
الديانات السماوية ( اليهوديةء والمسيحية ) إلى مجبی الإسلام الذي دخل فيه 
الأهالي» وكانت له الغلبة على كافة الأديان الأخري» حيث تحول الناس تدريجيا 
للإسلام طواعية ودون إكراه. 
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6 ) وصل الاسلام إلي جبل نفوسة على ید القائد عمرو بن العاص سنة 23 
همل زمن ا خلیفة عمر بن ا خطاب؛ وفتح آهم مدنه شروس وكانت عاصمة 
الجبل وقتذاك ويبدو أن الجبل تم فتحه صلحاء ودخل أهله فی الإسلام 1 


7 ادى سكان ا بل دورا مهما في الحياة السياسية ببلاد الغرب الاسلامي 
(الأدي» والأوسط) وسا موا بشكل أساسي في قيام الدولة الرستمية التي عاشوا 
في كنفها حتى سقوطها ‏ كما كان لمم حضور اقتصادي قوي بسیطرقم علسی 
طرق التجارة العابرة للصحراء التي مكنتهم من الاتصال ببلاد السودان ( الغربي 
والأوسط ) ء وتفاعلوا مع سكانه تأثیرا وتاثرا . 


8) في ظل الحضارة الإسلامية التي تدعو إلي التسامح والعدالة الاجتماعية. 
والحرية بمختلف معانيها ومستوياماء فقد تعايشت الأقليات الدينية ( اليهودية › 
المسيحية ) في جبل نفوسة إلى جانب سکانه المسلمين دون المساس بحريتهم 
الدينية والفكرية والاجتماعية إلي أن تحولوا تدريجيا وبطواعية إلي الدين 
الإسلامي . 


9 ) بفعل تعاليم الدين الاسلامي توجه سكان الجبل إلی العلم والتعليمء فقاموا 
بالرحلات العلمية فرادي وجماعات إلى المراكز ا حضاریة العربية الاسسلامیة 
وعادوا إلي ا بل لنشر العلوم والفنون. واهتموا ببناء االساجد والمدارس في 
مختلف قرى ومدن الیل وخاصة في المناطق التي تخلو من المدارس والمعلمين 
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وأنشأوا المكتبات العامة وژو دو ها بالکتب ف تلف العخصصات.» وبذلك 
خلقوا المناخ العلمي لطلاب العلم والمعرفة . 


0) ظهر بجبل نفوسة عبر القرون الوسيطة العديد من العلماء والعالات 
والفقھاء والفکرین. الذين أسهموا بشکل كبير في ازدهار الحركة العلمية 
والثقافية بالجبلء فقاموا بتدريس الطلاب والتلاميذ الذين صاروا علماء فيما 
بعد وقام بعض العلماء والمشايخ بالتجول في قرى ومدن الجبل لنشر العلم 
وحاربة احهل. والاهتمام بالعلوم والفنون تا ودراسة كما ألفوا الب في 
ختلف الفرو ع واجالات. وقاموا بنسخها ونشرها. 


1 ) أصبح جبل نفوسة مکانة علمية وثقافية في بلاد الغرب فقصده الطلاب 
من خارج ا جبل فدرسوا في مساجده ومدارسه, ورجعوا إلي أوطافم حاملين 
معهم علوم الجبل ونشروها في مختلف البقاع . 

2 ) رحل العدید من علماء وفقهاء الجبل إلي مناطق آخری في بلاد الغسرب 
الأدئ والأوسط : ( فزان » غدامس ؛ جربة : بلاد الجريد ء الجنوب 
اجزاثري)» وساهموا في نشر الثقافة العربية والاسلامية . 

3 ) ارتبط جبل نفوسة ببلاد السودان ر الغربی والأوسط ) بروابط وصلات 
وعلاقات منذ القدم وخاصة العلاقات التجارية کغیره من مناطق ال‌شمال 
الإفريقي ومنطقة إفريقيا فیما وراء الصحراء وبعد وصول الاسلام إلى بلاد 
المغرب عامةء قام علماء وتجار الجبل بنشر الدين الاسلامي واللغة العربية. 
والثقافة العربية الاسلامية في تلك البقاع . 
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التو صیات 


أتضح من خلال هذه الدراسة أن منطقة جبل نفوسة تعد من الراکز 
الحضارية ببلاد الغرب الاسلامي, وهي ما زالت منطقة بكر فلم تستوفی حقها 
من البحث والدراسة العلمية الجادة و خاصة الدراسات الأثرية والتاريخية » فهذه 
النطقة تزخر بالعدید من الخطوطات والوثائق في مختلف اجالات ( دينية » 
وتشريعية » ولغويق وأدبيةء وتاريخية» وفلسفية وغیرها). الا أٹھا مشتتة عند 
الأهالي وأغلبها مخزنة بطريقة غير علمية . كما تتميز منطقة جبل نفوسة بوجود 
كم هائل من الآثار بعضها یعود إلي فترة التاريخ القدع, والبعض الآخر ‏ وهو 
الأكثر ‏ یرجع إلي التاريخ الإسلامي, إلا أن المؤسف في الأمر أغلب تلك 
الآثار في حالة سيئة للغاية وتتعرض للدمار والضياع» وتجنبا لتلك المخاطر توصي 
هذه الدراسة با يلي : س 


1 . إنشاء وتأسيس متحف يهتم بالآثار ( صيانة وترميم ) باللاضافة إلي الا هتمام 
یاجراء البحوث والدراسات الأثرية للمنطقة . 


2 . إنشاء وتأسيس مركز للمخطوطات والوثائق ء وأن يهتم هذا المركز بجمع 
كافة المخطوطات والوئائق» ومن ثم تقوم عليها الدراسات والبحوث التاريخية . 
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ملاحق 


ب ثماذج من الخطوطات. 

۔ قائمة الساجد الأثرية بجبل نفوسة. 
۔۔ قائمة الولاة على جبل نفوسة. 

۔۔ الخرائط. 

س الصور الضوئية. 
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( القرن السادس الهجري / الثاتي عشر الميلادي ) 
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الورگتین الأولي والثانية من مخطوط 
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تأليف : ابو الفضل 
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ولک 


حیرنین 
سے آلیة 


اُیو الفضل البرادي ۔ 


من مخطوط ( الجواهر المنتقاة ) 


® 
۳ 


أذادخلت ورا ودخل عليك نا الب رکرو ندال ہر 


. || وداسسكروتكيربإرسول امہ تال ملکان اسودان ازرقان 
|| قان غل رظان نان الا رن انا ہما ردطتان نش رها 
.قال کیت انایو مد بارسرل ده تال میرم نثال 


ايک بارسول اور ون ال ماس مس الین 


میس 


عبناہ واول ما يشش ز شوه وروی نا عراس ری 


| العم قال تكوب الام ارال سا عزست ابات 


مكباب ال تارتین آل ماد ی کاب ها 
اجان ما ہزنہ باسدرة نی مان وی 


]| یاب الرس مابال طالوت رطب مته امتا را بل 
اد رٹ یں تال لمع ول نوراہ کا ام لا فقا 
کب واللؤنشى برره لاخرل الما وجرت كاب 
7 الال آم سيان تشر الازمزن سیم 


.ا سوداہ مظ لم موب فاس کل شیطان اذا فی 
۱ ضراوع بل فير 
|| درك اف وال ين ذذ لك جن واماعلموة فاد أ 


لا رواب ال 


]| خی تیال رش ضز حكن من ال وش شتكس لہ الہ 


|| رکامنہ فزال علیون وآ مآ ور انی ناچا سرن 


۰ وه 


وت .. 


]| بل ملك جراد لا ديد اليم كله رھ روا 
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مخطوط 


غ آبو العياس أحمد الشما 


( السیر ) 


م 


خي . 


770--7 ووا علیہ ابر دوسا ماظن ان ]| ' 
احدابتارن به ام یام یله فكلاهما علامة مرا نذا 
ان ییاونان سم لراری وربا نع رب | 
رکا الما ناضلا مطاعان انس وله قررة لالش لیر 
ل مب سر الى لما تاد ہد دب 
ابا نزک نيدم التري بده اخزالما من نا الى | 
نع ردم ہد ان تم اندم 
۱ 2 انزع نای سکن عا ن علاتا ہی سکن دید ان دارو مر ۱ 
شاک ردن نان رسع لخ لنين ركنن اوراس اعم 


۱ 
رات رن م نک خطا زلل وم ابر جد عبد ادزامان : 
| دالس یال !ار ی کان :"نازا رال رد ززبانہ ره 
لہ رسا( ارس مرادن برد من نین لسپپ ان 
| ال نام مزهب نوریو یشان 
| برارجلان مارسترالال شر ناجام ررد النم4 النررد رها 
اجب اس به امد وبيم ابرع دادن ین اجد ارف 
الصدنبان زا ناڈ العلم مز جار ۃ ڑھرالزی ال لیم ١سا‏ : 
الہ ابا سم م حد ود بن لعل جتان مارا ہبہ ف اراش رء له 
۱ نصيدة لاناباالتاسما رها له زوين درچته نید ونم دران 


| سعبد السو ديكثى کنر نام مافيه ‏ کی ولیکت 
| ارين مم ادس رب الا رمک نان لوضع 
الت البال رف بالا وال لاسا يكر ميركلي لهم تَا الف 
| الا رشدة ماد لسار متام اناد رک زک 


وله 'السوار ععمن الله “نول الق ال رق و 

1 ذه لمن ان الراب الزنم ردب ادإ رن بر 
۱ م لر الاسسلام وير انم ابرائصاء 
0 ادن سعيذين عبر اران ان شم 
۱ ابر با ریبد الد ون لو اناه ر ران ممرند ردان 
| وله تضا ئل راف داش مہا مرن زگربازارون رج اد 
د زان ہراس الم انان ی لیر ورازکرپ' پ7 مره "سن . 
1 بذک ا تسر رهررلالتبسير وضالمالمودى ژالنول رانم 
ا مرا ونؤل زین رمه اس لش راد يجار سن مام 

: دم رود سما رتدافك هذ انی نشی , 


لھک مرت ره 


ط ہج 7 می 


قائمة الساجد الأثرية في جبل نفوسة 


پ2۴ ب2 بن اد بات !د ب2 بد 2اد بت2 بت | جاد کی اد بد عاد عاد عد عاد بد عاد عاد ی کی ج کا 
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قائمة الساجد الأثرية* بجبل نفوسة 
مرتبة من الغرب إلى الشرق: 


وهو عبارة عن (غار) 
بناء تحت الأرض» 
وتوجد به كتابة تاريخية 
تعود لسنة 
(535ه/1130م) 
نسبته إلى الشيخ أبو 
خليل 


م يبق منه سوى جدار 


قرية در کل (الخرابة) 


قرية یجناون (جادو) | بسيط أسفل السجد 
الحديث (زرته ووثقته 
بالصور الضوئية) 
مازال بحالة تمتازة وذلك 
لتعاهد أهالي طمزين 
بصيانته وترميمه 


وهو البناء الوحیاء 
الذي مازال قائما 


بشروس وحالته جيدة 


#. هذه المساجد التي زرقا ووققت عليها بمناطق الجبل وبعضها معروف التسمية وبعضها الأخر لم أوفق حاليا في 
معرفة أبمه ومن يناه فنسبتها للمنطقة الواقعة فيهاء وأغلبها كان له دور علمي وثقائی بالغء وبذلك تعد ثروة وطنية 
لبلادنا ليبيا ا حبیبة وعنوان لحضارتنا وتراٹنا وأود الإشارة هنا وبالحاح شديد أا في حاجة ماسة جدا للصيانة 
والترميم خمایتها من الضیاع والاندثار. 
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مازال بحالة جيدة 


لإهتمام وعناية أهالي 


تندميرة به بالرغم أن 
آخر صيانة له كانت 


في تندميرة بموقعها 
الأول قبل أن تنتقل 


في موقعها اخالي عام 1964م توجد به 
حجرية حمراء اللرن 


تعود للقرن ؟ 
مازالت حالته جيدة 
لوقرعه بالقرب من 
مساکن أهالي قطرس 


حاليا 


مسجد عمروس بن فتح المساكني 


هذا المسحد بالرغم من 
وقوعه بقرية إيباناين 
إلا أن حالته جيدة 


ومازال قائما 
المسجد الأثري قد هدم 
لأكثر من مرة على مر 
السنین والیوم 
مستحدث السجد على 
الطر از الحديث 


حالته جيدة ومازال 
قائما وبه في الداخل 
کتابة حديثة على رخام 
بیانات ومعلومات حول 
الشیخ أبو بجی كتبها 
الشيخ علي منصور 


مسجد أبو بجی الفرسطائي 
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هذا الامسحد عبارة عن 
غار تحت الأرض وبه 

أقراس 

مازال قائما وبحالة جيدة 


فدددمز 
مر 


عبارة عن غار تحت 
الأرض وتم فوقه بناء 
مسجد حديثث 
هذا المسجد يعود لفترة 
تسبق الشيخ عامر 
وتوجد به في الداخل 
على إحدي أقواسه 
كتابة وتاريخ رما یعرد 


لسنة مائة وسبعة أو 


تسعة هجرية 


- 
امك 


عدر حدر 
نہ فیا 


م یتبق من هذا السجد 
سوی بیتین والقسم 
الا کر منه قد تساقط 
وقدم ویبدو أنه كبير 
المساحة 


6 


سس 


مازال قائما وبحالة حيدة 
وهو بجوار الطريق العام 
بقرية ماجر 
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هذا السحد متساقط 
البناء و حجارته متراکمة 
كبقية البان الأخرى في 
القرية شجرة ورحيل 
سكافاء لم أعثر على 
اجه أو معلومات تاريخية 


حوله 
ل يتبق من هذا المسجد 
سوى حجارة 
الأساسات یارتفاع لا 
يجاوز المتر الواحد 
ويبدو أنه كان مسجدا 
كبيراً ومتسعا ول أعثر 
على اه أومعلومات 
تاریخیة حوله 


هذا المسجد هو عبارة 


عن غار تحت الأرض 
رعا يعود لفترة قري 
ومدن الغيران 


والكهرف 


مسجد أبو الحسن الإبديلاي قرية [بدیلان قسما منه بحالة جيدة 
شی الأخر مسائط 
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3 
سحاو الاين | ارو ا 


القصرين لوقوعه بین 
قصري ا الطي وأولاد 
بو جدید ونظرا لفربه 
من مساکن الأهالي 

فحالته جيدة ومازال 
يصلي به الأهالي إلى 


يومنا هذا 


دم ای ایح ید اد فرق اش اث ولا ہے اين 


و 
ات 


مسجد الرحبة مدينة لالوت أقدم زمنا من الأعلى 
(نالوت حاليا) 
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قم منه قد تمت صیانته 


حدينا وقسم مازال 
بحالته الأثرية وهو بجوار 
الطريق العام في صعرد 
جبل نالوت 


هذا السجد مازال قائما 


و حالته جيدة ولوقعه 
بین منازل الأهالي تمت 
صيانته من قبل فضلاء 
قصبة بن مادي وحالیا 
تقام فيه الصلوات 


عبارة عن بناء أثري 


مازال قانما ومهجرر 


الجدران ومكان احراب 
ينسب هذا المسجد 
البغطوري 


مازال قائما وبحالة جيدة 


42 
رغم هجرة السكان من 
القرية 


47 
48 
| 
49 
۱ 
۱ 
50 
1 


عبارة عن بناء تحت 


الأرض تمت تسويته 
وكذيبه وحالته جيدة 


الأرض وحالته من 
الداخل جيدة لأهتمام 

فضلاء مدیهة كباو به 

وهو الیرم جاور لمسجد 


القشقاشة 
E‏ مرن | ارم ری 


١ 7‏ 5 ا 
٠‏ 8 2 


لوقو ع هذا السجد بين 
منازل الأهالي فتتم 
صیانته من قبل فضلاء 
قرية طمزین بشکل 
مستمر 
هذا السجد الأثري 


61 
حالته جيدة لموقعه بین 
صخور الثنية توجد به 
کتابة على سقفه تعود 
للقرن 9ه/13م ۸ 


أعثر على أسمه الأول 
حالته جيدة وينسب إلى 


3 

3 
۱ 

۷ 

۳ 

تج 

ات 
٠‏ | 
۱ کا 

۱ ۱ 
EE 


سی :جس وت 


حالته جيدة لإهتمام 


فضلاء قرية امرساود 


رت ل 
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قائمة ولاة جبل نفوسة 


عاذ عا !ا !د عاد جا !د !د !د !د !د کر جع زد ا اد زد 
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قائمة ولاة جبل نفوسة 
تولی حکم جبل نفوسة مجموعة من الولاق بعضهم تولي زمن الدولة الرستمية 
والبعض الآخر بعد سقوطها یاتفاق العلماء والمشائخ» وينبغي الاشارة إلى أن 
معظم أولئك الولاة كانوا على درجة عالية من العلم» وامتهن بعضا منهم إلى 
جانب وظيفة الوالي وظائف أخرى مثل: القضاء والحسبة والتدريس وغيرها. 
وهذا ما يتضح من خلال الإشارات الواردة في المصادرء وسوف نورد امم 
أولئك الولاة وزمن تولیهم» حسب التسلسل التاريخي على النحو الأنٍ: 


أولا: الولاة زمن الدولة الرستمية: 


222/1 


ملاحظات تار ڪيه 
تولي زمن الامام عبد 


الوهاب الرستمي 


السمح بن أبى ا خطاب 


تولي زمن الامام عبد 
الوهاب الرستمي 


أبو الحسن أيوب بن العباس 


تولي زمن الامام عبد 
الوهاب الرستمي» ثم 
عاصر أفلح بن عبد 

الوهاب» ومر کزه مدينة 
جادو, وأمتهن مهنة 
احتسب إلى جانب 

الولاية 


بت بعد: 


1ھ-_/826م 


300 


لم تعجاوز ولایته سبعة 


۱ 8238م | عبد الوهاب 


أشهرء تولي زمن الامام 
تولی زمن الامام أبي 
الیقضان. ثم زمن الامام 


حي في: 
874/1 


آي حا وق عهده تم 


القضاء على الحركة 
الخلفية. 


تول زمن أبي الیقظان 
وأقيل بعد معركة مانوء 
مقرل جو 
أخرى 
تولي بعد معركة مانو 
مباشرة ياتفاق مشائخ 
الجبل» كما مارس مهنة 


حي في: 
3ه/896 


أبو محمد عبد الله بن الخير 


الو نزیری 


حي بعد : 
896/3 
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ثانيا: الولاة بعد سقوط الدولة الرستمية. وتولوا باتفاق مشائخ و علماء 


اسم الوالي الفترة الزمنية 


مارس مهنة القضاء إلى 

جانب کونه والیال مات 

في معر كة تيركت ضد 
العبدین 


اہو یی زكريا الا رجای ت عام: 
936-5 


أبي عبد الله بن أي عمر تولي عام: 
5ه/936م 


دامت فترة ولايته 

حى بعد: حوالي ستون عاما 

١‏ ومات بعد عودته من 

أبو زکریا بن أبي بجی الأرجان 95 
ہو زکریا بن يم الارجان | ۳51/2340 | ہے ال لی 
العبيديين» وأغتاله رجل 
من طرميسة 
عاش ما بین: 300 س | تول إلى جاتب الحكم 
0ه/912- القضاء و كان مقره 
1م 


پجادو 
حي ف: 
آبو بجی سليمان بن ماطوس ‏ 283ه/896. | اصله من مدينة شروس 


حي مابين: 300 -- تولى یاتفاق العلماء 
912/0 _— والشانخ بالجبل 
961 


ابو محمد زيد بن أفصيت الدرفى 


ابو عبد الله بن جلداسن اللالوي 
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حي ماین: ل 350 
۔ 00جهس/ 
961 _ 1009ء 


آبو ز کریا بجی بن سفیان اصله من مدينة نالوت 


ابا سلیمان التندميرن 


حي مابين: ‏ 350 | شاع في عهده الأمن 
_ 400 | والعدل وكانت له 
1 - 1009م 


أبو عمرو ميمون الشروسي مہ 
علافات یبة ومتینة مع 


حكام وأهالي بلاد 
السودان الغربی 


له جهود قوية في اعادة 
اشدوء والسلام للجبل 
بعد سيطرة القبائل 
الأخرى عليه ومنها 
قبيل ة زناتة» كما له 
جهود مباركة في 
إصلاح الفساد في مدينة 


غدامس 
م يوفق في الحكم فتنازل 
طواعية للشيخ أبو 


آبو محمد عبيدة بن زارود التغرميني 


أصله من قرية اشارن 
وهي حاليا من ضمن 
قرى الرجیان 


أبو إسحاق الإشاري 
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13 | 


ا س سےی-ے--- 
یی ےد ہے ےج os‏ 


واليا أقام في قرية 


إيباناين وله هناك 


مسجد منسوب إليه 


زرته وهو مازال بحالة 


وهو نجل الوا السابق 
سليل أسرة الباروین 
العريقة ف السياسة 
والعلم بجبل نفوسة 

خلال العصر الوسيط 


أبو الربيع سليمان بن موسى 
التملوشايي 


هارون بن سلیمان بن ابي هارون 


موسی بن هارون البارویب 


آبو زكريا بجی بن إبراهيم 


حي في عام: سليل الأسرة البارونية 
إبراهيم بن أبي بجی زکریا الباروئن | 21322/722 الشهورة 


نا ال الا ال 
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الخرائط 


خريطة (1) توزيع القري والمدن في جبل نفوسة 
خريطة (2) طرق القوافل التجارية من جبل نفوسة إلى بلاد 
السودان الغربي والأوسط. 
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اس 


رس رقخطيطى )0( ونیم 
رسر الل 


دنورف حبل نزوي[ | 


1 


ا sms ow.‏ ا .ا ےج ‘ow‏ مم 


aa a >‏ کل 
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a‏ موچ سے © اج a‏ له 


| رس م خنطالی رم2 


وا 


طرق القراضل ول سم جمبل نفوسة ال لود ورام 


1س طرش ؟ روس غدامس - ادملة ےیکت - انا 


لبعض القري والدن 
وأهم العام التاريخية والأثرية بجبل نفوسة 
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> ھے صصح وا سو موم جم مھ ميو ۔ می ع ل ا ۔ ہے 4ل همهم 


ہی 
ی 
5 کے هه ا ۳2 اب 3 
ہہ رود ہد لے 1 کے 8 ١‏ 3 
> 5 ھ ۔ 1 ۰ 1 
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کے 2 وس 5 ہس ۳4 ۳ 
1 © ۰ - ت۳۷ ۳ > و 
۲ مه = 5 5 5 5 . حي ه 
...امه 5 890 ۱ 
ر“ لک تچ ---25 - 1 
کھ - ے نے “e‏ ون *۔ 
ام ۰ 9 5° بكم - ره 
: ۰[ گے ہے ۳ ۰ ة ‏ چ“ » 
: ہے 5 ۳۹ 5 
سے 31 ۔ مد - ےڈ .662 و اء 1 5 
سیت سر 


الصورة رقم ( 1 ) 
مدينة شروس من الناحية الغربية» والمدينة تحولت الي أطلال دارسة لم يبق منها سوی مسجد 
ابو معروف المشار اليه على يسار الصورة ٠»‏ والي يمينه بقایا قصر فوق الربوة» وهي من 
اکبر المدن وآشهرها وکانت عاصمة الجیل في العصور الوسطي. وتحیط بها الجبال من جمیع 
لجهات ماعدا من الشمال حیث ممر الوادي > ومدخل المدینه . زرتها یوم الجمعه عام 2004 . 


© سے فو سوا سے کو ہت لا ےا لت ار 5 سے سس خر اس دیک سىوصعے و و ااا ااا سیه مد - مه وق دن جو ہے 


۳ - 
۱ یں ےھ 
يه ف يم ۲ 
9 .© 
- ہہ ” چھ لهي - ه. ھ۔ 
e.‏ ےھ ۳ اپب 
a‏ ھا ns‏ و ر 
> کک .ہہ سک وه ۔گسکے. کے ۳ 72 > 
x ۹‏ هه ۰ ۰ سي 5 5 ٦‏ وم ۰ 
۱ ذل جا یہ سد ی بر ہیی 
و کی سا مر کس 1 اف ہے 
۱ د #8 مع 1 چ “ےت ۵۰ ۔ 
, - 6 = و اسه 5 7 ات 51 
ت وپ چو ۰ 2 0 ۔ و ۲ ۰ 
۱ => ي 5 ۰ 0 ٤۔ص‏ ھے اث2 تم 
م > عد _- a=,‏ ۰ ود صما و م 22 
-- اد کے کے -- ەل ۹ 
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کہ ا 2 | حم 9 مد 9 سڈ سےا < 3 
0 سے ے و 55 - موی * مد 20 ~ ۰۹ خ ام e‏ 
۱ ۱ ۰ ور ۶ ا 


بکایا قصر في مدینة شروس ٠‏ كان بستصل انخزین قوت وتموين اهاي 


ويقع فوق ربوة عالية لتسهل حمايته والدفاع علیه. وهو بجوار مسجد آبو معروف 
على يمينه» وقد تساقطت حجارته ولم يبق منه الا اجزاء بسیطه. 
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قرية ایجناون من الناحية الجنوب شرقية إحدي قری مدينة جادو تبعد عنها حوالي 4 کلم › 
وأختلطت فیها المباني الحديثة بالقديمة » وتقع في سفح جبل أسفل عين وقرية تموجط ویوجد 
بها مسجد أبو عبيدة الجناوني ۰ وهي محاطة بین ثلاث جبال من الشرق والغرب والجنوب 
وهي واقعة تحت الجبل الشرقي. الذي توجد فيه ثلاث قرى وهي : یوجلین. وأوشباريء وتلات 
أونميران» ويحدها من الغرب جبل فوقه ثلاث قری أخرى وهي : مزغورة. وتندباس» وجماري 
وقرية إيجناون مرت بعدة مراحل منها : مرحلة سكن الغيران في سيح أقمارء والثانية أسفل 
الجبل وأشتهرت القرية بصناعة الفخار أو القلال» وحجر الرحى لطحن الحبوب . زرتها عام 
4 . 


١ - 2‏ 05 و۳ 0 E‏ : ہت 
1 سب سی ا ول وی ۱ , ور تا سا ار e.‏ 
بساتين قرية ایجناون التي كانت قدیما حدائق وجنائن» تعتمد على میاه عين تموجط 


التي تظهر في أعلي الصورة. ویذکر الشماخي : " أن عين ایجناون تدور على أثني ۱ 
عشر الف زیتونه " . كما كانت تشتهر بغراسه النخیل» وهذا يشير الي الازدهار الزراعي للفریه 
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صوره رقم (3): تبین ثلاث نماذج من قصور الجبل المتعدد : (الاعلی 
فصر فرسطا). و (الاوسط قصر کباو )» و(الأسفل قصر دركل). 
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الصورة رقم ( 4) . ر 5 
مدينة ویغو من الناحية الغربية» وتظهر في الصورة آثار الابنیه والغیران التي كانت تتخد 
مساکن للاهالي. ومن خلال تناثر المباني یتضح اتساعها وکبر حجمهاء وهي تقع جنوب الحرابه 
حوالي 10 کلم زرتها عام 2004 . 


نماذج لبعض الابنية بمدينة ویغو» وهي تظهر الفن المعماري 
الإسلامي . 
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ایا ت تین ہے ۹ 
الصو 5 2 ر شح (5) 
قرية درکل من الناحية الغربيةء وتبعد عن مركز الحرابة حوالي کم : وتقع فوق ريوة عالية 
تشرف على وادي دركلء الذي يصب قي وادي شروس. ويتجه شمالا ناحية مسهل الجقارةء 
ويظهر قي أعلى قمه الربوة قصر دركلء وتحيط به آثار بناء المساكن والبيوتء وهي حاليا 
عبارة عن خرائب وآثار هجرها أهلها . زرتها عام 2004 . 
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۱ لمدخل القريي لقصر كل ويقع في أعلى الريوة ء مازالت آثارہ باقية ومن التاحية الشرقیه 
یفصله خندق طبيعي ليكون محصنا . 


بے ۰ 5 - 


9 
NK جو‎ 


٠ ۰ 
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جم چیہ لھک © ہت مو 2 > 

صورة رقم (6) الموّلف أمام مدخل المسجد الذي نسبه إلى الشیخ آبو خليل الدركلي ۱ 
بقرية درکل» ویقع أسفل الربوة وآثار القرية ومساکنها. وفي هذا المسجد توجد کتابه تبین سنه 
65ه. 


2 ت‌. 
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آقواس من داخل مسجد أبو خلیل 
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محراب المسجد في حالة عودة إلى طبيعته الأولي. 
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الصورة رقم (7) 


جدار من مسجد الشیخ أبو عبيدة عبد الحمید الجب‌اوني» بقرية 
ایجناون. هذا الذي تبقي من المسجد الأثري حیث قام الأهالي 
وللاسف الشدید بهدم المسجد الاثري فين اطار بناء مسجد حديث 
عام 1392 ه / 1972 م والمسجد على ما يبدو كان متسعا أيام 
الشيخ عبد الحمید خلال القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي» 
حيث تذکر المصادر التاريخية : آجتمع به سبعون عالماً . وكان 
هذا المسجد أحد المؤسسات التعليمية حيث قام الشيخ عبد الحميد 


بالتدريس فیه. زرته عام 2004 . 
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الصورة رقم (8) مسجد ومدرسة الشيخ أبو عثمان سعد بن أبي یوتس الطمزيني. في منطقة أيو 
خروية بمدينة طمزین ء وهذه المنطقة كانت مأهولة بالسكان قيل الاتتکال إلي حاقه الجيلء 
والمسجد ما زال بحالة جيدةء وهو متسع تسبیاً فطوله حوالي تسعة أمتار وعرضه ثمانية 
وتصف امتار ء بابه یقتح من التاحية الشرقية › وقوقه منذته صغيرة - قام. السشیخ سعد 
بالتدريس فيه ء كما درس به العديد من المشانخ . ولعب دورا کبیرا قي نشر العلوم والفتون ء 
وأمتد تشاطه حتی القرن الثامن الهجري > زرته عام 2004 ۔ 


LT SD > 


7ہ 


کے ہا ھک رھ دس وی کت 
اف رر ہی 1 

: سج OU‏ 
3 کہ ہے اس 


۰ 
۳ رید 2 7 
000 ی رت 


لت ا نوہ 


لصورة رقم (9 ) 


قرية طمزین من الجهة الشرقية » وتظهر منازل وبیوت القرية على حافة 
لجبل وتطل على وادي طمزین » تأسست في أواخر القرن الثامن الهجري / 
لرابع عشر الميلادي . وذلك لوجود تاريخ مکتوب على صخرة بجانب قصر 
طمزین (775ھے) وشاهد الأهالی هذا التاریخ وقبل تأسیسها كان الأهالي 
یسکتون إلي الجنوب منها في منطقة تحارت في مرحلة سکن الغیران 
ولکهوف» والتی مازالت آثارها باقية . وقرية طمزین یحدها من الشمال 
ودیان وجبال ثم سهل الجقارة» ومن ن الجنوب منطقة الظاهر و من الشرق 
ولاي طمزین» ومن الغرب حافة الجبل ووادي عمیق یف صلها عن قرية 
فرسطا » زرتها عام 22004 
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الصورة (10 ) المؤلف آمام مام المدخل ار ند الشیخ یو معروف قدو تن کا 
بمدينة شروس. والمسجد مازال بحالة جيدة. وهو البناء الوحيد تقریباً الذي مازال قائما وسط 
ركام وحطام المدينة ۰ وهو من المساجد الكبيرة في الجیل طوله 15 متر وعرضه 15 متر › 
ويرجع بناؤه إلي القرن الثالث لهجري / التاسع الميلاد ي» وهي فترة مبكرة في التاريخ 
الاسلامي» وللمسجد بابان شرقي وغربي: وكانت توجد فوق الباب الغربي من الخارج كتابة 
عربية بالخط الكوفي إلا أن يد العابثين قد عبثت بهاء كما توجد فوق سطح المسجد مئذنة من 
الناحية الجنوبیة والمسجد مبني على الطراز الإسلامي به بعض الزخارف وبه بعض الایات 
القرانية » ساهم في نشر العلوم والفنون الإسلامية .ویبدو أن آخر صيانة تمت للمسجد كانت 
عام 1275 ه . وهو التاريخ المكتوب على أحد سقوف المسجد > علی يد محمد فرج ج الوازني ؛ 
والمسجد وو في كاوه ماع إلي الصيانة والترميم كما هو في حاجة إلي الدراسات الأثرية 


ںا ۴ جانب آخر من داخل مسجد الشيخ ابو معروف ويدران بن 
جواد وتظهر الأعمدة والأقواس من فنون العمارة الإسلامية في مساجد جبل تفوسه 4 خلال 
سم مس 


۱ 7 ا فا وروی < 3 
2 نے 3 : 5 ت نے 7 


: محراب مسجد الشيخ أبو معروف وهو معرض للخراب 
ا مم الرخامي الایسر . 
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الصورة رگم (11) 
مسجد الشیخ آبو منصور إلياس ٠‏ ویظهر بابه الشرقي وتعلوه مئذنة صغيرة» والمسجد کان أكبر 
حجما من حجمه الحالی؛ ویتضح ذلك من خلال الاثار الملاصقة للمسجد من الناحية الشمالية 
وطوله حوالي 5 . 18 متر » وعرضه كان 16 متر » سقط منه حوالي 9 أمتار فبقي 7 أمتار 
والمسجد یتکون من خمسة بیوت کل بيت حوالي ثلاثة آمتار عرض . والمسجد له بابان شرقي 
وشمالي» ویوجد به عشرة اعمدة قديمة دعمت فیما بعد بعرصات اخري لدعم هیکل المسجد. 
وتوجد به لوحة مثبتة على الجدار بجانب المحراب على یساره مکتوب فیها : بسم الله الرحمن 
الرحیم صلي الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیماً ( کلمتین غير واضحتین ) المسجد 
في شهر الله المبارك محرم عام خمس وسبعین سنة بعد ثمن مائة في القرن التاسع. وکتب 
سعید ابن مصباح ابن ابراهیم ء رحمه الله رحمه الله . وأخبرني آحد اهالي تندميرة ( الحاج 
إمحمد صالح التندميرتي ) وهو شاهد عيان : أن المسجد تمت له أخر صیانه عام 1946 ف قام 
بها أهالي تندميرة . زرته عام 2004. 


محراب مسجد الشیخ آبو منصور الیاس ۰ ویحیط بالمحراب حوالي 26 قطعة حجرية 
مزخرفه بزخرفه إسلاميةء ومبلط من الداخل بحوالي 32 قطعة مزخرفة . 
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الصورة رقم ( 12 ) جاتب من قزية تذدميرة القدیعة الواقعة على حاذة الجیل: وتطل على وادي 
تتدميرة وفي اعلی قمه الجیل یوجد قصر تندميرةء وتحیط به المساکن والبیوت من جمیع الجھاتء 
وائي الشمال من القرية كان یوجد ختدق حفره الأهالي کتحصین للقريةوالقصرء توضع فوفھ جدوع 
النخیّل كجسر للهور إستعملونها تهارآء وتناز ع ديلا زياادة ذي الت صينء وكات بددميرة 3ي 
مراحٹھا الإسابقة بقع اي اورب امان :هذه الأبنياةء ةّي مرجذة سدكن القیران والکهوف ويد بها 
مسجد ابو منصور إلياس وبقایا قصر قديم قوق ربوة یجانب المسجد . 


الطرف الجنوبي لقصر تتدميرةء حيت تظهر يقايا آثار الأيتية الخاصة بالقصرء وهو يقع قي 
أعنى قمة الجيل » يتوسط المساكن . وهو عنى شكل مستطيل طوله حوالي 50 متر وعرضه 15 
متر ء ويتضح من الاثار الياقية وجود دور أرضي للقصر ء والقصور في الجيل عموما تستعمل 
لتخزین قوت وتموین الاهالي ء كما يقام فيه سوق محلي تتم فيه عملیات البيع وال شراء » 
ویوجد بداخله مسجد یعرف يمسجد القصر ء وبه صهريج لمیاه الشرب > وغرقة الحارس وهي 
في الجهة الشمالية من القصر . 
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لصورء رگم ( 13 ) المؤلف أمام مسجد الشیخ آیو حقص عمروس ين قتح المساكني أحد 
علماء القرن انخالث ه / التاسع م ۰ یوجد هذا المسجد قي قرية امساکن ( قطرس حاليا ) من 
گري مدينة الرحیبات ‏ وما رال المسجد محاقظ على متانته ویقاوّه بقضل اهتملم وصیانة الأهالي 

للمسجد ۰ وهو کییر ومتسع طوله من الشرق الي الغرب 15 متر وعرضه حوالي 7 آمتار . 

وارتقاعه 5 .3 متر تقرييا » و المسجد مقسم إلي بیتان تقصل بینهما مجموعه من الأعمدة 
والاگواس. له یایان من الناحية الغريية تم اعغلاق آحدهما: ( خلف الباحث مياشرة ) زرته عام 


_ ہہ 0 
¬ 


محراب مسد الشيخ عمروس ين كتج المساکتی۔ 


الصورة رقم (14) مسجد إيباناين بناه الشیخ آبو هارون موسی التملوشايتي خلال القرن الرابع 
ه / العاشر م ومازال المسجد في حالة جيدة » طوله 8 أمتار وعرضه 10 أمتارء ویظهر في 
الصورة بابان لدخول المصلین. إحدهما للرجال والأخر للنساء ء وبه عدد 5 فتحات للإضاءة 
والتهوية» وبه عدد من الاعمدة والأقواس. ویجو اره توجد ساحه مسورة یسور قصير بها 
صهریج لحفظ میاه الأمطارء زرته عام 4 . 


الصورة رقم ( 15 ) جبل إيباناين» و تقع في اعلی قفته قرية إيبباداين الدّي تیعد 2ن مديد كياد 
حوالي 15 کلم غرباء ومازالت آثار بیوتھا وم‌ساکنها باقية دیحط بع‌صر القريية واهي حالی) فزیه 
مهچورة السکان وهنتااك نعدة کهوف کات دستعمل:کسکن ء واه ذا زا ؤشير إإلاي أننها قری4 قديماه 
التاسیس » والجبل يطل على وادي إكراين الفسیح الذي يته يُدمالاً صذوب بيهل الجذارة . زرتها 
یوم 22 / 11عام 2004 . 
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الصورة رقم (16) واجهة مسجد الشيخ ابو يحيي زکریا الفرسطائي» ویقع أسفل قرية فرسطا 
في وسط الجبل. طوله 11 متر » وعرضه 14 متر تقریباء له بابان شمالي وجنوبيء والمسجد 
بحالة جيدة » كما توجد خارجه ساحة بها محراب تستعمل للصلاة » زرته یوم الأثنين 16 - 2 


بت 2004 . 
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الصورة على اليمين من داخل مسجد الشیخ آبو يحيي زکریا الفرسطاني وتظهر الاعمدة 
والافواس. اما على الیسار محراب المسجد . 
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الصورة رقم )17( 


قرية فرسطا القديمةء تقع على قمة جبل فرسطا » وتطل على وادي یعرف 
باسمهاء وهي واقعة بين قريتين قديمتين تابعتين لها الاولي : تازات على 
شرقها ء والثانية : بنغوري غریها » وتقابلها من الناحية الشرقية قرية طمزين 
» زرتها یوم الأثنين بتاریخ 16 - 2 - 2004 . 
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الصورة رقم (18) مدينة إيقاطمان 


المؤلف قي وسط مدينة ايقاطمان . والمدينة تحولت إلي أطلال دارسة لم يبق منها سوى بعض 
بقايا الييوت . وتلك القصية التي مازالت منتصية تعاند الزمان في يقائها » ومن خلال الأثار 
يتضح أن المدينة كانت تشغل مساحة كبيرة ء وفي هذه المدينة أسست أول مدرسة لتحفيظ 
القرآن الكريم وتعليم مباديء القراءة والكتابة وهي مدرسة : الشيخ عمر بن يمكتن خلال القرن 
الثاني الهچري / النامن الميلادي ء زرتها عام 4 - 


“= 
۳ 


۳ 
1 

دھے 
0 


بقايا آثار لبناء في إيقاطمان. 


الصورة رقم ( 19 ) جبل الجزيرة > تفع فوفه قرية الجزيرة ۰ وسمیت بذلك الاسم لاحاطه الودیان بالجبل 
والقرية من ثلاث جهات ماعدا الناحية الشرقية ومنها يتم الدخول للقرية من مکان ضیق وصعب طلبا 
للتحصین والحماية وهي حالیا مهجورة السکان. وتبعد عن مركز الحرابة حوالي کلم. والقرية تشرف 
على وادي شروس من الشرق الذي یفصلها عن قرية تندميرة. وتحیط بها ثلاثة آودية : وادي شروس. 
ووادي درکل. ووادي ایندل» وهي شبه مثلث في الشکل قاعدته عند الغرب بطول نصف كليو متر من 
الشمال الي الجنوب ؛ ورأسه عند الشرق» وطول الجزيرة حوالي كيلة ونصف من الغرب الي الشرق › 


بے ت 


واجهة ومدخل مسجد ومدرسة الشیخ أبو المنيب 
محمد بن يانس الدركلي (المعروف بالجزيرتي) في قرية الجزيرة ء 
وهو عبارة عن بناء تحت الارض ( غار ) ء وهذا يدل على قدم المدينة تاريخيا وتحتاج الي در اسات 


أثرية لاستجلاء غوامض التاریخ ۰ زرته عام 2004. 


۱ کر من داخل مسجد ومدرسه الشیخ آبو المنیب محمد بن 
یانس وتظهر اعمدة وأقواس المسجد كفن من فنون العمارة الاسلامية في چبل نفوسة. 
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لصورة رقم ( 20 ) مديئة نالوت ( زلوت سابقا )۰ تقع فوق قمة جبل نالوت ویظهر وسط آثر 

المدينة قصر نالوت أحد المعالم التاريخية للمدينة م به المنازل والبیوت من جمیع الجهات. 

وتنقسم لالوت القديمة إلي العليا والسفلي» ويفصل بينهما القصر» الذي مازال قائما وبحالة جيدة 

بفضل اهتمام الأهالي به. ونالوت من مدن الجبل الكبيرة » وهي تقع في القسم الأول والغربي 
من جبل نفوسه. زرتها عام 2004 . 
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فلو ا 
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مت ےم aN‏ واجهة مسجد الرحبة أحد مساجد لالوت 
نر نے رت و فوقه مئذنة قديمة تحتاج الي دراسة معمارية . 


.ء المؤلف من داخل قصر 
نالوت. في المكان الذي يقام فيه سوق محلي داخل القصر في 15/ 2/ 2004. 
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الصورة رقم (21) قرية تمصمص من الجهة الغربية» وهي تبعد عن طمزين حوالي كيلو 
ونصف. إلي الجتوب الشرقي منهاء وهي من القری القديمة في الجبل حيث تكثر بها الغیرن 
والكهوف المستعملة للسكن قديماء كما يوجد بها آتار الأينية والمساکنء وعلی يمين الصورة 
تظهر مدرسه الشیخ أبو محمد. وعلی الیسار بقایا آثار قصر تمصمص › ويحيط بالقريه غايه 
زيتون» زرتها عام 2004. 
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بقايا آثار قصرقرية تمصمص تحول إلي ركام من الحجارةء ويبدو أنه تعرض لدمار قي قترة من 
فترات التاريخ. ويقع القصر في الطرف الجتويي للقريةء ويشغل مساحة قدرها ألف متر مریع؛ 
وتم تشييده فوق ربوة عالية تشرف على مساكن القرية. وكان القصر يستعمل لتخزين 
المحاصيل الزراعية وغيرها من تموين وقوت الأهالي» زرته في عام 2004 . 
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تایع الصورة رقم ( 21 ) واجهة مسجد ومدرسة الشیخ أبو محمد خصیب ين ایراهیم 


تمصمص 2 والمسجد يحالة جيدة ء طوله حوالي 9 أمتار وعرضه 6 أمتار تقریباء بایه من 
لشمال الشرقي. ویقع في الطرقف الغربي للقريةء قي هذا المسجد درست ام ماطوس أول قتاة 


ليبية تدرس في مدرسه مع القتیان» وکانت تاتي من قریتها جاراصرا التي تبعد عن تمصمص 
حوالي 1 کلم . زرته عام 2004 ۔ 


من داخل مسجد ومدرسة الشیخ آبو 
محمد خصیب. بقرية تمصمص. وتوجد يه أريعة اعمدة في الوسط وهي كبيرة الحجم ء 
كما تظهر في الصورة كوة واحدة للإضاءة. 


000 
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الصورة رقم ( 22 ) مسجد ومدرسة الشيخ أبو موسی عيسي الطرميسي. من آشهر مساجد 
ومدارس الجبل. ویقع في مدخل قرية طرميسة. مازال بحالة جيدة. طوله حوالي 14 متر » 
وعرضه 5 آمتار تقريباء تحیط به غابات الزیتون. تخرج من هذه المدرسة کبار علماء الجبل 
من آبرزهم الشیخین : عامر الشماخي. وإسماعيل الجيطالي» وآبو عزیز» حیث كانت من 
المد ارس العلیا بالجیل» زرتها عام 2004 ف . 


.چ 


المؤلف داخل مسجد ومدرسة 


محراب مسجد الشيخ أبو موسى عيسي 
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الصورة رقم ( 23 ) قرية طرميسة إحدي قري مدينة جادو. وتبعد عنها حوالي 5 کلمء أخذت 
الصورة من الناحية الشرقية للقرية» وهي تقع فوق قمة الجیل لتكون محصنه بشکل طبيعي كما 
یتضح وکاتها جزيرة معلقة. ویفصلها من الناحية الجنوبیه خندق آقامه الأهالي لفصل القرية عن 
محیطها الجنوبي ویقیمون عليه جسر معلق للعبور نھارأء وینزعونه ليل للحمایه وتحصین 
القریه. كما یوجد بها مسجد تحواریت مازال بحاله جيدة » زرتها عام 2004 . 
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قصبه طرميسة في وسط القرية» كانت تستعمل للمراقبة والدفاع 
على عادة أغلب مدن وقري الجبل . 
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الصورة رقم ( 24 ) 
مدخل مدرسه الشيخ آبي زید المزغورتي. قام بالتدریس في هذه المدرسه مجموعه 
مشانخ من بینهم الشخین : عامر الشماخي وإسماعيل الجيظالي. وهو عبارة عن بناء 
تحت الارض بقرية مزغورة احدي قري مدينة جادو. وتبعد عنها بحصوالي 5 كلمم. 
زرتها عام 2004 . 


۳ 5 پہ دس ہد تس .ریہ کے کے بن کے‎ ١ 
و حا له ا و‎ , 4 ۳۳ ¥ 


الصورءة رقم ( 25 ) ( قرية المعاتیین يمدينة یفرن ) 


جانب من الشارع السقلاتي لقرية المعانیین. إحدي قري مدينة یفرن. وتتوسط باقي قري 
المدیته. حیث یحدها من الشرق قریه البخابخه. ومن الغرب قرية الشقارنة ویفصل بیتهما وادي 
عيسي توجد يه سانیه مياه كانت یعتمد علیها سکان القريةء ومن الشمال قريتي : قصبه مادي. 
والقصیر ومن الجتوب قريتي : القرادیین والمشوشیین. وقي هذه القریه أسسى الشيخ عامر 
التاريخية والأثرية كما یوجد بها العدید من معاصر الزیتون القديمة ء بالاضاقه الي عدة مصلیات 
متل : إزكوانء وکوجلیت. وأتوارجان ء وهذه الأسماء ریما تکون لعلماء أو رجال صالحین لم 
يدون التاریخ معلومات خاصه بهم. كما تظهر على يسار الصورة بقایا من قصبه القرية التي 
كانت تستعمل للمراقية والدقاع. ومولف هذه السطور ينتمي إلى هذه القرية العزیزة. 
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و را وو زب وس نی ي قمنه قصر ولم مي إشارة السھم): 
وفي داخل القصر توجد مكتبةء تعد من آکبر مکتبات جبل نفوسة في العصر الوسیط. والمعروفة 
نے (خزانه نفوسة): التي قدر عدد كتبها بثلاثة وتلانون ألف كتاب. ويطل هذا الجبل على مدينة 
شروس من الناحية الشمال شرقیةء وربما أختار الأهالي هذا المکان بالذات للمکتبه لتكون بمعزل 
عن نشاط وحركة سکان العاصمة (شروس). لتوفير الهدوء والسکون لطلاب العلم والباحثین عن 
المعرفة» بالاضافه إلي فرصه التأمل لهيبة المكان وطبيعتهء زرته یوم الثلاثاء بتاریخ : 18 
شوال 1425 ه / الموافق 30 11- 2004 ف . 


70 ر چس 


الصوره على الیمین : من داحل القصر حيث الممر الذي ية يقسم القصر إلی قسمین يمين وشمال 

وکل منهما يحوي على طوابق O E RTO‏ 

جانب من بقايا آثار القصر عند نهايته الغربیة وفي مكان ما كانت المكتبة ؟ وهذا ما يستدعي 
ضرورة إجراء الدراسات الأثرية لجلاء الغوامض التاريخية للمنطقة . 
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لصورة رقم (27 ) ( مدينة تملوشایت [ قرية القصر ] ) مدينة تملوشایت إحدي مدن الجبل 
الكبيرة » وتتکون من عدة قري وهي : قرية القصر ء وقرية ماجر › وقرية أميطارء وقرية 
(محیجل. وقرية آبدلیل » وقرية ثلاث خرب. وقرية توزنزرت وکانت لتملوشایت آهمیتها العلمية 
والثقافية في العصر الوسیط ‏ حيث آنجبت العدید من العلماء من آشهرهم : آبوهارون موسی 
التملوشايتي. وابنه آبو الربیع ء والشیخ عيسي بن زرعه. والشاعر ابو نصرفتح بن نوح 
التملوشايتي یظهر فی الصورة قصر قرية القصر التي سمیت عليهء والملاحظ أن بناء 
مثل هده القصور في قري ومدن چبل نفوسة آمر ضروري لاستعماله في أغراض اجتماعیه 
واقتصادية فكان يستعمل لتخزين المحاصيل الزارعية: ( القمح والشعير وزیت الزيتون الذي 
اشتهرت به المنطقة )ء وحفظ قوت وتموين الأهالي » كما استغلت بعض ساحات القصور لتكون 
أسواق عامة تتم فيها عمليات البيع والشراء . زرتها يوم الجمعة بتاريخ : 14 - شوال - 
5 ه/ الموافق 26 - 11 - 2004 . 
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الواجهه الجنوبية لمسجد الشيخ أبو موسى عيسي بن زرعة في قرية ماجر( بمدينة تملوشایت ) 
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الصورة رقم ( 28 ) قرية أوتلجام من قري الجبل القديمةء تقع في أسفل وادي عمیق. فوق 
ربوة عالیه وتطل على وادي آوتلجام. وهي محاطة بين مجموعه جبال. كما يحيط بها فرعین 
صغيرين آحدهما یحدها من الشرق. والآخر من الغرب وهو الأصغر. ومن الشمال یحدها مجري 
وادي آوتلجام الرئيسي ومن الجنوب فرع وادي آوتلجام. والربوة في آعلاها تنقسم إلي 
ربوتين ( كما یتضح في الصورة )۰ یوجد على إحداها ( الربوة اليمني ). آثار لیقایا قصر 
القريةء والأخري ( اليسري ) علیها آثار بناء متساقط ربما تکون القصبة لغرض المراقبة 
والدفاع . وتحیط بالريوة من جمیع الجهات آثار المباني و المساکن. كما توجد آثار مقبرة قديمة 
جدا الي الشمال من القریة كما یوجد مسجد قدیم متساقط یقع أسفل الربوة من ناحية الجنوب لم 
نعثر على اسمه. وتبعد آوتلجام عن قرية تنزغت ( إحدي قري الحرابة ) حوالي 4 کلم یفصل 
بینهما وادي أوتلجامء زرتها یوم الأحد بتاریخ : 16 - شوال - 1425 ه / الموافق 28 - 
1 - 2004 . 


پل 


a ہے‎ 7 


مرج 3 1 1 . ۱ 0 نت ۱ کہ م ۳ ۱ ۱ ا یت ۰ ۰ 
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آتار قصر كرية أوتلجام. ویقع في اعلی الريوة ود د به المياني 
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الصورة رقم ( 29 ) الجامع الكبير في جزيرة جرية يحومة الحشانء( تيعد حوالي 4 کلم متسر 
عن حومه السوق ) اسسه الشيخ آیو مسور یسجا بن یوجین اليراستي قي اواخر القرن الثالث 
ه / التاسع الميلاديء وأوصل يه مدرسةء يعد إكمال دراسته وتعليمه في مدارس جبل تفوسه 
كما قام ينسخ مجموعة كبيرة من الکتب وتقتها معه الي جربةء وشكل يها النواة الأولي للحركة 
العلمية بالجرّيرةء فقصده طلاب. العلم من جميع الأتحاء من بيتهم طلاب الجبل؛ شقام بتدريسهم 
في هذا المسجدء كما قصده الشيخ إسماعيل الجيطالي قي القرن ( 8 ه / 14 م )ء واقام فيه 
مدرساء وألف قيه العديد من الكتب» وبقي قيه الي أن وافته المنیةء ودفن في مقبرة بجانب 
المسجد وهذا يوضح أهمية جيل نفوسة في الحركة العلمية والثقافية في يلاد المغرب الإسلامي 
ء زرته يوم الأحد (أول أيام عيد الأضحى) بتاریخ :2 ذي الحجة ‏ 1425 ه / الموافق 
2 2 2004 . 


الأقسام الداخلية يمسجد ومدرسةه الجلمع الكبير 
حيت كان يقيم الطلاب القادمين من أماكن تائيةء وتوجه عدد کییر من طلاب جيل تفوسة 
للدراسة قي هذا الصرح العلمي عبر قترات التاریخ۔ 
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الصورة رقم (30) لقرية بغطورة. وفوق هذه المرتفعات وبين تلك الشعاب كانت قرية يغطورة 
ومن خلال الآثار الباقية للغيران (الكهوف) وبقايا حجارة المساكن المتناثرة تبدو أنها كانت قرية 
كبيرة ومتسعة الأرجاء» ويحدها من الشرق قرية تمنكرت (بقيقيلة حالیا) ومن الغرب والشمال 
تحيط بها غابات الزيتون ومن الجنوب وادي بغطورة (الظاهر في الصورة) الذي يتجه جنوبا ثم 
يلتف شمالا ليلتقي مع وادي أبو الرصف الشهير. ومن معالمها التاريخية الباقية مسجد الشيخ 
أبو القاسم البغطوريء وقصر القريةء زرتها يوم الثلاثاء بتاریخ: 18 شوال - 1425ه/ 
الموافق: 30 - 11 2004. 


چس ات 
ا ار یج ا 


مسجد الشيخ أبو القاسم البغطوري بقرية يغطورة. 
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الصورة رقم (31) آثار قرية ونزیرف (احدي قرى مدینه الرحیبات حالیا) تقع على جبل ما بين 
وادي أوجنت شرقاء ووادي آبو غنداس غربا» ومن الشمال نهایه وادي قویام الذي ینحدر من 
وادي أمسين ومن الجنوب تحدها منطقه الظاهر ومرت القریه بمراحل تاريخية منذ نشاتها 
وتطورها فتنقلت في أكثر من مکان. وکذلك في طريقة البناء وکیفیته شأنها شان باقي مدن وقر 
ى الجبل فمن السکن بالغیران (الکهوف) على ضفاف الودیان إلى البناء على حافة الجبل تاركة 
آثارها في مختلف الأماكن . ومن آبرز معالمها التاريخية والاثریه: مسجد الشیخ أبو زكريا 
یحیی السدراتی . ومسجد الشیخ آبو محمد عبد الله بن الخیر الونزيرفي ومسجد قدیم لم أعثر 
على أسمه كما لم أهتدي إلى بانیه. ویقع في طرف القرية الشرقي بعيدا عن المساکن ویتناقل 
اهالي ونزيرف روايات شفوية مفادها أن هذا المسجد ألحقت به مدرسة قديمة» كمايوجد 
بالقرية قصر يقع فوق ربوة عالية . زرت هذه القرية يوم السبت (ثالث أيام عيد الأضحى 
المبارك) . بتاریخ: ذي الحجة ‏ 1425هم/ الموافق: 22 1 - 2005. 
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قصر قرية ونزيرف يطل على وادي آوجنت وتقابله في أسفل الوادي عين أجلازن التاريخية 
وسط واحة صغيرة من النخيل ويفصل القصر عن القرية خندق عميق لحمايته وتحصينه 
وللقصر مدخلان شرقي وغربي ويظهر في الصورة المدخل الشرقي والبناء الخلفي للقصر . 
وكان يتكون في أساسه من ثلاثة أدوار ويستعمل لتخزين المحاصيل الزراعية وغيرها من أقوات 
ومعاش الاهالي . وكان يستعمله الاهالي حتى اواخر الستینات من القرن الماضى. 
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الصورة رقم (32) واجهة ومدخل مسجد الشیخ أيو محمد عبد الله بن الخیر الوتزيرقي ‏ أحد 
وابرز علماء قرية ونزيرف عاش خلال القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. وكان یضرب به 
المثل حتى قالوا: (من ضيع كتابا کمن ضيع خمسة عشر عائما مثل عبد الله بن الخیر)ء وذلك 
لبلوغه درجة عالية من العلم والتفقه. والمسجد ما زال بحالة جيدة لاهتمام أهالي القرية به 
وصيانتهم له. زرته عام 2004. 


مسجد الشيخ أبو محمد عبد الله الوتزيرفيء وتظهر WERE‏ اسح کامی قف 
البيت الأول. 
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الصورة رقم )33( الواجهة الغربية للجامع الكبير بقرية لمعانین فى مدبنة يفرن وهر لجامع 
الذي اتخذه الشيخ عامر الشماخي مدرسة لتعليم الطلاب حوالي عام 756ه/1355م. وتخرج 
على د يديه منها العديد من الطلاب جاؤا من مختلف المتاطقء الذين صاروا فيما بعد علماء كبار 
لهم شانهم دة فى میدان العلم والثقافف وهو مسجد كبير ومتسع طوله 16م وعرضه 16م د تقریبا ۔ 

وهو مبني يالحجارة والطين والجیس وتوجد به على أحد لقواسه کتابه تاريخية د تشير إلى 
تاريخ ربما يكون في زمن التأسيس وهو (مائة وتسعة هجرية) هذا إذا صحت قراءته بالشكل 
الصحیح . ويذلك يكون هذا المسجد تم بناؤه في تاريخ مبكر ويكون من المساجد القديمة في 
جبل نفوسة. ولهذا المسجد بابان شرقي وغربيء وبه مجموعة أعمدة وأقواس تدل على الفن 
الإسلامي في المعمارء ومازال أهالي القرية يتعاهدونه بالصيانة والترميم من فتر ة لاخری. 


و ےتا تفا مما النساء وهو في نهاية المسجد يفصله ستار ( مبني 
وت E‏ الرجال عن النساء > حيث كانت النساء تحضر الصلاء و لدروس العلمیة. 


محراب ومنبر الجامع الکبیر بالمعانین؛ رر ےت تسایس 
ای م ۱ 
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الصورة رقم (34) قرية أت غاسروا (القصير) من قری مدينة یقرن» وهي تقع في طرقها 
الشرقيء ومازالت أثارها قائمة وبحالة جيدة بالنسبة لباقي قرى المدينة التي یزحف عليها 
الأسمنت دون الاهتمام بالآثار والمباني التاريخية . وفي هذه القرية عاش الشيخ عامر الشماخي 
ومازالت سلالة الشمماخه تقيم في هذه القرية» وهي تقع فوق ربوة عالية كما تظهر في الصورة 


المؤلف أمام منزل الشيخ 
عامر الشماخي بقرية القصير 


و راج ںہ 
١‏ ۹ 5 هسردم و - 6 < ۹ یں 
حا اي 006 


قبر الشيخ عامر الشماخي بقرية القصير توفي رحمه الله عام 


2 


2ه/1349م. 
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الفهارس 


ل فهرس الایات القرآنية. 
فهرس الأحاديث الشريفة. 
فهرس الأبيات الشعرية. 

مس فهرس الكتب. 

فهرس القضایا والصطلحات. 
ل فهرس الأعلام. 

مس فهرس الأماكن والمواضع 

ل فهرس القبائل واجماعات والفرق والدول. 
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ڑ اقرأ باسم ربك الذي خلق : سس 1 


ٹیرفع الله الذين آمنوا منکم والذين 


أوتوا العلم درجات: والله بما تعملون خبیر >: as‏ 7اک 
( رب زدن علما ): 0 
( إنما یخشی الله من عباده العلماء: سمسی ST‏ 


ژ ادع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة ا حسنة 
وجادهم بالق هي أحسن» : مون وه 202 


( كذلك يين الله لكم آياته لعلكم دون 
ولتكن منکم أمة يدعون إلی الخير ویأمرون بالعروف 


وينهون عن المنكر » وأولئك هم المفلحون 4: / 262. 
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37 / 


فهرس الأحاديث الشريفة 


ان بعشت معلما وم أبعث تاجرا > فتعلموا العلم لوجه الله وعلموا الناس لوجه 


الله تکونوا ورثة آنبیاء الله : سس مس OO‏ 
من يرد به الله خیراً يفهمه وإنما العلم بالتعلم 6: 4 س8 0ە80ە+ەم 
8 


ڑ خي ركم من تعلم القرآن وعلمه 6: 00 


5 


([ مثل ما بعثنی الله به من احدي والعلم کمثل الغيث الکثیر أصاب أرضا فکان 
منها نقية قبلت الاء فأنبتت الکلا والعشب الكثير » وکانت منها اجادب 
أمسكت الاء فنفع الله جا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا » وأصابت منها طائفة 
آخري إنما هي قیعان لاتمقسك ماء ولاتتبت کل ء فذلك مثل من فقه في دين الله 
ونفعه ما بعثتي الله به فعلم وعلم ء ومثل من لم يرفع بذلك رأسا وم یقبل هُدي 
لله الذي أرسلت به €: مس سس سس سس o‏ 
68. 
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(نضر الله عبدا مع مقالي فوعاها ثم أدَاها إلى من لم یسمعهاه فرب حامل فقه 


لا فقه له 4 7۶ ص2 0ص 2 2 وص | 
10 
فإذا راد الله بعبد خيرا فقهه في الدین4: 11 ۰ 
140 
)1( 


العلم أبقي لأهمل العلم آثارا وليلهم بشموس العلم قد نارا 
بی به ذكرهم طول الزمان وقد يريك أشخاصهم روحا وأبكارا 
حي وان مات ذو علم وذو ورع . إن كان فی منهج الأبرار ما مارا 
أو أنها غبرت آشخاصهم ومضوا ما مات عبد قضي من ذاك أوطارا 
وذو حياة على جهل ومنقصة ‏ ولا سال أخيراً نال آم عسارا 
حياته عدم في طول مدته كميت قد وی في الرمس أعصارا 
له عصبة أهل العلم أن نهم 2 في کل آفسق من الآقاق أنوارا 
تالوا الأمابى به طرا وبان لهسم فضل على الناس غیاباً وحضارا 


العلم علم كفى بالعلم مكرمة ومن يرد غير حر العلم ما اختارا 
کم جاهل بآمور الدين مختبط والجهل جهل کی بالجهل ادبارا 
العلم عند ا مه أكرم به شرف للمرء إذ یکتسی بالعلم آطمارا 
ما للفتى غير تور العلم من رتب وافهل عند أسمه أعظم به عارا 


40 


يشرف العلم للإنسان مزلة ویجتنی من جناه العذب أتثمارا 
العلم فخر علا عن كل مرتبة ويرفع العلے للإنسان أقدارا 
العلم در له فضل ولا أحد محص له كل عقل دونه حارا 


: ...................أقلح بن عبد الوهاب/ قصیدق: (عریض الطلبة) / 54. 


424 
علم بيك صقارا قبل كبرئهُم 
إذ یس يَنفعٌ بَعْدَ الكبْرّة الأدب 
إن الَكُصُونَ إِذا قرمتها اا 89 
' ولن تلينَ إذا قرّمتها الخشب . 


I 2 


رق 
ما من “ا با لحد والعزم والصر وسهر الليالي والسری والتهجري 
وغودر بالتسویف في النوم أو غدا آخو العجز والکسل البطيء عن الخير 
أحب قتى ماضي العزائم حازما لدنيا وأخرى عامل بالتشمر 
وأما أخو التومات لا ممرحبابه ولا باالجتوم الراكدالتدثير 
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قال: 

يفرق هذا الدهر بين أحبة من الأهل والأولاد والدشب الدثر 
كتفريق بين العبد والكفر حفظه على الصلوات الخمس من أول العمر 
فمن ضيع المفروض من صلواته أو آخر منها فهو آضیع للغر 


Mr 


ومخرم بعضا من وظانفها التي تتم جا لا عذر الا لذي عذر 
إذا فمت للتوجیه بالقصد فانتصب بقلب خلي فار غ من سوی الذ کر 
وجاء في آخرها: 
لقد آسهبوا شرح الصلاة وأطنبوا فما بلغوا معشار عشر ولا عشر 
ونظمت فيها القافيات لأا قد أغفلها الشیخ العمان أبو بكر 
على أن مس العصر شيخ مبرز ان ببديع الصنع بالظے للنثر 
ولم يحد منوالا تقدم قبلة بنظم علوم الفقه والدين بالشعر 
فاعجز أهل العصر كلا وبعده كما آعجز الأمي من فاه بالسحر 
عليه سلام الله ثم صلاته ورضوانه يا حبدا طيب الذ کر 
فطویی لمن كان النبي شفيعه وراح إلى الفردوس مع صاخ الزمر 
: ۰ الشاعر: أبو نصر فتح بن نوح اللوشائي» قصيدة:(الرائية في الصلاة وأحكامها الفقهية) 


وكانت في 142 بيت. |۰177 235. 


(4) 
الحمد لله على مسا آراح من نعم أو نقم قد ازاح 
امه حقا وأشكره على الآلاء الظاهرات الوجاح 
والصلوات الطيبات على نبيه امد زين البطاح 
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ثم الرضی عن أهل قدوتنا أنمةالدين جوم الفلاح 


وبعد حي الله حزب اشدی تحية تحكي محيا الصباح 
يعبق رياها کنسشر الشذا کالسك ضوعا ومتى صين فاح 
أهلاً بذ کراهم وسهلاً م وف ا بالقسمات الوضاح 
إن ازدواج العقد مستحسن وواسط العقد جمال الوشاح 
وقال في آخرها: 

حذار من دينك أن یخطفوا خطف عبات لوم الاضاح 
فالدين فل بل طريد غريب مقلص الأفيء واه قراح 
لم إلا رمه واسمه وحرمات الله قد تسستباح 
فلييك باك أو ينح شجنا . . فماعسى يجديه صاح وناح 
وأنشد الله أدييا رآى عيبا أقام العذر لي وأشاح 
فلست أعني رابعاً للخليل ولا لضليل مجون الملاح 
لکن خطابي للذي يعتني بالعلم والآداب والإفتصاح 

هذا كلامي والسلام على كل أديب ما أضاءت براح 
أبناء جدئي حیثما قطنوا وأينما حلوا بأقصى النواح 
خصوا أخاكم بالدعاء إذا قرأتوها وأعلموا بالنصاح 

: ۰ الشاعر: أبو نصر فتح بن نوح الملوشائي» قصيدة:(الحائية) لغرض تحريض الطلبة بطلب 


العلم» وهي في مائة بيت./ ۰178 236. 


×+ + + ع4 ×+ ¥+ 2 + ¥+ × ¥+ + عد 3¢ 2 3 3 + عند 
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)5( 
سلام على الإخوان في كل موطن 
سأهدي إليكم من كلامي قصيدة 
تنبهكم عن بعض مالم يسعكم 
أروم ها آحیاء علم عقائد 

ألا بدلوا قافا بعين وصادها 
نظرت إلي قرائنا فوجدتهم 
تناسوا أصول الدين من أجل 
فأحببت تجديد العهود لنظم ما 
فأول علم يلزم العبد فرضه 
فأول علم يلزم العبد فرضه 
فان أدرك التوحيد درج غيره 
فقل ونبئني لمن أنت عامل 
أقول بان اللہ حق حقيقة 
كما كان قبل الخلق قد كان بعده 


بكل مكان كان لا كون جوهر 
وليس ككون الشيء في الشيء وا جا 


تقدس عن حد وشبه وصورة 


دنا ونئا معن یرانا ولا یری 
فكل الذي أضحى على البال سانا 
على العرس والخلق أستوى فإستواءه 


بنجد وخيف والسهولة واخزن 
أقدمها للنفس یوم التغابن 
فما حكتها بوصف جام ولا دن 
درسن فلم يحفل با كل معتن 
بقاف و صوفا من الصحف واللحن 
بفقه العاش مولعين بألسن 
أا صعاب وما فيها مار لمن يجن . 
تداثر من تلك العقود بأمتن 
على الفور توحيد الاله الهیمن 
على الفور توحيد الاله المهيمن 
والا فما أحراه شبها بذي الوثن 
ما كنت تدعوا يا آخا الجهل من من 
وقد كان لا كينونة من مكون 
وقد سبق الأوقات کونا بلا کون 


ولا کون تحلال تعالى عن الکن 
ولكه بالعلم والحفظ والصون 
وجل عن التكييف والحيث والأین 


فماذاته تحوي بعين ولا أذن 
بنتقض وإبرام وإتقان مقن 
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له الثل الأعلى وليس کم ثله 
فهذا اعتقادي في إلهي وخالقي 


على سرر معهودة للتسكن 
مغال ولا شيء يشابه في الكون 


: 0+ الشاعر: أبو نصر الملوشائي, قصيدة: (النونية ف أصول الدين)/ 3 34 2. 


6( 
فما كل من صلی يقال مصلیا 
صلاة إمريء ندل بغير طهارة 
إملاك الصلاة في الطهارة والنقا 

وقد شرع الله الوضوء تعبدا 
وأما الأذان والإقامة سنة 
وليس على الغداة من ذاك ملزم 


وقد وسع الله المواقيت منة 


فكل صلاة و قتها حاصسل شا 
وأفرط ما قد قيل فيها اشتراكها 
وأوسطها فالظهر والعصر شركة 


وأما صلاة الصبح فالشمس حدها 
ومن كان صلی قبل وقت فانسه 


فشتان بين الاسم والفعل فانظر 
کمن لم يصل البت فافهم وطهر 
لباس وأبدان وأمكنة طهر 
وسن رسول الله باقي التطهر 
مرادشما الإعلام للوقت باخصر 
وليس عليهم الإمامة في المصر 
وفضلاً ول يحصر مداها على الفور 


۰ وشدد ف ذا قائلوه على إصر 
مارا وليلاً فطرح ذا على حجر 
كذاك صلاة الليل وفت ا یسر 


فان طلعت حقت عليه عری الكفر 
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كذاك الفروض اللازمات لوقتها 2 على الاصل لا تجزيك قبل التحه 
ومن نام عنها أو تناسى فوقتها إذا قام والنسیان ينسخ بالد کر 


۰ الشاعر: آبر نصر اللوشاني قصیدة: «الر اثية فی الصلاة و أحکامها)/202. 


)7( 
دعاکے الله لدار السسلام قولوائألا لبيك داع الففلاح 
فالله ثم الله في عزمکم ما دامت الأرسان طلقا فساح 
جذوا فإن الأمر جد بكم واللجد معوان الفهوم لقاح 
لا يستوي من جد عزما کمن قيده العجز عن الإكتداح 

العلم زین والسقی شرف والورع والصدق شام الصلاح 
وا دفر كلها ظلم والعلم فی‌ها کتسباً شير الصباح 
من ضیسع التعليم في وقته فأخر الصاد یُسسری كل صاح 
من أدمن الدرس ونادمه ١‏ بشسسراہ بالعلم على الإمتياح 
من لم يعود نفسه دائما قراءة الكتب كليل السواح 


من حالف النوم ولازمه ‏ فآيةالكهف لهف يإتضاح 


من فارق الإبريق في نسكه جاحت عليه الصلوات وجاح 
والعمل المقبول لله لا لعلة أو جر نفعرقاح 
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لا ینفع العلم بلاعمل ولا آجسم الق رن عند النسسطاح 
وشجر الدفلا ذميم الجنا شبْها لذي العلسم العقیسم المصاح 


من صاحب الدنيا بغير الققا فهمغنفآء وضفاء كساح. 
ESS‏ الشاعر: آبو نصر فتح بن نوح اللوشاني» قصید8:(اخائیة) لغرض تحریض الطلبة بطلسب 


العلم وهي ف مائه بیت./2003. 
فهرس الکتب 


الأحكام: 0 ا و ا کر 
الأشعار الستة: ی ی ۱ 
أجوبة» وألغاز: LIT I O SD O O‏ 
أبو مسألة: زوس مجوسسسىسىسےسے ”مد سس سسسستہت 7 2[ 
الاستكشاف عن حقائق أسرار معایی: یس و الو ER‏ 2 13 
الانصاف و العدل: ااا 1٦377‏ 
الإخوان: ا ال ا 1 : 
أصول الدينونة الصاقية: وروی وم وس موه 6 197 227, 
الایضاح: وم 001011 ۱ 1 ۱۱۱ 2 
أجوبة الشيخ أبی الربيع سليمان بن أبي هارون : سمممیسسم سح ات2 
أجوبة أبي زكرياء يحيي الجناوين : O‏ 
أجوبة داود بن هارون: 9570 و 
الألواح: مع مسج سس DD‏ 
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البائیة فی الأخلاق: یی یٹ سٹی-ٹیٹ..-_.--  -‏ 777 199 204 و جب 
البحث الصادق: ا ی نت 1863:۲137 
بدء الاسلام وشرانع الدین: 1701 118 226 208. 
(ت) 
تذكرة النسیان وأمان حوادث الزمان: ا مہ حم صصچسمسھ ھ2352 
التوحيد: 20 ا OTD SS‏ 
التحف المخزونة: 010001010101211 
تقیید کتب اصحاینا: و مه و ما هه تس نی 132 176 183. 
التقييدات: جس سا ی وق AIO‏ 
تبسن افعال العباد سس اا سس 11 
تسمية شیوخ جبل نفوسة وقراهم: . 29 ٹیپ ۱۱ 2 : 


الجنائز: سصد ا ا ی 
جواب لبعض أهل الخلاف: 0و و جووئٹووسورننسو 97 132 183. 

الجواهر المنتقاة فيما أخل به كتاب الطبقات: :2:2 6ء 97ء 132 183. 

جل الزجاج: ........... 112 184. 


(ح( 
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ا حیض۔ : ااام ااا DV O‏ 


الحائية السماة : (تحریض الطلبة) : ل 178ء 203, 236 349 352. 

احساب وقسم الفرائض: 7083777 79 0ہ 0 A11‏ 238 
(خ) 

اخلیل الصاخ: 0 ص7 


الديات: DIL a a LS RS SS OR aS‏ 
ديوان الاشیا خ: ا اا اا ی 7 ۳ 2 : 
دیوان العزابة : ..................................... 0112 123 ۰229 ۰230 232. 


(ر) 


الرهن : جمنسسحسسسسسس I‏ 
الرائية في الصلاة : عه لع عع نمی 2222222۲2 176 235 236 348 351. 
الرد على النا کنة: سس 1 1 1 DD‏ 
رسالة المسترشد وكفاية المستدشد: ۶۷ OTO‏ 
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رسالة متن الديانات: IO a‏ ۶۶۹ 


رسالة الحقائق: روم ع ج15 اق E EOE O‏ 1 1 
رسالة في كيفية إنفاق أوقاف الساجل: ...................................... 132. 


السؤالات: رس مس اہ O O‏ 

السيرة ف الدماء واطراحات: 9 ییمیجتتیتیسلیریم"ئ"مئ 

2111 1 ON O O Sa سير نفوسة:‎ 

سير الأئمة وأخبارهم: 000111 

سير بوالربیع: جم سَّس مم سأمٛسشس DI O‏ 
(ش) 

شرح النونية لأبی نصر بن نوح التملوشايي: سس 238. 

شرح الطھارات: سام سم سک صظ مسج سس DIE‏ 
(ص) 

الصوم 1 10190000000 1111 
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(ط) 


الطھارات: DOSED‏ و لاه م كاه نه وس وا وک ا عاك ا ا اہ و او وا کا 233. 
طبقات الشانخ بالغر ب: سو لفسمسشر و مد LILIES‏ 


(ع) 


عقيدة الجيطالي: 990ص0 :رر 
عقيدة نفوسة: ل "و بر 
العمروسي: سس سیب سسسش شسسشس سمس تحص 777:197 
العدل في أصول الفقه: DD O‏ 


(ف) 


فتاوي وأجوبة: ا ااا يا اي 0001011 
القسمة وأصول الأرضين: مس ہنس سس ID‏ 
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قصيدة الأزمنة . : 9ه 1 0 


قواعد الإسلام: الاو وو سام تاممد دہ اسم دہ ی 297 

قناطر الخيرات: :0000001212111 
(ك) 

كعاب ماطوس: OOOO‏ 7 1 


)ل( 


لقط آي عمران موسى بن عامر: 27 1 111101 


)م( 


المناسك: مو "سم سس س سس ےہ LO E DO‏ 
السائل : LR E yy‏ 
مدونة أبو غاغ الخراسائ: 000011 0 0 ہت 6گا۔. 
حتصر ابن حبوب: LDA SSS GS SA‏ 
مقامات الحريري: سمج-‌وسسس تج OMED O‏ 
مقامات: موس ت>-ش٦سھسشمسمسسجساس‏ دص صصصصصسص ضس 2375٤7‏ 
مناسك الحج: چرام رت سر دص AE‏ 23۹ 
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(ن) 


النونية في أصول الدین : ...193 201 234 235 250. 
اللونية فی خلق القرآن: 1011 وی 9 9 04:01 36:02 2 
اللکاح: 0000000000 1 0 یر7 
التكاح ومسائل ا-خالات: مم سس سس شسےجُجەمھموسس ( ۱ 2 


(و) 


الوصايا: ان بو ا اط ا و ا ا د 
الوضع: Seems‏ 9:11 70:17 22۱201:۱1 
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0 


الأمازيغية: سس سس ا USO‏ 
(ب) 

عم البيوت: :ی سس 66 102 

OOOO ی نمض ی‎ J a 
۴) 

اخ رکة النفائية: جم سسسسسسمسسسہ مس وی 47 50 196. 

الحضارة الإسلاهية: ٠‏ .سس سس 1 73 0141 270. 

خملة العلم الخمسة: : و :۰2121 43 141 194 196 
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(خ) 


خز ان نوس 7 .دس سم 12 100 0123 334 


(ع) 


العائلة مه وه همه نس 5 20:12 1: 

NR‏ لمرو م و اگ 

e a 1  111ببیف9فبە+--فپ-پفپفپ--ص-٤‎ : علم العجائز:‎ 

العلوم العقلية: ES‏ ملم ا د یم همه 200942005 
(ق) 

لصو ود SAR‏ ص وص 612 1000 34 


(م) 


169 ۰109 108 7 

198 

المذهب الاباضی: : 0ت٤7يي8ب0888ب9ٰ‏ ٰ "ٰٰ'م"' 
مع ركة مانو: : 9 لط مس SS‏ 141109 136:1 
6 147 148 149 


.301 216 192 98 
301 


(ن) 


۳9 1322121 دیس م ا یدای‎ OE 


فهرس الأعلام 


0 


آبا ا خطاب عبد الاعلی بن السمح العافري:......۰.۰.۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰...۰ 43+44+51. 

آبا زكرياء بجی بن ایی جی: سم LOG ENES‏ 
آبا الحسن أيوب بن العباس: ا ۱ را 
آبا موسى عيسي ابن زرعة التملوشايتي: وم ۱102 
ابن الأشعث: ہس QS E O‏ 
أبو جعفر النصوو: جعسا٭>٠ O‏ جس سس 0 

آي الأحوص عمر بن الأحوص العجلي: 000 ی 0 
آبو الیقظان بن أفلح: 02 O‏ ,,. 
أي مسألة: سس ا 
أبو موسى عیسی الطرمیسی: 99۶ :"ہپ" 294 29 
أبي زکریا بجی بن سفیان اللالو: ....... 010 70ء 92 103 135 
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1ء 4ء ۰170 171 


.303 8 

أبى زکریا بجی بن جرناز اللالوی: مااع ناا جو اھ :1 61 72 2901 30012 2 
أبي کی الفرسطاني: ۵ وم موم موم مهم همم همم موم موه 10 71 893 203 264« 292 
323 

آبو زيد الزغوری: نوسسہ مم سس وه ۱ OOS‏ 
أبي عنمان الزای: PEE‏ ]2۱۳0 
أبو محمد الکباوي: ڑ۳ م مع 7 ی 9 161 297. 
آبو هارون الجلالمي: مم تمه ره عم 33 83ء 90ء 91ء 113 135: 149 
6 160 161 ۰162 190: 191 

.266 193 2 

بي عثمان سعد بن یونس: مم 14 62 77 89 113 291 316. 
أم ماطوس : ...14 92؛ 164 168 169 329. 
أبي نصر بن توح التملوشايتي: ..................... 14ء 93 0176 ۰180 192 193 199 


.392 349 ۰348 ۰238 ۰234 1 


أي خليل صال الدركلي: .ل 15 75 79 84 88 133 135 142 
3 154 ۰190 ۰208 ۰291 314. 


أبي المنيب محمد بن یانیس: میم للم گال 87ء 135: 189 190 196 197 
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.320 3 


أبي عبد الله محمد بن ایر الونزیرفی: ................. 18 144 149 150 155 
6 297 301 339 340. 


أبي یجی السدران: م۰222 0185 108 0130 201 297 339. 
أبي الحسن الابدیلاین: م ا اا ا ااا ااا ا 0 0 N‏ ت5 
أبي حازم المرساويئ: فل ء ممم ءءء و 5 97 182 183 187 298. 
أبو علي بن یخلف التيميجاري: ...0000000000000 18 124 125 175 265 295. 
إسماعيل الجيطالي: مم06 ........... 15 95 0114 127 131 ۰180 181 


235 211 193 186 185 4 
330 ۰297 ۰238 .237 2360 6 
.337 2 


أبي ساکن عامر الشماخي: ...15 61 95 96 97 114 132 
5 181 ۰182 186 187 231 
7 293 330 332 333 


1 342. 
أبي العباس عبد الله الأغلبى: 11111 5گ 
إلياس بن منصور النفوسي: 066006000000006 14 3گ 145 216: 2217 221 


.320 319 01 2 


أفلح بن عبد الوهاب: لبلمم ءلم ممم م م موم وم ۰:2۵ 54 214 255 2300 301. 
ام الربيع الوريورية: E EES‏ ی موه هر ی ا 7/20105 15: 
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أبو حسان خیران بن ملال الفرسطائي: لو اط سٗستھچ اس اا و موی ونم گرا [: 


إ ماعیل بن عبيد الله الأعور القرشي: سس OO A‏ 
إماعیل بن عبید OIG E OE SR OSS ES‏ 
أبو عبد الرهن الحبلي: 000صص ص ON O‏ 
أبي الربیع سلیمان بن أبي هارون اللوشاني: .................. 81 135 174 ۰175 231. 
أبي يجيي ز کریاء البارویب: 0 مہم" 

أبو عبد الله محمد بن سليمان الأبديلان النفوسي: ا 1 1 1 1 DATO‏ 
أي محمد عبيدة بن آفلح: 99۷ ...مم 
آبوعلي النفوسي: DOT O SER BO O e‏ 
أبي يحيي بن غانية اليورقي: o‏ 3 77ھ207 
أبو النجاة يونس التملوشايتي: a‏ 7ص ل 
أبو عبيدة جلدین البغطوري: رام سس سس ري 170103 
آمة الواحد: 9 O‏ 
أبو مسور یسجا بن یوجین الیهراسیی: یمن ۰۰۰۲:۰۰۰2 78 108 154 337. 
آبو میمون بن آجد الجيطالي: :2 : 109 152 208 297. 
أبو الشعتاء السنتوى: ہس ا ا ا يذ[ >( 
أبو العباس أحمد بن سعيد بن سليمان بن علي بن يخلف الدرجيني التيميجاري أبي سهل بجی 
بن إبراهيم بن سليمان: LION ES DRS ORR‏ 
آبو الربیع سليمان بن يخلف الزان: DD e‏ 
أبو بكر بن يحبى: مہ سس ا ا يي ا ا 0101014 0 3777 
آبو يعقوب یوسف بن نفاث التيميجاري النفوسي: سمس ا و 2 12 
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إبراهيم بن مطكوداسن أي إبراهيم بن یخلف بن مالك الدجمي الغرمایي: 0 س۶ 12 


أبو زکریا بجی بن أبی بكر الوارجلایی: 20 9 فت" 
أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر بن أب بكر الفرسطائي: 0 ۹9 ھ۶۶ 
أبي محمد ویسلان بن یعقوب المراي: م ۱۱۵۱ : 
إسحاق بن أبى العباس: وا امام ER O EG‏ مو كي و 24 1 : 
أبو عبد الله بن محمد النفوسي: سس 1 
أبو عمرو عثمان بن خليفة السوفي: ل 175:034 
أبي سلیمان أيوب بن إ ماعیل الیزمايي المزان: هو مومع ده 114 124 125: 
أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاي: 7 ا الا yi‏ 
أبي عمار عبد الکافی: O‏ سح 175: 
آبو جعفر مسعود الزناي: .سس سس ھومصصلسی PO‏ 
أبي الخير الزواغي: 00000101211 770 
أبي القاسم يزيد بن خلد: 7 424 4 ا 
أبو القاسم البرادي الدمري: عاو وو سس یر یں 231193132499 
أبو ذر أبان بن وسيم الويغوي: لمم ل ل م لم و 275 143 148 149 


.301 216 0 


أبو حفص عمروس بن فتح الساکني: یی ........... 6 55 81ء 133 144 
6 197 ۰227 292 
321 . 
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ابو غانم يشر الخراسان: +۷ ۱ 


أخت عمروس بن فتح الساکني: مممم همم موم دمم هو 65020 ۰:22 144 146 147 
أبو ذر صدوق الفرسطائي: 6‌‌‌ 38 1 0790 ء۰ 
أبي مرداس مهاصر: E‏ ”اس ا 
أبو یونس آبدین الفرسطائي: O E‏ 11 
أبو القاسم سدرات بن الحسن البغطوري: ............................ 88 109 144 148 

6ء 338. 
أبو زكرياء يحيي بن الخير بن أبي الخير اطناون: ...................... 81 112 114 159 


176 ۰174 173 1 
.232 ۰2231 8 


أبو غلبون الكزيني: ی DE‏ 
أبو بجی الأزدالي: ژۃژژسەسش٦٭-|ەسسمسسسںبسسسس SO‏ 
أم الخطاب الأغرميمانية: 037 اا ااا 0000001 0 
أم يجيی تكسليت: بی 88 93 144 151 152. 
أم زعرور الحيطالية: AEE‏ 3 
أبو محمد التغرميني: . ...مد 00 21۱ 
ابن معید ا جناوئ: 0 "ا 17 15 
أبو عبيدة عبد اطمید اخناویی: ................ 52 53 153 154 214 


.315 310 300 91 4 
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أبو الربیع سلیمان بن هارون اللالوی: Sesion‏ 10:11 192 


ام سحنون اللالو تیة: 0 سسجت ٢‏ 5ف 
أبو الربیع سلیمان بن ماطوس الشروسي: اناو اط ل مان لاا لالط الم مه هو تاد 2 1 و و ار 
أبو صالح بكر بن قاسم: ا ا ا ا OO‏ 
آبو موسی اليراستي: O a‏ و 10۱ 
آبو عمد و نتن الوریوری: می مسيمتی SESSA‏ 10:۵۱ 
أبو محمد زيد بن أفصيت الدرفي: یه 161 218 302. 
آبو يحبي زكرياء بن يونس الفرسطائي: ...................... 10 1 83 90 135 159 


0ء ۰162 ۰163 ۰192 198 
3 2264 ۸2902 323. 


بي يحبي سليمان بن ماطوس: موس اس ا ةم 71 را 

أبو محمد خصیب بن إبراهيم التمصمصی: 00 14 92ء 156 163 

293 170 169 8 
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آبو نصر زار بن يونس التیفستی: ل ۰۰۰۲22۰ 0160 161 ۰165 166 168 

آبو یوسف وجدلیش بن في : „e‏ 135 0166 168 207 223 
224 
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آبو الربیع سلیمان بن موسى الشماخي: 1٦57-0166 sess EES SES ESSE‏ 


أبو سهل البشر ابن محمد التندمیری: 0787760 یلیل ۶" 
أبو یوسف جدول ١‏ عترعتي: a‏ اا ا 161 162 127 . 
أبو هارون موسی بن هاروت اللوشاني: SENS OS‏ 81 164« 169 171 


9 4ء 322. 


أبو عبد الله محمد بن جلداسن اللالون: یمهم موی ۰۰۰۰:۲۰۵۵ 010 102 103 169 
0 218 302. 


آبو محمد عبيدة بن آفلح الیجلان: سس ل 17 
أبو محمد عبد الله بن مطکود: 0710 ]1729 
أبو زكرياء يحيي ال جحادوي: IS Ino‏ 
أبو يحيي زكرياء بن إبراهيم بن زكرياء بن ابی هارون الباروی: 0 "۷" 
أبو يعقوب يوسف بن مصباح: ۳ ی-یئیٰ'ؤهھ" 
ابو زكرياء يحيي بن ز کریاء: O O‏ 

آیوب ا جحیطالی: n‏ ا مہ تمہ 0 گت ۱1۱9 
أبو عبد الله محمد التفجاین: 4,01001 - IOS‏ 
أبو ضياء يسفاو الطرميسي: 6 ا 
ابن محمد ابن الشیخ: 090۶950 
أبو عمران موسی بن یوسف: 0000202021011 و و[ 


ابن مكي: 0 یي ي ي,ي , ۓکگٰ9 1 
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أبو عزيز إبراهيم ابن أي يجيي الباروئ: عجتػٛػ‫ٛسمٗٗٗو سم ی ISO‏ 


أبو عبد الله محمد الباروئ: 00 LOOSE‏ 
أبو عمران موسى بن عامر بن علي الشماخي: ا DIS LIO‏ 
توح المرساوئ: a a‏ ال ا 
آبو زكرياء يحيي بن أبی العز الشماخي: OE‏ 9 | 
أبو يحيي زكرياء بن عيسى الأبدلائ: سسص مسوم 1 1 اا ۱۵ 2 
ابو حسان عامر السدران: سم میس e A EEO‏ 
أبو نصر التمصمصی: 9 9 .کیک چآٹ6+ ایس وس 1 5 195 196 
أبو الخير توزین الجناوي: 77 || 
أبو يوسف يعقوب بن سيلوس الطرق السدران: 007 .رب 

أبو صالح ياسين الدركلي: سماات 20 
آبو عثمان سعید بن سلیمان الفساطوي: 2 ا 9( 2: 
آبو محمد عبد الله ابن محمد بن عبد الله ين مطکود: 0000010111 UGS‏ 

ابو يگيي توفیق بن يبي اطناولي: : ...تسس 209 210 233. 
إبراهيم بن أبى يحبي أبى عزیز: سسسسسس ا DO‏ 
أبو موسى عيسى ابن سليمان بن أب يعقوب الشماخي: ا ا 1 
آبویجی زكريا الأرجان: OTT ESS sees‏ 02:22 3: 
أي عبد الله بن أبي عمر: وم ومد 22122212 213 217 302 
أبي زکریا بجی الارجای: : مرو 010101020212111 ا 2 5 9 2 ا 
أبو کی لمان بن هاطوس: 2 oes‏ 217 302. 
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أبا سليمان التندمیری: : n‏ 9 


أبو عمرو ميمون الشروسي: 07ص ا يي 0011 اا اا 
أبو الفضل سهل: N‏ سس 11 031 
أبو محمد عبيدة بن زارود التغرفيي: ....................................... 219 303. 
أبو إسحاق الإشاري: 000 
أبو زكريا بی بن إبراهيم: 00 مت ۵[ ۰22 ۱0 
إبراهيم بن أبی بجی زكريا الباروي: 000000000010 
آبو اللیت ا جناوئ: ال و 
آبو بكر بن إبراهيم ۸ ۸ 0 00 ات 0 2٩‏ 
ا مد بن ا حسین: 0 0 9 مب ۱۱ 2 2 
آبو الربیع سليمان بن زرقون التابدیوي النفوسي: سس 120:119 


ابن الجمع: ہس -ممسسمہہ- مم 11 


أبو القاسم يزيد بن خلد: یی بی 11 
آبو حزر يغلي بن زلتاف: 0006 یتمتسٌْ5تٹثىتًً٠٠۷٠٠١‏ ۷+ 
آبو عمرو عیسی بن سجميمان النفوسی: صم ہس ص ہصح --ص-سحت- 3119 
أبو الربيع الوسيابي: 011201 
أبو عبد الله محمد بن بکر بن أبی بكر الفرسطائي: ۳ :1221210 
أبي زكريا فصيل بن أبی مسور: 99ت اا 
أبي توح سعيد بن زنغيل: 151 1 1 ا 
أي عمرات موسى بن زکریا: سو سوا مودو ا DEE E‏ 
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ابا اسحاق ابراهیم الساحلي الطویجن: ا 2 


أي عبيدة مسلم بن أبي كريمة: میم :۰۰:۰ 43 116 142 146 192 
ابو يوسف وجدليش الأمللي: : سس 176 181 199. 


(ب) 


برو مند انه: -7صصےىٰ OS‏ 
بسر بن أبی أرطاة: ورك جمد قا ايوق الور مو ملالس ادن OD‏ سلاک 
بکر بن 6 بكر الفرسطاني النفوسي: سر مت رص سام سارکتو تہ سسجت A O‏ 
بكر بن سوادة الجذامي: ی 9گ 
بلال بن الحارث المري: 7 01010101 9 : 
بملولة النفوسية: سسمسسیچ۰وٗوٗ EL E‏ ا 


توزین بن أبى محمد عبيدة بن زارود التغرميني: 09 و 7 IO‏ 
ثابت بن محمد الأخير ٗی a‏ 
ثابت بن محمد بن ثابت پؤرى ا ا و OS‏ 
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جندول التمنكري: از[ ز ز ز ز ت 


(ح) 


احاج مد : 101[ 1 1 [ کر 
حباد بن أي جبلة: صسسص صا مس E‏ ہٌہ جوم 57: 
هزة بن عمرو الأسلمي: ۶277 77 OO‏ 


(خ) 


خلف بن السمح العافري: 9۶ ی۹ی 1[ 02 :۱ 
8 ۰213 214. 


(د) 


داود بن هارون: تیشم مس رم 2708:098:176:175 
9 231 


زكريا أبن ایی ز کریا بن فصیل: EE‏ 1427ء 


زورغ الا رجانیة: 1 .۰ 88 134 144 151 
زيديت بنت عبد الله اللو شانية: 0 9 رو 


(س) 


سلیمان بن علي بن يخلف التيميجاري: La OO‏ : 
سلمة بن الا کو ع: سم حسم مس OCS E E‏ 
سعید بن مسع ود التجیی: سىسسص سمتصہ سس ہہس سس یعس 0ا5 
سعد بن پیفاو: 0 ي٣یٰیٌ۳۷ٌییٌییئ‌یی‏ مر 
سدرات بن ابر اهیم السا كني النفوسي: oes‏ 2112 7 38: 
سندیاتا کیتا: O DO‏ 2 
سلمة بن سعید: سمسمى سس سج سس صصص ص E‏ 3 


(ش) 


شکرت الزغواریة: ىد سمسس ےح سسسہسصصسىت LS‏ 
شيبة الدجي: a‏ .................. 12ء 255 296. 
(ص) 
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صلاح الدين الأيوبي: 1011110 5-ِ ۰۶ کہ" 
صالح الزغوری: وس امم سی OE CO‏ ی و( 
صاخ بن أفلح: ود ين عر هي نك وم اه ری لاط ODEON‏ ای عع نع لاله وه دو وی وی ھکس 124 


عاصم السدرایی: 0000008 ۵۱9۳1( 
عمر بن يمكتن : : سا سی ببب1ب1001012121 0 ST SOS‏ 
2 325. 

عيسى بن زرعة: یعس ا دببب0002122 ا ا در e‏ 

عبد الله بن الزبير: ۷ذ ل'کعئکَ یب" 
عبد الرهن ابن أبی بكر الصديق: مد سس OE O‏ 
عبد الرهن بن رافع التنوخى: OF NG A SASS‏ 
عبد الله بن عمر ابن اخطاب: 00000 
عبد الله بن عمرو بن العاص: 97۶ ہہ .مم 
عمر بن عبد العزيز: Oy‏ ب0012 0 00 
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عبيد الله علي بن سلمان الداعي: 00101211 0 


عبد الله بن العباس: 000 0 O‏ 
علي بن يخلف بن يخلف التيميجاري: GG‏ ب3175 
عبد الخالق الفزاین: OSES‏ ودحو اماو ی IOI‏ 
عبد الله الكومي الموحدي الغدامسی: O‏ 
عفرو أبن العاص: و همست 317 38 39, 40 
1 42 68 270. 
عمر بن ا خطاب: ا ی ا 
العباس بن أيوب: ea e‏ ی 301215 
عبد الله رحيم: مس ا اااي اير لمت موس ہم OO‏ 
عمر بن عبد الله الرادی: 999 09 0 0 O‏ 
عبيد الله بن اطحبحاب: 90 00 ام 
عبد الرهن بن حبیب: ہہ سس سشسسے-ےس-ص-صًٗ سس O‏ ہصح کھ 
عبد الوهاب بن رستم: RE‏ م یه وم تشه و 450377 5049748 


154 ۰117 77 53 1 
300 ۰221 215 ۰214 213 5 


عبد املك بن الجعد: ہہ ہم -صعحسنضصىس 2 
عبد الرهن بن رستم: شزرو ceases‏ 434: 45:-49:46+:117ء 
العوام بن عبد العزیز البجلي: چجوجوسوچوپ کڈ تکوووٹتتچوو 1 
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(E) 


غومة احمودي: هد ا O‏ جس15 

غزالة السو 5ئ ون طني اداه لوو قط لوقه ا اما 155:150+:156. 
(ف) 

فرج بن نصر العروف بنفات: م م 6 60 0666 هه ی توت و[ 51« 02 107ء 108 

208 ۰205 ۰196 5 

.227 06 


(ق) 


فراقوش الأرمني: .سس تمرم مصصت‫ٗ ساس سسشتھ ھن کھ 
(ك) 

كعب ابن عمرو a‏ ااي ااا ا 

کباوون: مس ۷ى سس مس کس 00 000 


لواب بن سلام الأغرميمائئ التوزري: DIOS ee AEE‏ 


9 
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محمد ابن ثابت: رو ل و م د ا ل و و 


محمد بن فرج الوزائۓ أو الوازي: حسسسوممہ دس TOE O‏ 
موهب بن حي المعافري: a‏ الو ا OOD‏ 
محمد بن زكريا البغطوري: 00 0 
محمد بن يخرز: کر ی کر ا IL‏ 
مصالة بن حی: AEE‏ 21 
مهدي الويغوي: ینیب 1 5 107 194 195 
6 ۰205 226 227. 
مرو بنت أبي عثمان الدجي المزاي: و ا الوم و ۱20۰2۱۱ 
مصلوكن المرساوي: 6115 و2 وا ل اد ور مس و ا سد آ15: 
السلماین ماري جاطة: 000101 سس 1251 1260:2605 
محمد بن صاخ السنان النفوسي: ARS‏ ی وه اه و۵3( 3 2 : 
منسا فو سى : قاع وها ع ره ع عق ماه هم هرب ع ه ها :0ع 8112 8ه ی اع 00 مم قاد د قا ما عا اس هی اس وو وا رھ شوج سی اہ اہ 250 251 
محمد ابن عرفة E‏ رت اتالد مر یتسہ سرحت 235 
مقر بن محمد البغطوري: 00101 0 233:210 
حمد بن عبد ا حمید بن مغطیر ا جناوئ: لل 86ء 116ء 117 141. 


(ه) 
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هارون بن سليمان بن أبى هارون موسی ابن هارون الباروی: : ........... 219 304. 


(و) 


ويدران بن جواد أبو معروف: ےئ ل که کی 12 78 88 130 143 
4 154 318. 


4ء 165 171. 


(ي) 


بجی بن يونس السدراي أبو زكريا الونريرفي: 00000101012121 ااا 
يونس أبن آي زكريا بن فصيل: دوي قا لو ان نل ORE OE EVOR‏ کچھ 

یعقوب بن یعدل: ا DL E E‏ 
یخلف بن يخلف التيميجاري النفوسی: 78790 ببصب ب بب 012 212 
یوسف بن يعقوب بن ميال: سس بب00000 O‏ ۶ 3 
يعيش بن موسى الزواغي: 0000 
يصليتن أبو محمد الكباوي: : o E‏ 
يخلفتن بن أيوب: DOSS E O e‏ 
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فهرس الأماكن والواضع 


0 


امبراطورية غانا الوثنية: ل ...كك 247 248 249. 
أرض السودان: 99۶ 9 00010102121 e LL‏ 
أرض البربر: 2۳یبئہ٘٘ہمیتتتتٹٹیییوََ AG‏ 
آغرمیمان: ویو و حي لمق ننه فته VECENO‏ وی و وس 118 150 226. 
أوكار: لاي يلالق أ أو و1 88 وی اہ سر لاقام COO SS CORECOR‏ وا و EEE‏ 244 
أودغست: يي يي ااا ااا ااا DO O O O‏ 
أريغ: ا 0 1 O E E‏ 
اموساکن: مس یپوی سو 0 E o O‏ 94 144 

2 321. 
آدرف: ساس ََهوَصٌََْٗصمت ضھسسّ سس .0 ۱0۳ 2 


.216 ۰173 ۰158 1 


أجلمم: 9 ,وہ 
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آي خروبة: اا 1 د77 


أوتلجام: Osea‏ 94167 0:02 33 
أنطابلس: ےس تس O‏ 
الاسکندریة: 1 1 1 ا 00 
أمسين : ااا سب سسسمجٌٗببپمسسسسس ۱ 5 
أیجناون: تہ ا ا ااا OOS‏ 
3 ۰209 222 224 
1 296 310 315 

آوشباري: ۷۳*00 م99 
اشارن: 0ص 008180108110 02 ۱۰2۱( 
إیئر: وس E E SS‏ ا ی O‏ 0 ۱۳02 7 2 : 
آت بارون: سزات مھ ساس و سی 117 207:19851:71:25. 
تصرار: 001011100000 سد 51ھ711 
إعزبولن: سس :سس مس سس سسسسس 71067117 

أبو راوي: -200 1[ 1 1 1 1 ا ۱ 
أميتار: اي ا ا ا 1 1 1541 1 1 1 ہر 
احیجل: ا ا :33۶ 
أبدليل: وا ا IA cS DES‏ کی 102 335 

إبديلان: 0 7 09 1 ع ا 
7 188 294. 
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إمرساون: صماہتسبەىمەمپ٘وس٘سسسہ رین 015 OTO‏ 124 175 
2 187 298. 


أت غاسروا: OE ALCS Ola a‏ ی نف وص ہت 15 298 42. 
إيباناين: سو ااا اا 77بببب1010101111 ا 
4 322. 
الأندلس: سا سد مھ ص۱ض ی ا 
ادو ناط: "رب 
أشفي: aeons‏ اد قروا ا وو نوا فا ولاه اجا و ا فا له نهو دو و و و و وو وا ا مال 27 29 
ایفاطمان: 9 یی O‏ رر .رو 
آرجان: کر :15:11 295. 


بلاد المغرب الكبير: : وس و و 59-371 

7 257. 
بلاد الزاب: , ا ل 
بلاد الجريد التونسي: بی نے 2©» 52< 121 124 125 


32 


192 181 127 06 
.271 ۰259 3 


بلاد السودان الغربي: : .................................... 5432 8 9 10 16 31 
0 64 65 ۰162 163 ۰192 218 

248 ۰247 245 243 ۰242 1 

261 ۰256 ۰255 ۰254 253 2 


2 265 ۰208 303 
بغطورة: ع بض شر و عم ید وی وا لا ف اس وا قاع اہ دس ی وت ات ود یہ ا 26 99 103 148 
9 6ء 338. 
بقالة: جھ چس سس نیع بببب1ب1ب010102121 ہے 0 ۸ ۱ 
برقة: ا من سس تر 9 0109 
البصرة: ا 01010101010117 ا ا" 
بایل: 0001 و 2 2 ea‏ 
بادیة بی مصعب: چ نل هی و ه وی نا 2( 
بخيرة تشاد. : وریسییمٗٗولْسسمُٗٗممےس و ممْجحتہگھسھھےْأومم و OD‏ 
البحر الأجر : E E AERO DTS‏ 1 2 
البحر المتوسط: ی یریم ی OAL AUIS Sinead ss‏ 
2 159 253 257. 
بنو قلدین: 07077777070 0 - 9 0 00 
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بثر أودرف: ا ا اااي 2 
(ت) 


التکرور: امون ا ون سس 27470401018 240 
0 254 246. 


تامرما: سس ا ا ا اي ااي ييا ااا اااي اا ايا اي مس O‏ ۱ 2 
تبري LO O o‏ 
تارغین: SOOOCOOOL‏ هی ی وی هم یف هون EDO EOE‏ 25909 
تاغمه: و ان تح ااه ادوم ان لا و 3 1:1 2 9:02 9 1 
تازمرايت: 000 سرت ۱ 
تاقربوست: او باك انان نوه لوطم وبر ل ا 1211 2 : 
عصمص: 000 1 1 1 1 1 1[ 1 یں و ۳ 2 7ء 163 


.329 428 ۰293 196 4 


تزغت: o‏ ی ها ی ۱۳۰20 1۱07 وال 2 
تندميرة: ممم لمم ممم ءءء مم ممم ممم م ............. 14 25 62 655 80 102 


8 292 ۱319ء ۰320 326. 


تالت آوغیران: دب00101010101 ی کر( ان و 9 
تندباس: LL‏ 1 27 53 95 9296 310 
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۱ و‎ DSL E SSAA DS SESS EES تیر کت:‎ 
91111 تاردية:‎ 


OCD SI AOA AT AO acs تاهرت:‎ 
194 119 101 7 
.267 221 197 5 


تورغا: نا یی هر هی سا قد وح كم االو دروي 3 
توغرت: ود و و 
مایلت: ا 11 
توزر: DSA SESS SESE‏ 
تابدیوت: ا اااي 001 
تین يسلي: و LOLS oN N GE O N‏ 
تفاجالت: حسم ور ہج اکا 
تفيوس : 0ص ص 0ر 
(تين ضج) : نمام لوعف وطن معيو سم لاد ا a‏ وا 3 0 ۰11 
تادمكة: 00111100 1 ا 
تيمت : م سساو تاه E‏ للفو الوه L2 E OS‏ 
تين ماطوس EEE‏ | 
تیمصلیت : عو مس 1 
تكدا : موصعم ٗسمہفسم"صصٌٔمصمٔسْومىسىچم ل ا 04 
تاکبال: ا 2 
تیغیت 7ٰ0 رو 
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تغرمين: ل ی ۱ PA 9۱ TL‏ 


تیمیجار : مس سا مس مدضمیٰصسسىا ظط تا ۰۱2۰۵020 ۱2 
5 ۰205 295. 
منکرت: دمم موم موم و ۶2:55 14ء 26 148 151 ۸2060 338 
توزنزرت: سکس سمل یہ سسی ی 
تلات خر ب: مس مس رسس حیحص سر 15::107:750+14 3 
توكيت: ااا 00010121201211 7 5 36 93 297. 
عو جط: ا SIVAS TOL Sos EES‏ 
تمزدا: 001010102231100 ا 
تملوشايت: ممم مم هه و وه وت 14ء 25 80 102 171 176 


0 9ءء ۰219 293 ۰294 404 335. 


)ج( 


جبل نقو سة: ممم موم و و ...........۔ لكل 2 3 4 18 19ء 2021 222 23 24 
7 ۰29 ۰30 اک 32 33ء 35ء 37 39 

56 53 51 50 49 46 45 44 42 0 

7 58 59 60 72ء ۰74 ۰77 80ء 86ء 90 

6 98ء ۰103 ۰106 ۰109 116 119 120 

2ء 125 ۰129 ۰138 ۰152 ۰221 ۰223 225 


306 


0 7 ۸241 ۸243 244 ۰248 253 255 
8 66ء 2608ء ۰300 305 308. 


جزيرة جربة: من اناه و جو که 2 6 64« 101 108 120 121 130 
1ء 132 154 ۰159 ۰172 183 185 
6 0ء ۰229 ۰230 ۰233 243 ۰271 337. 


جيل درت: ااا ا ا ااا ااا ااا ااا 0/000 2 15 2998 
جبل أطلم 7 موقم برک ھواچھ موه یی لاملا ة اع شطع TE‏ و 2 18 298 
جبال الأوراس: عن اع قا و نوا ویو EOE EE‏ ی ماع وووہ 2 18 117 2098 
جيل دمر: و م ل ل 2۰ 02 18 97 132 183 268. 
جبال طر ابلس: “0000 رک 20 59 2098 
جاريا : ا ا ا ا ااا ا ا ا ا چو ا 1 
تقل وائة رو وميه لاون سو و 121 ORS‏ اران E ED‏ اموق یت 119 ۱ 
جیل ایباناین: 089( 
اب قارة: eS‏ هم یو ووو مه له 19 29 30 31 50 9 00 71 


.322 317 ۰313 ۰160 93 1 


جيطال: سی وس ببب002 ا 27:20 :۱9۹12 
6 297. 

الجزيرة: وھ يقن هه و يع و اف هجو ات وف امام نہ 15 6 36 58 75 87 
1 ۰293 294. 

OE O 001313137174 جریجن:‎ 
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جارإصرا: سد حتاف سم ی اق و ل مم ونان لسسع واوا سس و :09 32۸۰1 


جلیمت: 7 9ی 0یہ 10081 ا" 
ماري: ملعم مل م ممم ممم ممعم لض 11 27 53 95 215 297 310. 
جادو: ecco‏ 1 1 19 26-22 27) 05132 52 


6 ء 175 218 ۰222 223 259 
1 292 295 ۰297 300 ۰302 310 331 332. 


257:253 eA غنروتے:اؤرنا‎ 


الحوض الأوسط سس مك صسصسہفج٘ممسمسس DE O‏ 
الحبشة : اا ااا O‏ ا 
حومة الحشان: 0001 ااا ك5 
الحامة: اا E A Û‏ 
ارا سس 1آ 14ء 41 74 85ء 142 


.336 326 ۰313 312 1 


الخمس: اص سم 0 


(د) 
درجين: aaa OSS‏ ۱ 12 1۱20 7 ۰12 
دار فور: مس لف صمح صس سم سکس ی[ 2 
در ح: 0 9۹9‌ٰ۷۷۷۳ 001 
در کل: ممم مم لمم ممم ممم ................ 15 26 75 ۰84 ۰87 107 ۰142 143 
9 291 311 313 314 326. 
د جي: مل ع م م ........................ 1 12 26 60 104 200 296. 
(د) 
رقرق: سممستے :70020120211 : 
الرحییات: n‏ ................ كك 26 32 85 93 97 127 
1 152 ۰223 265 321 339. 
الرجبان: وه اه ده هی ی لت 27 28 85 109 219 222 303 . 
(ز) 
زواعة: اال رق و انو موی ماده ان اد 303 ينوط کی هش 1 ۱1۳ 


الز ملة: 0 000100000000700 7 


زویله: چجس‌مسسوٗ‌ و6 0010100 7ء 160::159)119:64+58 

7 ۰259 201. 
زعرارة: ل که 1 ۱2 ۱20 
زغاري: جع مسا ا ل ا O‏ ا ا ل DIS‏ 
الزنعان: ہم" O‏ ۱ ۱۱ 2 


(س) 


سواحل أفريقيا الشمالية: 1017|[ |[ کا 
سرت: ملم موم موم ممعم 4 45 48 50 197 ۰198 209. 
مسنتوت: اا ہے مس مم سی يد 90 
سباب : E SS‏ لو اال و Ea ea‏ بت 
سجلماسة: 001010101012011 10:01 1 29 010402 2 


الشمال الافریقی: میم :۰:۰ 21 34 35 59 142 155 242 
5 252 253 256 263 271 


شروس: 01س 2 26 209 32 41 42 0 05 717« 78 
9ء 100 143 ۰1534 ۰158 ۰162 164 
5 169 217 ۰218 ۰229 ۰258 ۰270 291 


2 309 318 334. 
الشقار نة: 0 IIIA‏ 
الشام : جس ًپوئو LAS E A GS ONA E O EG‏ 
(ص) 
الصين: ملس ا عدو چا م ا OD‏ 
صبراتة: که ی CSS E‏ ا 
الصحراء الكبري: مسب می 37 44 121 240 241 261. 
(ط) 
طر ابلس: 5/5۷ +۹ ا 3 14 15 18 ۰19 ۰20 31 


64 «59 «50 48 44 43 41 40 39 8 4 
.208 ۰257 ۰۸253 195 187 185 ۰184 121 1 


طمزين: OVERSEES‏ 13 14 25 32 65 77 99 92 102 
1 4 ۰298 316. 
طر میسة: م عم عم ...................... 11 94 95 175 180 ۰182 183 184 
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.331 330 302 ۸295 293 7 


(ظ) 


الظھر: ۳ یی 0 :8 ۶" 


(ع) 


العطف ٠:‏ م لي 126. 
عين ایندل: 0 7 
عين تموجط: مم ااا ااا E‏ 
عبد الغنی: او او لوو O‏ ب و ل SE‏ 

عين تغليست: E‏ ال 
عین إینظز: 9ص2 اذ[ TD‏ 
عين أمسين: ما حسم ےھ می جتہ سٌَّٗ-س وس وص س وم سس :7ڈ 
عين نانا تالة: اک( 
عين إجلازت: ز[ز[ز[ز[ [ 0 0 000 


عن وليوجمي: ااا ببب0 I‏ 
عن الزرقاء: 099ر 


تج 


عين الرو میه: خط هک ی و ۱ 
عين تامدیت: IDS ORD EES OSES‏ 


(ع) 


غانه: موم مت ممم وم دمم من من من ۰۰۰ 244 245 246 247, 248. 249 
5 207. 
الغلت: سم ااا ی 
غابة تالة: 0سگس*َ٣یک9٘‏ 00000 PA PL‏ )0 
غرداية: 10 
غدامس. 7 770صص ,+9 ,ییییی۳ یپ 6 64 65 7ء 2 219 253 


.303 271 261 ۰260 258 257 06 


الغايات الاستوائیة: سی 241 249 


(ف) 


فزان: هه ع ةي یو اك نوك نو وو وو 0 616 SERIO‏ 2 18 28 04 142 172 197 
7 228 ۰259 2061 271. 


قساطو: o‏ ا 0 
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فرسطا: 0 10 25 36 93 120 122 123 147 
60 ۰162 163 ۰184 292 
7 11 317 323 324. 


قابس: سمس م اای سرہ جج OS‏ 
القيروان: مب 6یئ 66 44< 45 56ء 64ء 0101 117 
0 131 211 ۰253 257. 
القلعة: 000102121212121 رص ب1863::0289:071:716+15: 
قصبة مادي: 001010100101 نموت 15 90:29:16 296 :333: 
القصر: SISOS IA cece ES Ds‏ 
القراديين: سمش وو as saa aes‏ 1 یں ۰015 96:75::21)-33 تک 
(ك) 
کا وکاو: 10101 1 5 2462 2 E PIS PIST‏ 
كومبي صاخ: EEE ES O DE‏ 2۹۳ھ 
کاوار: Go‏ س٢مومسٗ‏ ] ی اا ااا ا ان 7257 
كباو: Seesaw aa‏ 100:-13:-19:-25::24ء 5ی 160 
1 7 311 322. 
کمزین: O Oy‏ 0 سی حر IOI‏ 
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2 1۱ 1 O O O ككلة:‎ 


كوغة : O‏ ال DAA‏ 
(کبرینا) : مط ا و وا الل ا DAT‏ 
کانیاغا: جج ی ےس سسََُمم مم رہہ DOT N O‏ 
کا جاب: ااا ااا 777 
)ل( 
لماية: 7 7 ۰'۶ 
لالوت: ۰2:25 10 19 20 ۰21 ۰22 ۰23 24 32 65 156 
7 163 164 ۰169 ۰170 ۰172 218 
0 268 ۰295 ۰2960 327. 


(م) 


الغرب الأوسط: بیو ہیں 9 18ء 37 45 46 48 125. 
المشرق العربی: ......... 3 4 98 133 141. 
مليكة: ال اااي د 010101713 اا 
مغمداس: 00۶ ...کے 
مصر: ...37 50 64 250 
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مزغورة: 09۶" 


مرقس: E‏ 
الغرب الأقصى: E‏ 
المشوشيين: 8 ش23 


ا حیط الأطلسي: 2010 


العانین: 0-2 


ص ہے" 


میتیو د: 0" 


e GS j 


مزو: o‏ 
ملاحات آولیل: وروی سو 


ميري: e‏ 
مفز او ۵: جس شس تھے 


نیای: سم محص ی 
مر السنغال: س0 


النو بة: ہر مر ملہھ مامت 


نفائة: 


نفطة: کرمدہ مسع سس 


183 ۰182 181 97 95 53 27 11 ............ 


4ء 293 ۰310 332. 


........................ 14 26 41 74 142 294. 
سم ا من o‏ 1:97 24: 
SSO Ee‏ 14:15 2غ 8 ف 3339:4920 
سیت 18 37 241 243 249. 
................. 15 21 28 96 132 182 333. 
50 ..... 15 26 96 97 182 ۰183 298. 


................... 14 25 ۰102 180 293 335. 
سس و ل و ع STE‏ ۱:۱۱ 1 2 
و املاع موی 234ھ 


IAS SILO DT فو وت نا‎ EAD 
ت29۹‎ 00000001 


(ت) 


a A و‎ 
72431241 یھ هو و وف کات‎ 
2 AV SEES OS aE OSSD 

ور طم وان ل عور ووم IOS E GE‏ 


معو هه اوآ 2 4125:1241 27120 1: 
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النيجر: ا E‏ 


شر النيجر: مھ رسک یتح مم سح میس ی 

مر فولتا: ا DOL SSS O‏ 
(ه) 

هضاب النقازة: ا ل ا DODO‏ 


(و) 


ونقارة : سیت ا ا ل ا ا م تی 244: 
وارجلات: یفوص ا :000002113212121 
4 125 126 127 159. 
وادي ميزاب: م و و ا ا IZOD‏ 
ودات: صا دا ا 1 
وادي أبو غنداس: RR‏ ی ی اس ORANG‏ 
وادي لالوت: le EO‏ 
وادي الشيخ: TOSS OS NDS OD RG as‏ 
وريوري: 00 ی۹ی 
وادي تالة: 13۸۴6 80000 RS 2O‏ ۱ 
وادي آو جنت: as‏ انرما و ا ی SSS‏ 339:0430:06. 
وادي آمسی: چوو وی ٗیرکھفجممو ام 00010 ا ۱ 19 | 
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7ء 339. 


یفات: و( 
وادي أريغ 7-71 2۱۲981" 
و غلانه: ووموددجددمہدھ”ٛسصجسس ا SE‏ ای ZE‏ 
وادي فرسطا: ٤‏ ۳ .مر 
وطن یفر د: واج و و اروا واو روا وو ف جه لأ ا وورو ‏ کو واه سأ 9 ره COVELL‏ 4182 22 106. 
وازن: 00 رر 
ونزیرف: ا كن و دموا هه ام و وت و ماه 26715 36 10S‏ 150149 
5 297 339 340. 
ولاتة: ااا N O‏ 1 ع 
وادي ! کراین: O PAPAIN APPL‏ 
وادي شروس الکبیر : وواتھمسی مو ب 0101010101‏ ذل STAAL‏ 
ویعو : وو٘فوو اجوٗوس رو ی و سس هه و 0 ۴1۱۰۰ 2۸ 65 74 88 129 
9 1 155 156 164 
(ي 5 194 ۰205 312. 
يفرن: فاه قاع هی هه لاع مه موه مه 5 9:۵ 020۵ OID OL‏ 7 2 29 ۵ 52:32 
5 96 97 103 106 ۰132 181ء 182 183 
6 196 210 ۰268 293 ۰296 233 241 242. 
یو جلن: ees oe Al AE RS E eS‏ ۱ 


398 


فهرس القبائل واجماعات والفرق والدول 


0 


الامازیغ: : DS O‏ اه OPED‏ 
الأتراك العتمانیی: ا 002021 ی[ 59 
الإباضيين: ا ESERO‏ ۱0 2 902 2 
أهل ودان: 0 0 O‏ 
أولاد محمود: EPL‏ 2 
أهل ! 1 :0001212111 ا 
أهل أغل: ا ا ل 0 
اهل مر جس حمکتٌدسٗفدمسلسیہ LUD O O O‏ 

أهل كزين: مہ سسسسسیسسہ ہش اا گا 

أهل جليمة: 720--0 09 یئ 


البربر: و ا SA‏ 
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بنی دباب: 90 ...۱ 


بني زمور: ۶۶۶۳ 9۔9 
بني أمية: ا ا ا ا سس سس مس A IG I‏ 
بجرسو: 90 )رر 
بني هلال: 700 رج و 
البجاوة: E‏ 
البجة : ےس O O O O‏ 23510 
بني سلیم: O a‏ | 
بني وزمار: مہتہظض O‏ اا DL‏ 
بني ويرو: OO‏ مس سیت ۲7+ 
بني یفرد: 0000010101 لی 2 2 ۱:2 1: 

(ج) 
جوة کنته: وه مر که هر مت سم کی 3 23 247 
الجندانيين: RESA OE‏ اسیا مک ی 13 2 
الجارامدت: 211010100110010 
ا جیتول: سچھٗووپ وسر و سم ری 9 2 6( 2 

(د) 
الدولة الأموية: مم ا Ae‏ 
دو له بي ثابت: انو اا عا رطع EE‏ ار کی ہا 


الدولة الرستمية: سس 27 45 46 48 49 1ک 2ک 3ک 55 56 
45 146 196 197 205 213 214, 217 
1 226 227 248 254 267 ۰270 300 302. 


الدولة العباسية: a‏ 1212012 1 12 12121 1 1 121 0 1 
دیاب حّ ہت O‏ | 
8 
الرومان: ۶ تی 9 خا 
(ز) 
ژناته: وت ا اک ا راس مھ O‏ سوا ای و کج 22 27 136 218 208 303 
زغب: سح صم-حسضسضصس سس LN O O‏ 
الرغاوة : 7 و 
(س) 
السوندکة : بز 7 
السكاكية: مم یہ 000 1 DDD‏ 
سركلة: N U OOO OOO EE‏ 


سوماورو: لوہ فص ی SOS‏ هادي ف هه كو ع نا سای سا اھر CESSDA‏ وک سے اوت 247 


سدراتة: 0007٤‏ َ9 80 [ئ),مر 
السنغاى: 00 ا 
(ص) 
الصفرية: EEA‏ رر 
صوصو . 7 +0 ۶ ل 246 247 248 249 
255 256. 


عوف: مرو عضو۷ہ۷]ص.صس-سموسسسہصہصسصهہ+ہأػہ سس ین ۱ 1.7 
(ف) 

الفینیقین: مس مھ مر دس امک مہ تاس ارس ھی مم سی 9 2 

الفاطميين: 00101010000 و او 
(ك) 
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کو کو 8 ESEREN‏ واه قاذ عله همرس و دی 241 240 255 258 


لواتة : 90 1 ذ1 1 1 1 1 1 مر 
اللملمية: 0 4 1110 0000000 
الليبيين القدماء: 0 7ٹ 1 1 1 E‏ 
اللوتوفاجيين: عا ا ب جاه O‏ ولج ووو اول ل لووط هیک 
9 

المسيحية: یئ 2 35 36 40 269 270. 

ملكة الصوصو: 75 ص 20270 0 +۹ DSS‏ 

ملکة مالي الإسلامية: سی 4 243 247 248« 249 

.255 251 250 

تملكة السنغاي: ہے 0011|[ 2 

مزاتة: 001 230 

مغر اوة: و 
المرجئة: 89300 ١‏ 2 32 
U‏ 1 0 
ماطس: 772770 90 ا 9ئ 
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مسکورة: سمٗمسئ_ٗ مسسجبججو‌ؤٔ‌وسمسسیسہ ی 22 
ماطو سة الي DE‏ 
ل LOD a‏ 
المعتزلة: Sosa‏ 2 :0 019۰۱( 1 و 2 2: 


(ن) 


نفو سه: وو و و لابق ی مر کم ھی ا ہپ نے 19 22 39 8 49« 55 8 99 
8ء 166 ۰199 209 
5 221 230. 


نغالة: الل اد الوطم ون سوسا و ال ا م ا O‏ 
(ه) 
هوارة: ۸/۹۹۲ 268. 
(و) 
الو ندال: مضہ وہہ موسوم کر 
ورفجومة: AAs css oS a SDE RSS o‏ 
الو ثنية: ذاه رن ا ع ا لامع 0 أن 16/8 ل ا لبا كلاد ا 6:597 3 3 2460 248 269. 
(ي) 
اليهودية: e‏ هچ ماع .......... 2 35ء 36 269 70۳ 2. 
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الصادر والراجع 


ع FEE‏ د کی OF‏ 
مس المصادر المخطوطة . 
المصادر المطبوعة . 
المراجع . 
س المراجع الأجنبية . 
الدوريات . 
- الرسائل العلمية . 
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أولاً : الصادر المخطوطة : 


[)البرادي ( أبو القاسم بن إبراهيم ( الجواهر المنتقاة » طبعة حجرية. 
مكتبة الباحث. 


2)البغطوري » سيرة أهل نفوسة , مخطوط ء مكتبة الباحث. 

3)الجناوي » كتاب الصوم ؛ مخطوط » طبعة حجرية. 

4 ناو » الأحكام » مخطوط » مكتبة الباحث. 

5)ا جیطالی ء إ ماعیل بن موسى ء قناطر الخيرات » طبعة حجرية. 
6الجيطالي » إ ماعیل الجيطالي » عقيدة الجيطالي » مخطوط » مكتبة الباحث. 


7)الجيطالى » إ ماعیل بن موسی »شرح النونية > مخنطوط ) مكتبة الباحث. 
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8 الشماخي. إبراهيم سلیمان » طرق وقصور جبل نفوسة . مخطوط › 
مکتبة الباحت. 


9الشماخی, أحمد أبو العباس , السير ء مخطوط » طبعة حجرية ء مكتبة 


الباحت . 


0 1)الشماخي, آبو عمران موسی › لقط آبو عمران ؛ مخطوط ؛ مكتبة 


الباحث. 
1)الفرسطاني ۳ أبو العباس ( الألواح ۰ منطو ط ( مكتبة الباحث. 


2)الساکني عمروس بن فتح » أصول الدينونة الصافية » مخطوط ؛ مكتبة 


7 


الباحث. 


3)الوارجلان, يحبي بن أبي بكر ء السير وأخبار الأئمة ء مخطوط ء مكتبة 


الباحث. 
4 الوسیاین أبو الربيع سليمان ( سير أبي الربيع > خطوط ) مكتبة الباحث. 


5 التملوشایقی > آبو نصر فتح بن توح ء دیوان الشیخ آبو نصر » طبعة 
حجرية ‏ القاهرة: الطبعة البارونية. 
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ثانيا ۱ المصادر المطبوعة : 


1) القران الكريم. 


2 ) الإباضي » ابن سلام » بدء الإسلام وشرائع الدين » ترجمة : سام بن 


يعقوب وقيرنر شفارتس » بيروت : دار صادر » 1986 . 


3) الإدريسي » أب عبد الله حمد بن إدريس ء نزهة المشتاق فی إختراق الآفاق 
> مج 1ء بورسعيد : مكتبة الثقافة الدينية » 1994. 


4 ) استرابون » الکتاب السابع عشر من کتاب استرابون (وصف ليبيا ومصر) 
> تحقيق : محمد البروك الذویب » بنغازي : منسشورات جامعة قاریونس › 
3 . 

5 ) الأصطخري » ابن اسحاق إبراهيم بن محمد » المسالك والممالك ء تحقيق : 
محمد جابر الحسيني » مراجعة : محمد شفيق غربال ء مصر : وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي ء 1961 . 
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6 ) الأنصاري » شس الدين أب عبد الله » نحخبة الدهر في عجائب البر والبحر ‏ 
ج2 ء المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشرء رب . ت ) . 


7 ) البارون ء سليمان عبد الله » الأزهار الرياضية في معرفة أئمة وملوك 
الإباضية » ج2 »القاهرة : المطبعة البارونية » ( ب . ت ). 


8 ) الباروين » عبد الله بن یحیی » سلم العامة والمبتدئين » القاهرة : مطبعة 


9 ) البرادي ٠‏ أبو القاسم بن إبراهيم ء رسالة في كتب الإياضية . 


0) ابن بطوطة ء أبو عبد الله محمد , رحلة ابن بطوطة ء بيروت : دار صادر 
للطباعة والدشر ء 1964 . 


1 ) البغدادي » صفي الدين ء مراصد الاطلاع على ا ماء الأمكنة والبقاع , 
تحقيق وتعليق : علي محمد البجاوي ء بيروت : دار الجيل » 1992 . 


2 ) البكري » آبو عبيدة ‏ المسالك والمالك » ج 2 ء تحقیق : آدریان فان 
لیفن وأندري فري ‏ تونس : الدار العربية للکتاب ‏ 1992 . 
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3 البكري ء آبو عبيدة » کتاب الغرب في ذکر بلاد آفريقية والغرب » رب 


اف 


.د ت). 


4 ) البلاذري » أب العباس اُحمد ء فتوح البلدان ء تحقيق : عبد الله الطياع 
وعمر الطباع ‏ بيروت : منشورات مؤسسة المعارف 1987 . 


5) التجاین ء ابو محمد عبد الله » رحلة التجایی ء تقديم : حسن حستي عبد 
الوهاب. ليبيا ‏ تونس : الدار العربية للکتاب. 1981 . 


6 ) التونسي ء محمد بن عمر ء تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان 


> تحقيق : خلیل عساکر وأخرون ء القاهرة : ال سسة الصرية للتأليف والنشر › 
5 . 


7 ) اناوی ء أبي زكريا يحبي » کتاب الوضع ء 
8 ) اناوس ء أبي زکریا یی » عقيدة التو حید ‏ 


9 ال یطالی ء ا ماعیل آبو طاهر بن موسی ء قناطر اخيرات ء ج1 ء تحقيق : 
عمرو النامي ء القاهرة : 1965 . 


0) ابن الحكم ء عبد الرمن عبد الله ء فتوح أفريقية والأندلس . 
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1) الحموي ء ياقوت بن عبد الله ء معجم البلدان 


22 ) ابن خرداذبة » أب القاسم عبيد الله بن عبد الله المسالك والممالك › 3 
تقديم : محمد مخروم » بروت : دار إحياء التراث العربی » 1988 . 


3 ) ابن خلدون . عبد الرهن . العبر وديوان المبعدأ والخير فی أيام المرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» مج 6 ء بيروت : 


دار الکتب العلمية 1992 . 


4 ) ابن خلدون ء عبد الرهن ‏ المقدمة » ط2 ء ضبط وشرح وتقدم : محمد 
الأسكندرائ » بيروت : دار الكتاب العربي ‏ 38 . 


5 ) الدرجینی ‏ أبو العباس أحمد ء طبقات المشائخ بالمغرب ء ج 1 تحقيق : 
إبراهيم طلاي ء قسنطينة : مطبعة البعث » 1974 . 


6 ) الرستمي ء عبد الوهاب بن عبد الرحمن ء مسائل نفوسة › 


7 ) السعدي ء عبد الرهن ‏ تاريخ السودان باریس: نشر هوداس وبنوه. 
14 . 
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28 ( الشماخي > عامر بن علي؛ الایضاح نالوت: دار الدعوة. 1/1 . 


9 ابن الصغير › أخبار الأئمة الرستمیین » تحقیق : محمد ناصر وابراهيم بحاز 
> بيروت : دار الغرب الإسلامي » 1986 5 


0 العمري » شهاب الدين أحمد بن فضل الله › 
1 )ابن غلبون ؛ محمد بن خليل . التذ کار فيمن ملك طرابلس وما كات کا 


من الأخيار » تصحيح وتعليق : الطاهر أحمد الزاوي » طرابلس : مكتبة النور › 
7 . 


2 ) فق بن جناو و عبد القهار بن خلف ‏ آجوبة علماء فزان » تحقيق : عمرو 
خليفة النامي وابراهيم طلاي » قسنطينة : دار البعث » رب .ت ) . 


33 ) القزوييي » زکریا بن محمد » آتار الیلاد وأخبار العباد 1 بيروت :دار 
صادر ‏ 1960 . 


34 ) القلقشندي ء صبح الاعشي في صناعة الانشاء ‏ ج 5 . 


5 کعت » محمود . تاريخ الفعاش. باریس: نشر هوداس وبنوه 1964. 
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6) مجهول . الاستبصار في عجائب الأمصار › نشر وتعلیق : سعد زغلول 
عبد ا حمید ء الدار البیضاء : دار النشر المغربية » 1985 . 

7 القدسي . أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم » بیروت : مکتبة خياط, 
06 . 

8ہ المغربی » أبى الحسن علي بن سعید . کتاب الجغرافيا ء تحقيق : إسماعيل 
العربي » بروت : منشورات الکتب التجاري للطباعة والس‌شر والتوزیسع › 
0 . 

9ہ الراكشي . ابن عداری » اليبان الغرب في آخبار الأندلس والغرب ‏ ج 
1ء تحقيق : ج . س . کولان و ! . ليفي بروفنسال ء ط 3ء بیروت : دار 
التقافة ء 1983 . 


40 ) النصيي . أي القاسم بن حوقل ء صورة الارض ء ج 1 ط 2 ۰ بروت 
: دار صادر رب .ات ) . 


1 ) الوزان . الحسن » وصف افریقیا » ج ۰2 تحقیق : محمد حجي ومد 
الأخضر ء بیروت : دار الغرب الاسلامي ء 1983 . 


2 ) الیعقوبی ۰ أحمد بن أبى یعقو ب ۰ کتاب البلدان بيروت : دار إحياء 
التراث العربی » 1988 . 
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ٹالنا . الراجع . 
1 ) أمين » أحمد , فجر الإسلام » بروت : دار الکتاب العربی . 


2 ) أنديشة » هد حمد التاریخ السياسي و الا قتصادي للمدن التلات » 
مصراتة : الدار الجماهيرية للدشر والتوزيع والاعلان ء 1993 . 


3 ) الأنصاري : أمد النائب » المنهل العذب في تاريخ طسرابلس الغضرب » 
طرابلس : مكتبة الفرجان ء رب . ت ) . 


4 ) بابا عمي » محمد بن موسى وأخرون , معجم أعلام الإباضية ء ج 2 › 
بيروت : دار الغرب الإإسلامي. 


5 ) بازامة » محمد مصطفي » ليبيا في عهد الخلفاء الراشدين » ج8 ء بنغازي : 
دار مكتبة الفکر » 1972 . 


6 ) البخاري , اصلاح محمد . انتشار الاسلام والنقافة العربية في افریقیا فیما 
وراء الصحراء ( تنبكت - غدامس نموذجا ) ء الزاوية : مطابع الوحدة العربية 
٠‏ 2004 . 
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7 ) البرغوثي » عبد اللطيف حمود 3 التاريخ الليي القديم . بيروت : دار 
صادر › 1971 ۱ 


8 ) البرغوئي ‏ عبد اللطيف محمود ء التاريخ الليي الإسلامي ء بروت : دار 
صادر » 1971 . 

9 ) تيري » جاك ء تاریخ الصحراء الليبية في العصور الوسطي ء ترجمة : جاد 
الله عزوز الطلحي » مصراته : دار الجماهيرية للنشر والتوزیع والاعلان » 
4 . 


0) ا جابري » محمد عابد » تكوين العقل العربي » ط6 » بيروت : مركز 
دراسات الوحدة العربیةء 1994 . 


11 ) ا ابري » محمد عابد » العصبية والدولة ء ط3 ء بيروت : دار الطليعة 
للطباعة والنشر ‏ 1982 . 


2 ) الجعبيري » فرحات , نظام العزابة عند الاباضية الوهبية في جربة » تونس 
: المطبعة العصرية » 1975 ۱ 


3 ) ال جنحاں » اطبیب » دراسات مغربية › 
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4 ) جوتشایلد » ر . ج » دراسات ليبية ‏ ترجمة : عبد ا حفیظ فضیل الیار و 
) 1999 . 


5 ) حسن » إبراهيم حسن ‏ تاريخ الإسلام » ج2 ء ط 7 » القاهرة : مكتبة 
النبهضة الصرية 1964 . 
6ء) حسن ء نبيلة » في تاريخ الحضارة الإسلامية ء دار المعرفة الجامعية » ( ب 


Ee 


7 الدالی . اهادي البروك » التاريخ السياسي والاقتصادي لإفريقيا فیسا 
وراء الصحراء 3 القاهرة . الدار المصرية اللبنانية ۰ 9 . 


8 ) الدالي ء امادي المبروك . مملكة مالي الإسلامية ء ط 2ء الزاوية : مطابع 
الوحدة العربية » 1999 . 


9 ) دبوز » محمد علي ء تاريخ المغرب الكبير 


0 ) روزنتال ء فرانز » علم التاريخ عند المسلمين ء ترجمة : صاخ أحمد العلي 
> مراجعة : محمد توفيق حسين ء بغداد : مكتبة المثني ء 1963 . 
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1 ) روسي ‏ آتوري ‏ ليبيا منذ الفتح العربي حتی 1911ء تعریب وتقدم : 
خليفة التليسي . بيروت : دار الثقافة » 1974 5 


2 ) الزاوي 3 الطاهر هد معجم البلدان الليبية »› طرابلس : مسشورات 
مكتبة النور ع 1968 . 


3 ) الزاوي ء الطاهر أحمد ء تاريخ الفتح العربی في ليبيا » 2 ليبيا: دار 
التراث العربی » 1963 . 


4 ) زبادية » عبد القادر » مملکة سنغاي في عهد الإسيقيين » الجزائر : الشركة 
الوطنية للدشر والتوزيع ء رب . ت ) . 


5 ) زبيس » سليمان مصطفي ء بين الآثار الإسلامية في تونس ؛ تونس : 
منشورات دار الثقافة » 1963 . 


6 ) زكار » سهيل . مائة أوائل ء دمشق : دار حسان للطباعة واللشر › 
9 . 


7 ) زكي ء عبد الرحمن ء تاريخ الدول الإسلامية السودانية یإفریقیا الغربية ء 
القاهرة : المؤسسة العربية الحديثة » 1961 . 
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8 سلیم » مرم . علم تکوین العرفة ابستمولوجیا بياجه » بيروت : معهد 
الاتھماء العربی ¢ 15 8 


909 شاکر ؛ محمود . التاریخ الاسلامي » ج5 › ط5 بيروت : الککب 


0) شرف » عبد العزیز طریح ء جغرافية لیبیا ‏ الاسکندرية : مؤسسة الثقافة 
الجامعية » 1962 . 


1 الطالي ء محمد الدولة الأغلبية » ترجمة : المنجي الصيادي 2 مروت : 
دار الغرب الإسلامي ۰ 1985 . 


2 الطاهر عبد الجليل 0 اجتمع الليي دراسات اجتماعية وانتربو لو جیة 3 
صيدا ‏ بيروت : منشورات الکتبة العصرية ء 1969 . 


3 الطويل » توفيق 4 العرب والعلم في عصر الاسلامي الذهي 6 القاهرة : 
دار النهضة العربية » 1968 . 


4 ) عباس ء إحسان ء تاريخ ليبيا منذ الفتح العربي حتى مطلع القرن التاسع 
المجري » بیروت : دار صادر » 1967 5 
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5 ) عبد اخمید » سعد زغلول ء تاريخ الغرب العربی ء 


6 ) عبد الرزاق . محمود إسماعيل » الخوارج في بلاد الغرب حتى منتصف 
القرن الرابع امجري . الدار البيضاء : دار الثقافة ء 1976 . 


37 العربی 5 إماعیل ۰ معجم الفرق والمذاهب الاسلامية ¢ المغرب . 
منشورات دار الآفاق الجديدة ء 1993 . 


8 ) عبد العليم » مصطفي كمال > دراسات في تاريخ ليبيا القديم ء بنغازي : 
منشورات الجامعة الليبية ‏ المطبعة الأهلية ء 1966 . 


9) عمرء أحمد مختار . النشاط ال ژثقائی في ليبيا » بروت : مطبعة دار الكتب 
۰ 1971 . 


40 عبد الوهاب » حسن حسني » ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية 
التونسية ‏ القسم الأول » تونس : مکتبة النار » 1972 ۱ 


1 ) الغنيمي ‏ عبد الفتاح مقلد ء موسوعة الغرب العربی ء مج 3 القاهرة : 
مکتبة مدبولى ء 1994 . 
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2 ) غوتیه » أ . ف . ماضي ال إفريقيا » تعريب : هاشم اض‌سيني » 
طرابلس : مکتبة الفرجایین » 1970 . 


3 ) غوري . إبراهيم حلمي ‏ الصحاري والسهول والسهوب . بيروت : دار 
الشرق العربی » ( ب .ت ) . 


4) ليفتسكي : تادیوش . المؤرخون الاباضیون في آفریقیا الشمالية ء ترجمة : 
ماهر جرار ورعا جرار » بيروت : دار الغرب الإسلامي » 0 . 


45( ليفيسکي تادیوش. تسمیه شیوخ جبل نفوسة وثراهم (در اسه لسنبة ف 
الأنوميا والطوبونوميا الأمازيغية) ترجمة: عبد الله راروء الولايات المتحدة 
الأمريكية: مؤسسة توالت الثقافية. 


6) متزء أدم » الحضارة الإسلامية » ج1 ء تعريب : محمد الحادي أبو ريدة › 
بيروت : دار الكتاب العربی ء رب . ات ) . 


7) الصران . علي مصطفي . مؤرخون من ليبيا » طرابلس : منسشورات 
الشركة العامة للنشر والتوزيع والاعلان » 1977 . 


8 ) معمرء علي يحيي . الإباضية في مو کب ال تاریخ » اخلقة الثانية ‏ القسم 
الأول » القاهرة : مكتبة وهبة » 1964 ۱ 
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49 ) مفتاح › صاخ مصطفی ) لا منك الفتح العربی حدىانتقال الخلافة 


50 ) الهدوي ؛ محمد المبروك ؛ جغرافية ليبيا البشرية » بنغازي : منشورات 
المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع والاعلان ء (ب. ت) . 


1) موسى » عزالدين عمر ء دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي » بیروت : 
دار الشروق » 1983 . 


2 الیار » عبد الحفيظ فضيل » الحضارة الفينيقية في لیییسا ء طرابلس : 
منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية » 2001 . 


3 الناضوري ( رشید 1 الغرب الكبير العصور الفدعة 1 بيروت :دار 
النهضة العربية » 1981 . 


4 ) يعقوب . سام بن ١‏ تاريخ جزيرة جربة » تونس : دار الجويني لللنشر › 
06 . 
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رابعا . الراجع الاجنبية : 


1) 01212 Bates و‎ The Eastern Libyens Frank Cass 
Co. ltd. 1970. 


2 ( Despois . J. : Le Djebel Nefousa. Larore. 
EKditcurs. 1935. 
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خامسا الدوریات ۰ 


1 ) الان » جيمس ١‏ بعض مساجد جبل نفوسة مجلة ليبيا القدمةء اجلد 
التاسع والعاشر , روما : مطابع ج . باردي » 1977 ۲ 


2 ) باریش ء باربرا ء ایولوجیا الاثرية للجبل الغربی ء ترجمة : مصطفي عبد 
الله الترجمان , مجلة عربیا القديمة › العدد الأول » روما : " یرما " دي 


ا ۰ 1995 . 


53 حرکات 1 ابر اهیم » دور الصحراء الأفريقية 3 جلة البحوث التارنخية ) 
العدد ء السنة الثالثة » طرابلس : مركز جهاد اللیبین للدراسات التاريخية » 19 


4 ) حسن . محمد , حول إحدي القبائل البربرية : نفوسة ( مجا لها اطغرانی 
وعلاقتها با لسلطة المركزية ) ع جلة كلية الاداب والعلوم الإنسانية ع اعدد 


العاشر ‏ الرباط : 1984 . 


5 ) حسين » أحمد إلياس ء سلع التجارة الصحراوية » ندوة الصحراء الكبري » 
أعداد : عماد غانم » طرابلس : منشورات مر كز جهاد اليبيين » 1979 . 
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» ندوة الصحراء الكبري ‏ آعداد : عماد غانم ‏ طرابلس : منشورات مركز 
جهاد اللیبین 1979 . 


7) دغیم . محمد فرج . التواصل الثقافي والاجتماعي بين الأقطار الافريقية 
الواقعة على جانی الصحراء ودور ليبيا في هذا التواصل . ندوة التواصل الثقافي 
والاجتماعي » طرابلس : منشورات كلية الدعوة الإسلامية »> 1999 . 


8 ) سبسون » و . ج وج . م . رینولدز » نقوش كتابية من العوينية ب‌القرب 
من یفرن . مجلة لیبیا القديمة » روما : مطابع ج . باردي » 1968 . 


9 ) العناق ؛ جمعة محمد ء ما قبل التاریخ في مال أفريقيا » جلة آثار العرب ‏ 
العدد الأول ر الفاتح ) » 1990 . 


10 ) العوامي » عیاد موسی ء تأملات في فن الرسم على الصخور . مجلة آثار 
العرب ء العدد الا » ( مارس ) ۰ 1991 . 


1 فايس . هانس ‏ الصحراء الكبري في ضوء التاریخ » ترجمة مکاییل محرز 


> مراجعة : عماد غاع . ندوة الصحر اء الكبري » طرابلس : منشورات مركز 
جهاد اللیبین 1979 . 
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2 ) فرناندو » باولو ء نظام تجارة تادمكة وجاو وکاوکاو وكوكيا في إطار 
تاریخ الإتصالات الثقافية على إمتداد طرق التجارة عبر السصحراء , مجلة 
البحوث التارعنية » العدد الأول » السنة النالنة ‏ 1981 . 


3) فريدة ء بنعزوز ء قراءة في أبحاث تاديوش ليفيتسكي حول فجر العلاقات 
بین المغرب وبلاد السودان » ندوة التواصل الثقانی والاجتماعي » طرابلس : 
منشورات كلية الدعوة الاسلامیة ء 1999 


4 ) قوجة ‏ محمد » الأبعاد الحضارية لجامع أبو مسور قي جزيرة جربة » جربة 
: جمعیة صيانة جزيرة جربة » 1995 . 


5 بن مرزوق > الصادق » إماعيل الجيطالي حياته وماثره ‏ اعمال اللتظشي 


حول تاريخ جزيرة جربة ‏ العهد القومي للاثار والفنون » جربة : ممشورات 
جمعية صيانة جزيرة جربة » 1950. 
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سادسا . الرسائل العلمية : 


1 ) مفتاح . صاخ بن معیوف » جبل نفوسة وعلاقته بالدولة الرستمية ممذ 
منتصف القرن 2 ه إلى آواخر القرن 3 ه . اشراف : محمد ام » رسالة 
دکتوراه غير منشورة ء جامعة محمد الخامس ء كلية الآداب والعلوم الإنسانية › 
شعبة التاریخ ‏ الرباط : 2000 - 2001 ف . 


الفصل الأول (التمهيدي) ےصق سم ےس 
1. التحدید الجغراني لمنطقة جبل نقوسة e‏ 


2. الحطور ا حضاري قي جبل نفوسة 090 0" 


أ). التوزیع ا مغرافی لقري ومدن جبل نفوسة "مم" 
ب). بداية الاستقرار وأنواع السكن في جبل نفوسة -- ۷ 
ج). أساليب وأغاط اطياة في جبل نفوسة 11111101111111 
5 آثار وتاریخ جبل نفوسة القدیم وو وھ او اش ار ار قالط واولا ناوات 


و). الديانات السابقة الإسلام في جبل نفوسة ل 
3. الفعح الإسلامي بل نفوسة ا 000 


4. دور جبل نفوسة قي بلاد الغرب الإسلامي . س” ‏ مھت 
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32 
.35 


.42 


أ). جبل نفوسة والدولة الرستمية . ا اي ل اگ 
ب). الأهمية الاقتصادية بل نفوسة مم SF‏ 
او لا: الزراعة والرعي SD O‏ 
ثانيا: الصناعة 0 ا ل ل ا اي ا GE E‏ 
تالغا: العجارة ل 100 
الفصل الثاین 

(الحياة العلمية في جبل نفوسة) موجہ 0 2109011 
1. المؤسسات التعليمية وطرق التدريس OZ Sis oe‏ 
أولا: المساجد TT‏ 0 1 21111 
ثانيا: الدارس يي ا تے-۔ گت 
الٹا: الکتبات یمجع ہس سم جب سس ہہ ۱( 
2 التعلم في البیوت والتعليم التنقل مو IU‏ 
3. الحلقات واجالس العلمية ل STO‏ 
4. الراحل التعليمية ومناهجها الدراسية وہہ صوح بت لاد 
5 الرحلات العلمية خارج الجبل 0 00000 1 
6. طلاب وافدون على جبل نفوسة وسسحصمسص A‏ 
7. الاجازات العلمية ا ا ا ا ل م اه 


الفصل الثالث 
(جھود علماء جبل نفوسة ودورهم 


فی إثراء اطياة العلمية) ل و وه 


1. العلوم والفنون وأبرز العلماء SS‏ 
أ). العلوم النقلية EPO TE‏ 


3. علم التاريخ والسير بیو اش ساس ھتہ رنہ 
4. علم الحساب (الفرائض) 5 


2 الو ظائف العامة للعلماء E‏ 


). الو لاية رالوای) ہا ھو مہ E‏ 


وو وه 1400 : 


ب ). القضاء 7ث ی۶ یئ 3 0 0 
ج). اححسية و و و اا موم و و و و وم موم وم رر کیٹ 0000 وہ ۔ذد 23 
3. الانعاج العلمي (المؤلفات) نف انه يخود د کو٭پوتجج و 725 
الفصل الرابع 

(الحياة العلمية فی الجبل وتأثيرها 
على بلاد السودان الغربي) ۶ ا 
1. جغرافیة بلاد السودان الغربی 0ص - اللا 7 
2. مالك بلاد السودان الغربی . سس جسئ ہت 257 
أ). مملكة غانا الوثنية 7 2 
ب ) مملكة الصوصو و سس سس رصم ZAG Sa a‏ 
ج). مملكة مالي الإسلامية دو ف اه لوه سی ZAG SSD E‏ 
3. علاقات جبل نفوسة ببلاد السودان الغربی 000015 0 0 000000 a‏ 
4 الطرق و احطات التجارية 9۶ .رج 
5. التأثیر الدینی والنقائی سس رسس ناس اس یب ۳ 6۱ 2 ۱ 
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الخاعة وس وت 

التوصيات ل O‏ ل 
الملاحق سس اہ سس سس DD O‏ 
الفهارس 00000 3 
فهرس الأعلام 0سك۳ "رخ 
فهرس الأماكن والواضع O ay‏ 51د 
فهرس القبائل والجماعات والفرق والدول 0 SE‏ 
فهرس الکتب ۴ٰٰٰئ ا این 
فهرس الآيات القر آنية O oy‏ هی SO‏ 
فهرس الأحاديث الشريفة اع نوا SERE‏ ۱ 3 
فهرس الأبيات الشعرية 9 ۱ 3 
فھرس القضایا والصطلحات ,ً7 و 
المصادر والراجع صصح سس دصجسہ اا 
فهرس اختویات 97 .99و۷9 رر 
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